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إعداد 
نوال علي عبدالرحمن خضر 
إشراف 
أ.د خليل عودة 
الملخص 
تتناول هذه الدراسة صورتي السماء والأرض في القرآن الكريمء وذلك وفق المنهج البلاغي 
الذي يكشف أسرار التعبير القرآني والإعجاز البياني في أسلوبه» وتتميز هذه الدراسة بأنها 


دراسة تحليلية وتطبيقية على مختلف جوانب الموضوع. 


وقد a a‏ هور عة على SS‏ فصول ر لةه ohh‏ 'الفراسة فلن ee‏ 


1. الفصل الأول: ويتحدث عن السماء والأرض عند العرب قبل الإسلام» حيث بينت فيه 
صورة السماء والأرض في الشعر الجاهلي» وصورة السماء والأرض في الفكر 
الأسطوريء ثم توصلت في النهاية إلى الدلالات المشتركة بين الفكر الأسطوري والشعر 
الجاهلي» وكل هذا أدى إلى تكوين صورة متكاملة عن العقلية العربية قبل الإسلام تجاه 


الطبيعة والكون من حولهم. 


2. الفصل الثاني: وتتبعت فيه صورة السماء والأرض في القرآن الكريم من خلال صور 
متعددة أسهمت في cla bl‏ من صورة خلق السماء eC is‏ وصؤونة الزمن» وصورة 
الماء والإحياء» وصورة تسبيح المخلوقات» 25 مشاهد السماء والأرض يوم القيامة:؛ مما 


ANY فنية متغدذة الد‎ Lay) الصبورة ككل‎ ea 


3. الفصل الثالث: درست فيه التصوير الفني وذلك من خلال الوقوف على القضايا البلاغية 
المؤثرة» ومنها التعبير بالحقيقة» والتعبير بالمجازء وأساليب التعبير الخبري والإنشائي» 
والتعبير بالصورة البلاغية المعتمدة على التشبيه والكناية. حيث بروز التناسق الففي بين 


جوانب الصور المختلفة بصورة واضحة تترك أثرها في النفس. 


المقدمة: 


الحمد لله والفضل من اللهء والعون عونه» والهدى cold‏ والصلاة والسلام على نبيه الكريم 


محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين وبعد: 


فهذه الدراسة بلاغية في صورتي السماء والأرض في القرآن الكريم» حيث دفعني حب 
البلاغة العربية والبحث في جماليات التعبير القرآني وأسراره إلى انتقاء هذا الموضوع» واختيار 
القرآن ليكون ميداناً خصباً للتنقيب في أسلوبه؛ وقوة نظمه» وبراعة استهلاله؛ بهدف الكشف عن 


عجائب الصتور الفنيّة وجمالياتها واللمسات البيانية التي ينطق بها نسيجه المحكم وأسلوبه البديع. 


والدراسات البلاغية التي تتاولت القرآن الكريم لم تفرد دراسة مستقلة لصورتي السماء 
Sy Leg GEIL GLA al lt Lay cua Ml,‏ عام BG‏ وارلا هان BLS‏ امسر 
alle‏ ومن أجل الوصول إلى دراسة متكاملة بشأن الصورتين » ولتوفير عناء البحث عن 
نتطللباكيما: و (ye Lagal pated‏ ماما فف ات Aad ll‏ محا placid DMS‏ ال 


الوصفي التحليلي للوصول إلى لوحة ناطقة بالجمال. 


وقد تنوعت مصادر البحث ومراجعه قديمه وحديثه» فاستفدت من الدراسات البلاغية 
وبخاصة تفسير الزمخشري "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل"» كما 
نهلت من كتب التفسير القرآني الأخرى وخاصة تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم"› 
وتفسير الألوسي 'روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني'» وتفسير ابن عاشور 
'تفسير التحرير والتنوير"» وتفسير 'في ظلال القرآن'لسيد قطب » وتفسير الصابوني "صفوة 


التفاسير ٠"‏ وغيرها. 
وقد استفدت من الدراسات الحديثة في إعجاز القرآن وبيانه» مثل كتاب 'التصوير الفني في 


القرآن" لسيّد قطب» وغيره »على الرغم من أنّ تلك الدراسات لم تتناول الموضوع تناولا 


تفضا قاف 


وقد قسّمت بحثي AD‏ فصول وخاتمة على النحو الآتي: 

الفصل الأول: بحثت فيه "صورة السماء والأرض عند العرب قبل الإسلام"» من حيث 
جوانب ثلاثة وهي: 'صورة السماء والأرض في الشعر الجاهلي» وصورة السماء والأرض في 
الفكر الأسطوريء ثمّ الدلالات المشتركة بين الفكر الأسطوري والشعر الجاهلي بما يتعلق بتلدك 
الصورتين. 

أما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه '"صورة السماء والأرض في القرآن ca SN‏ فبحثت فيه 
خمسة جوانب وهي: صورة خلق السماء والأرض» وصورة الزمن» وصورة الماء والإحياء 
وصورة تسبيح المخلوقات» ثم صورة مشاهد السماء والأرض يوم القيامة. 

وأما الفصل الثالث: فجعلته 'دراسة تطبيقية للصورة الفنيّة في جوانب الصورتين"؛ Ce Fad‏ 
فيه أولاً سمات التصوير الفنيّ في القرآن الكريم» ثمّ وقفت ثانية عند جوانب التصوير EDU‏ 
من خلال : التعبير بالحقيقةء والتعبير بالمجاز» وأساليب التعبير الخبري والإنشائيء والتعبير 
بالصورة البلاغية من خلال مستويين هما: التشبيه والكناية. 


وقد سجّلت في خاتمة البحث ما توصلت إليه من نتائج وثمار. 


ois‏ الختام أسأل الله أن أكون قد وفقت لما فيه خدمة اللغة العربية» وأرجو من الله أن تكون 


الحسنات تفوق السيئات. 
وبعد» فإن أحسنت فمن اللهء وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان. »» 


ably‏ أسأل التوفيق» فهو نعم المولى ونعم النصير 


الفصل الأول 
السماء والأرض عند العرب قبل الإسلام . 
مدخل .. 
المبحث الأول: السماء والأرض في الشعر الجاهلي . 
صورة السماء . 
صورة الأرض . 
المبحث الثاني: السماء والأرض في الفكر الأسطوري . 
صورة السماء . 
+ صورة الأرض . 
المبحث الثالث: دلالات مشتركة بين الفكر الأسطوري والشعر 
الجاهلي . 


السماء والأرض عند العرب قبل الإسلام . 

مدخل.. 

عند الحديث عن السماء والأرض عند العرب قبل الإسلام لا ب أن نعرّج إلى الحياة 
العقدية التي كانت شائعة عند العرب في ذلك الحين» فقد انتشرت في بلاد العرب ديانات هي 
الوثنية واليهودية والنصرانية» وديانات أخرىء وكانت الوثنية من أهم الأديان التي عرفتها 
العرب في جزيرتهم في تلك الفترة. 

وتقسم الآلهة المعبودة عند العرب في الجاهلية إلى فئتين كبيرتين )45 G2‏ هما الآلهة 
السماوية» وهي عبارة عن الأجرام التي تسبح في الفضاء من نجوم ثابتة وكواكب سيارة. 
والآلهة Ane YI‏ وهي التي تكون من جنس الأرض ومعادنها كالحجارة والجواهر والمعادن 
والأخشاب والنيران والأشجارء بالإضافة إلى فئة ثالثة يمكن إضافتها وهي الآلهة التي تتكون من 
الملائكة ومن الجن والشياطين!!). 

al‏ كلو cay‏ فد الى فة laa‏ قوفف نها وة المتمل المتهيز. HE lates‏ فيها 
قوى خفية تهيمن على هذا الوجودء Oly‏ ثمّة أرواحاً حيّة في أجرام السماءء الأمر الذي أدى به 


إلى اعتبارها آلهة» أو أنصاف آلهة تهب الموت والحياةء لذا فهي تستحق العبادة والتكريم 


والتقديس. 


Lal,‏ كانت الشسن» Leaks‏ القن .من" ST‏ الأخر آم النسازية :و اندها اترا وأرسعها تحورا 
Ga abs,‏ ثمّة شعوباً Lady‏ مالت إلى الانبهار بهما وإلى اعتبارهما إلهين يستحقان كل عبادة 


وتقديس» وهذا ما مال إليه العرب أنفسهم منذ أقدم العصور. 


'ويبدو أن عرب الجنوب كانوا أسبق من عرب الشمال إلى عبادة الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم» فلقد جاء في الأخبار أن الشمس المعبودة أو "الإلهة شمس" كما ورد ذكرها 


عند عرب الجنوب هي نفسها 'ذات حميم" أي GIS‏ الحارة عند السبئيين والحضاربة والقتبانيين» 


)( انظر الخطيب» محمد: الدين والأسطورة عند العرب في الجاهليةء ط1ء دار علاء الدين للنشر والتوزيع 


والترجمة. سورية- دمشق» 2004م» ص34. 





وهي أيضا 'ذات بعدن" أو ذاث البعد. وهي نفسها التي بني بها معبد خاص يقال له معبد الإله 
شمس وكان في 'حمير" نحو القرن الرابع قبل الميلاد17). 'وقد كان عرب الجنوب يعبدون ثالوثا 


مقدسا هو القمر أو ود وا لشمس أو اللات والزهرة أو العزى". 


ولم تكن عبادة النجوم مقصورة على عرب الجنوب فحسب بل تعدتهم إلى عرب الشمال 
سيما من كان منهم قريباً من فارس وبيزنطة Lad‏ بعد» فلقد جاء في الأخبار GF‏ العرب الأنباط 


مجّدو الشمس وأقاموا لها الهياكل في منازلهم» وسكبوا عليها الخمرء وأحرقوا عندها البخورا“. 


'ویمکن إرجاع عبادة العرب aN‏ الفلك والسماء إلى ثالوث معبود : القمر وههو الإله 
الأكبر» والشمس التي هي زوجة وكان اسمها اللات» ثم عشتر أو العزى وهي الزهرة ألمع 
الكواكب بعد الشمس والقمر" GIO‏ الآلهة الأرضية: 'وهي syle‏ عن التماثيل والأصنام وبيوت 


الأصنام والأنصاب والحجارة المؤلهة والأشجار والقبور وسواها مما يُعبد من دون الله "(0. 


وهناك من المشركين من عبد الأشجار خاصة قديمة العهد البعيدة عن أماكن الشجر حيث 
الوحشة والتفرد» فالعبادة على أنها مسكن للأرواح والأشباح شجرة نجران» فأهل نجران عبدوا 
نخلة طويلة كانت بين ظهرانيهم؛ وكانوا قد جعلوا لها في كل عام clase‏ حيث يعكفون عليهاء 
فيعلقون عليها الثياب الحسنة وحلي النساءء فقد Calle‏ هذه الشجرة مقدّسة وخاصة بالعبادة عندهم: 
إلى أن سخر عليها الله سبحانه Lay‏ اجتثتها من فوق الأرضء بالإضافة أيضا إلى شجرة ذات 


chil sil‏ وهي شجرة عظيمة ملتفة الأغصان والأوراق كانت تقع بالقرب من مكة؛. حيث كان 


(') الخطيب» محمد: الدين والأسطورة» ص35. 

7 الرفوع؛ خليل عبد سالم: في النصوص الجاهلية- مظاهر الحضارة الاقتصادية والاجتماعية Aig all‏ طا 
دار حنين للنشر والتوزيع» عمان» 1425ه- 2005م» ص 209. 

0 انظر :الخطيب» محمد: الدين والأسطورة» ص36. 

#) المرجع السابق: ص37. 

)© المرجع السابق: ص37. 


يأتيها كفار قريش ومن جاورهم» فيعكفون عليها ويحجون إليها فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم 
عندها؟ ها Det‏ 


كما انتشرت dale‏ النيران» ولعل أصل هذه العبادة يعود إلى عبادة ADL AY!‏ والكواكب 
باعتبارها أقرب الأجسام المرئية إلى الله وباعتبار أنها حيّة ناطقة» وأنّ ما يحدث في العالم فإنما 
هو على قدر ما تجري به الكواكب عن أمر الله ولما كانت الكواكب تختفي نهاراً وفي بض 
أوقات الليل؛ فإنهم جعلوا لها أصناماً وبيوتاً وهياكل سموها بأسماء الكواكب السبعة بما فيها 
الشمس والقمرء ولما كانت النار تشبه بضوئها الشمس والكواكب» فإنهم عظموها تعظيمهم 
للشمس والكواكب» ويقال Gy)‏ ذلك كان زمن "جم" ملك الفرس. 

كما عبدوا من موجودات الأرض القبورء وللقبر مكانة سامية عند الجاهليين» فقد كانت 
القبور تتحول إلى مكان مقدّس وإلى مقر للعبادة ولا سيما قبر سيد القوم وأميرهم فقد كانوا 
يقيمون عندها ويعكفون وينحرونء كما تنال عندها البركة والشفاعة. 

وقد عبد عرب الجاهلية الحجارة واتخذوا من منحوتاتها أصناماً آلهة» فعبدوا الأصنام 
والأوثان والأنصاب. 


ومع كثرة الأديان بين العرب» من سماوية وغير سماوية Od‏ العقيدة ظلت غير متينة 
عندهم» وظل تمسكهم بالأصنام غير وطيد» وسبب ذلك التنقل والترحال» مما جعلهم بعيدين 
غالبا عن مراكز عباداتهم إضافة إلى دمجهم بين عدد من المعتقدات» فنرى المرء منهم يقسم بالله 
الواحد وبالصنم الحجري cles‏ أو يقسم بالصليب وبالعزّى Laud‏ واحداً. 


)!{ انظر: محمد الخطيب: الدين والأسطورة. ص37- 38. 
(انظر : المسعوديء أبو الحسن علي ابن الحسين بن علي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء مجلداء طاء 
—el982‏ 2ه دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ص 534. 
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المبحث الأول: صورتا السماء والأرض في الشعر الجاهلي. 


تمتد بلاد العرب على رقعة واسعة الجوف مترامية الأطراف» فهي تقع "ما بين البحر 
الهندي في أقصى الجنوب إلى ما بعد دمشق في أقصى الشمال» وما بين بحر فارس ونهري 
دجلة والفرات في الشرق إلى البحر الأحمر بل إلى نهر النيل في (Gs all‏ فبيئاتها مختلفة 
التباين مناخها وطبيعة أراضيهاء " ففيها شواظ من لهيب yall‏ يشوي الوجوه وسَّموم تلوح 
الأبدان» وفيها ثلوج تكلل الجبال» وصقيع يجمد الدّم في أطراف الأحياء ويُقفع الجلود» وفيها ما 
بين هذا وذاك مناخ معتدل فيه دفءٌ لا يغلو فيصبح حرا ولا يقصر فيصبح بردأء وفيها مع ذلك 
أمطار غزارٌ تنساب أنهاراً وجداول تقوم على حفافيها مدن وقرى"2. 

والمناخ في الجزيرة حار مفرط الحرارة ليلا ونهاراء وفضلاً عن ذلك GL‏ التهائم 
والأغوار لا يطيق الإنسان حرّهاء بالإضافة إلى ذلك أشعة الشمس التي تتسرب من خلال سماء 
صافية وتزداد laa gi‏ بانعكاسها على صفحة الرمال؛ والأبخرة المتصاعدة التي تطوّق الجزيرة 
من الغرب والجنوب والشرق بنطاق من الرطوبة التي تخنق الأنفاس(. 

ويتبيّن لنا من هذا الحديث أن العرب في الجاهلية عاشوا في بيئة أغلبها صحراء جافة 
حارّة وفي سواحلها رطوبة خانقة قليلة الأمطارء ففي هذه البيئة تشكل العقل العربيء وأنتج 
الشعر الذي يُعد مصدراً للفكر والذائقةء ذلك GJ‏ الشاعر الذي نشأ في هذه البيئة» والذي عاش في 
الفترة الجاهلية قبل الإسلام» وأعطانا تصوره لتلك الصحراء وهذه الحياة» لم يكن مجرد إنسان 
يعيش وسط صحراء» بل كان إنساناً شاعرا له موقفه الخاص وتصوره وانطباعه الذاتي نحو هذه 
البيئة. 


'لقد ألهبت الطبيعة المفتوحة المنبسطة حس الشاعر الجاهلي» فراح يبثها لواعج نفسه في 
كل «cua‏ قليلها cy glall‏ كفيك audi cle‏ المكدودة المتعية IY‏ جن 5 ASD‏ لين AUS‏ ذا اة 
فيه القمرء ونهارها معاشه» ولذة نفسه»ء ولكن قيظ الهاجرة يؤلمه» يخفف من وطأة ذلك عليه ريح 
الشمال إذا هبت من الشرقء تلك الريح التي تذكره بمحبوبته". 


)1( الأسدء ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء دار المعارف بمصرء 1956 ص1. 

2) المرجع السابق» ص4. 

)0 انظر :عطوان» حسين: مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهليء دار المعارف بمصر: القاهرة» ص30. 

#) الخطيب» علي أحمد: فن الوصف في الشعر الجاهلي» ط1ء الدار المصرية اللبنانية» 1424ه - 22004 
ص 23. 





فالطبيعة من أهم مصادر الإلهام للشعراءء يلجأون إليها وهم يحملون مشاعر السرور أو 
الخوف أو الرجاءء فيزاوجون بين أنفسهم والطبيعة من حولهمء فالشاعر العربي القديم كان يتأمل 
الطبيعة» ويبثها آلامه» ويهتم بهاء ويفتتن بمظاهر الجمال فيهاء تم يصورها كما تمثلتها نفسه. 
فيّنتج شعر يحاكي هذه النفوس ودخائلها وما يشيع فيها من طمأنينة وراحة أو قلق أو خوف. 

والمتتبع لأشعار الجاهليين» يراهم قد صوّروا ووصفوا كل ما وقع عليه agus‏ من مشاهد 
الطبيعة الحية والصامتة» فقد تحدثوا في شعرهم عن الصحراء والسماءء والدمن والأطلالء 
والكثبان والرمال» والسحاب والسراب» والأمطارء والرعد والبرق» والرياح» والغزلان» والخيل» 


صورة السماء: 
السماء من الارتفاع والسموء قال المرقش الأكبر: 
على أن قد سما طرفي لنار يشب لها بذي EY‏ ,38 ( البحر الوافر) 
وقال امرؤ القيس: 
مورت انها كك عا نام كلها “gata‏ حبّاب الماء Va‏ على حال ( البحر الطويل ) 
والسماء Gal)‏ يضاء قال yh)‏ ين col‏ سلمى فن هر ٠‏ 
کل کے مق Alpers Feel‏ أفق السّماء لتالت Aas‏ الأفقا )© (البحر البسيط ) 
ومزج (عوف بن الأحوص) صورتين للسماء: واقعية ومجازية ليقرب الدلالة: 
هُمْ رقُوكم للسسّماء فكدتم تنالونها لوا MB sh eG‏ (البحر الطويل ) 
)1( الضبي» المفضل بن محمد بن يَعلّى: المفضليات» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد 
هارون» ط6» بيروت» لبنان» ص 223.الأرطى: شجر ينبت في الرمل» وذو الأرطى: موضع ينبت فيه. 
)2 القيس « امرؤ: ديوان امرئ القيسء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» ص141. 
)8 ابن أبي سلمى» زهير: ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح وتقديم: علي حسن ماعورء ط[ء دار الكتب العلمية 
- بيروت؛ 1988-81408 ص77. 


#) المفضل الضبي: المفضيات» ص177. يطورها: يقربها أو يحوم حولهاء والمعنى: لو نالها أحد بشرف 
لنلتموها. 





وقد تفصل السماء بين القوتين: العليا والدنياء فما فوق السماء قوة عليا وما دونها قوة دنيا. 


Det VL Glial والشو .فيّما‎ pat Ld 
قال المثقب العبدي:‎ 
( :الکو الطويل‎ arity old 85 أذركتها المذزكات فأصيحت الى خيو نمق‎ ald 


والشاعر بخياله الواسع يستطيع أن يطأ السماءء وأن يمشي فوق السماء» وذلك حين يريد 


بالسماء دلالة السحاب» وبالسحاب دلالة المطرء وبالمطر دلالة الزرع والعشب. 


والعرب تقول: ما زلنا نطأ المطر حتى أتيناكم » وتقول: نزل السماء فرعيناه» قال معاوية 


بن مالك: 


إذا سقط Glad‏ بأرض قوم ole’)‏ وإن كانوا غضابا© ( البحر الوافر ) 
والممدوح الذي يغدق عطاياه على الشاعر ويحميه سماء» فالسماء والممدوح يمتلكقان 
قواسم مشتركة» ذلك أن السماء هي بمعنى السمو فوق colt!‏ وهي تحتوي النجوم» وتؤثر في 
الأنواء والمواقيت» وتقترن بالخير والهيمنة. والممدوح bE‏ ينعي السمو فوق الاعتيادء 


ob . 5‏ . ا م“ فد we ٠.‏ 5 4 
ويحتوي الناس» ويؤثر في رزقهم ومواقيتهم» وكذلك يقترن بالخير. 


ويرد فعل المشاركة (سامى) بمعنى عالى» قال طرفة بن العبد: 


(') الصائغ» عبدالله: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية» ط1ء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
1997« ص 219. 

7 المفضل الضبي: المفضيات» ص151. الوفود: جمع 'وفد'» وهو مأخوذ من الارتفاع من قولهم: أوفد الرجل» 
إذا صعد clad yo WSs‏ وكأنّ المعنى: ارتفع إلى من أراد وقصد. 

)© ابن منظور: لسان العرب المحيط » Sale‏ سمو" مجلد2ء دار لسان العرب- بيروت» تقديم: العلامة الشيخ 
عبدالله العلايلي» إعداد وتصنيف : يوسف خياط» ص1 21. 

#) انظر :الصائغ» عبدالله: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية»ص220. 
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وإن ثيئت سامى واميط الكور رأسُها ‏ وعامت بِضْبعَيْها lad‏ الخفيدد" (البحر الطويل) 


وعليه فلا يمكن حصر السماء داخل الشعر الجاهلي في دلالة محددة» على أنّ ما يخرج به 
الباحث في الشعر الجاهلي هو الدلالة الكبرى للسماءء وتعني السمو والارتفاع ثم تعني الله ثم 
Like isi‏ للتجومة jing‏ لا للشعات LS‏ أن Glad)‏ :يقح fase Gla yall‏ من الدلالات اة 


اكد cis‏ هذا "لأ clues‏ كوو الها هنا Ae‏ 


لقد ققدم لنا الشعر الجاهلي صورة جليّةء وانطباعاً مناسباً حول السماء وعناصرها الجمالية 
التي أثرت في الرؤية والخيال عند الشاعر الجاهلي» فالشاعر ينظر في الأشياء من حوله: 


فيتلقفها خياله ليترجمها ويحيلها إلى كنايات واستعارات. 


فالنواء في الذهن المعجمي يعني: النهوض agar‏ ومشقة والميل والسقوط©. ودواوين 
الشعر الجاهلي حافلة بذكر الأنواء» حتى Gf‏ بعضها ليبدو مكرّساً لمفردات الأنواء كديوان عدي 
بن زيد العبادي» وأمية بن أبي الصلت7). فقد تحدث الشعراء في الجاهلية عن السحاب والبرق 
والرعد» وعن الرياح والأمطار» وعن الكواكب والنجوم» وإذا أردنا أن نعطي صورة متكاملة 
عن تناول الشعراء في الجاهلية لصورة السماء» فحري بنا أن نتناول ونبحث في جوانب هذه 
الصورة؛ وفي كيفية وصف الشعراء الجاهليين لها لنقف بالتالي على إبراز العلاقة الوطيدة التي 


صنعتها البيئة الجاهلية بين الشاعر والطبيعة التي يعيش فيها. 


البكري» طرفه بن العبد: ديوان طرفة بن العبد» شرحه وتقديم : مهدي محمد ناصر الدينء ط1ء دار الكتب 
العلمية- بيروت: لبنان» 1407ه - 1987م» ص 23» الكور: الرحل- ضبعيها: عضدها - النجاء: السرعة 
- الخفيدد: ذكر النعام . 

( ابن منظور: لسان العرب المحيط « المجلد3» 'مادة نوأ " »عص735. 

)@ انظر: ابن أبي الصلتء أمية: ديوان أمية بن أبي الصلت › ط1ء المكتبة الأهليةء بيروتء 1352ه- 
21934« ص19» 24 26« 36« 57. وانظر: العبادي» عدي بن : ديوان عدي بن العبادي › تحقيق: محمد 


جبار المعيبد» شركة دار الجمهورية للنشر والطبع- بغداد» ص 36« 38 77. 
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أولاً: السحاب: 


لم تكن طبيعة الصحراء العربية قاسية في مجملهاء بل فيها ما يدعو إلى السرور والسعادة 
فإلى جانب الجفاف والقحط الذي يصيبها فان هناك خيراً يقع فيها متمثلاً في السحاب الهاطل 
الذي ينزل على الأرض الموات فتنبت وتزهر إلى حين غير بعيد.واليس هناك مكان كالصحراء 
تشتد فيه حاجة الأرض إلى السماءء فهي دائماً فاتحة ذراعيها لتلقي خيرها أو شرهاء فيكون لها 
منها نار شمس حامية لتستلب ماءهاء وتسترد القطرات التي جادت عليها بهاء ويكون لها منها 
عطاء يغزر حتى يفيض (1). 

لقد عاش الإنسان الجاهلي وعينه عالقة ترقب السماءء فراح يتأملهاء ويتعلق بكل 
مستجداتهاء وينتظر ما تجود به عليه» لذا تناول الشعراء السحاب » فتحدثوا عنه وعن أسمائه 
وأنواعه وأشكاله وما ارتفع وتراكم منه وما علا بعضه فوق بعضء وتحدثوا أيضا عن ألوانه 
التي تمل الخصب أو الجدب. فإذا كان السحاب بطيئاً في سيره» فذلك دليل على كثرة مافة2, 
151 كان امنيا Waa lay Cals leet‏ فلك ن GME‏ و كا اوه J aged‏ 
yecaal‏ يحوت الن ctl gull‏ فى المحمل الا Hal‏ كان baal‏ أضهف أو past‏ كذلك يذل 


على الجدب والجفاف(. 


وقد اعتمد الشعراء في معظم صورهم حول السحاب على اللون في إظهار الحقائق التي 
أرادوا التعبير عنهاء تلك الصور التي استمدوها من البيئة التي يعيشون فيها. 


)1( صناويء سعدي: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» ط1ء دار الفكر اللبناني: بيروت» 1993 ص50. 

2) الهذليين: ديوان الهذليين » الدار القومية للطباعة والنشر- co palall‏ 1385ه- 1965م: القسم الثانيء 
ص 70-69- 

)© ابن حجر ٠‏ أوس: ديوان أوس بن حجرء تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم» ط2 »دار صادر- بيروت» 

7ه- 1967م: ص15. 

#) الغنوي:الطفيل : ديوان الطفيل الغنوي »تحقيق محمد عبدالقادر أحمد » ط1ء 1968ء دار GLAS‏ الجديدء 
ص 76. 

)© الذبياني » النابغة: ديوان النابغة الذبياني »تحقيق وشرح: كرم البستاني» دار صادرء بيروت» 1379هء 
0م: ص102. 
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والشاعر الجاهلي Ally‏ في وصف اتصال السحب وتكاثفهاء ولعل ذلك يعود إلى الحرمان 
الذي يعانيه» وبذلك تكون السحب الكثيرة أملاً بالراحة والكثرة التي يتمناهاء لذا فإنَ سحاب 
الجاهلية لا يغطي فقط سماء الصحراء القاحلةء بل يعم الأرض بأكملها فتعيش الطبيعة عرسا 
agua‏ الحركة والاختفال: 

ويبدع الشاعر الجاهلي في رسمه لصورة Gaull‏ من خلال حديثه Lee‏ يلمحه في الطبيعة 
من حوله؛ فلم يكن بتتبع حركة السحاب» بل كان يلتقط من تلك اللوحة المثيرة صوره وتشابيهه: 
ا 
wails‏ صابّت agile‏ سَحَابَة صواعقها asd Ga ll‏ ( البحر الطويل ) 
والحارث بن حلزة يرى وقع القتال وقع سحاب» (cl‏ مطرء فهو يقول: 
Ci,‏ وقع Libs‏ برُؤوسهم ٠‏ وقع السّحاب علي الطراف Oe pial)‏ ( البحر الكامل ) 

بينما يرى الحادرة ثغر حسنائه وهي تنازعه الحديث فينطلق خياله به ليوشج بين ثغرها 


(لذيذ المكرع) وبين سحابة هانية سرت ليلا فأمطرتها ريح الصبا(©. 


ويدقق الشاعر في وصف صورة السحاب الأزرق الذي يخلل السحاب الأبيض في سيرة 
فيتخيل Ob‏ له أجنحة» ويشبهه بالنعام المعلق من cla}‏ فيقول: 
نكر بأعناف va‏ :الى ال Gia lai the al LL‏ 


إذا قلت تزاهاه الرياح دنا له aby‏ له مثل النعام الموسّق) ( البحر الطويل ) 


(') الفحل» علقمة بن عبدة: ديوان علقمة بن عبدة الفحل: شرح وتعليق: سعيد نسيب مكارم» ط1ء دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت» 01996« ص 29. أي Gf‏ الطير التي لم تستطع أن تطير فزعاً Le yy‏ دت دبييا 
تطلب النجاة. 

2) المفضل :المفضليات» ص256» الطراف: بيت من جلد. المشرج: عري الخباء ونحوه. 

)3( انظر : المفضل: المفضليات »ص44. 

)4( الأصمعي» أبو عبدالملك بن ene‏ بن عبدالملك: الأصمعيات» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام 
هارون» دار المعارف بمصر»ص14ء الأكناف: النواحي. الرباب: سحاب دون السحاب الأعظم. 
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كما يمضى "خفاف بن ندبه" في وصف تجمع السحاب في سيره قطعة بعد قطعة ليسير في 
سرب واحد Ue‏ الإبل التي دعاها الحادي لتجتمع» Gy‏ في هذا السحاب رعداً له hag Lee‏ 
وصوت وحركة» تشبه أصوات تلك الإبل: 

( مرق( لخن الطويل‎ Gaels غود مطافيلا‎ Ali's الخذاة والمشايعٌ‎ GIS 

وهذا طرفة بن العبد يصور لنا السحائب البيض تأتي قبل الصيف» تتثنى وتتمايل في 
الماع ih oN oh cae WLS‏ يها yell‏ ا 

( البحر الرمل‎ ( Oriana كما أنبت الصيف عساليج‎ lg المخر‎ cus 

وكثيرا ما كان الشاعر الجاهلي يقرب بين السماء والأرض» فينصب معركة في الفضاء 
وإذا تكاتفت فيها السحب» فهي تتجمع ثم ترعد وتزمجرء كأنها كتائب الجيوش في ضجيج فهذا 
'بشر بن أبي خازم" يشبّه جماعته المقاتلة بالسحاب المرتفع بنوء الثريا تسوقه ريح الجنوب: 

) البحر الطويل‎ ( Olga sia تشاص الثريًا هيّجَتَها‎ ils رأونا بالنسار‎ tas 

tl‏ لبيد العامري وهو يرسم لوحته الرائعة للبرق» يسمع صوت الرعدء فيسمع فيها رغاء 
الإبل» وقد حيل بينها وبين صغارها فهن في نواح «ale‏ وشاهد قطع السحاب تسبح في السماء 
كأنها نساء نائحات يمسكن بخرق سود يلوّحن بها ويندبن: 

کان مصفحات في درا Lal gl,‏ عليهن المآلي 


فأفرَعَ في la dy GLEN‏ مَجوفة تَذبٌ عن Otel‏ ( البحر الوافر) 


( الأصمعي: الأصمعيات» ص14. المشايع: الذي يصيح UNL‏ لتجتمع وتنساق- العوذ: جمع عائذء الحديثات 
النتاج» المطافيل: التي معها أولادها- الأمعز: الأرض الحزنةء الغليظة ذات الحجارة . 

2) ديوان طرفة بن العبد : ص41. بنات المخر: السحب البيضاء وتاتي قبل الصيف- يمأدن: يتمايلن- 

عساليج: واحدها " العسلوج " وهو الغصن الأخضر اللين. 

ابن أبي خازم» بشر: ديوان بشر بن أبي خازم »تحقيق» je‏ حسن »دمشق» 1379ه», 621960 ص16» 

مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم. أو انظر: المفضليات» ص331. النسار: موضع- نشاص الثريًا: ما 

ارتفع من السحاب بنوئها. 


(3) 


العامري» لبيد بين أبي ربيعة: ديوان لبيد بين أبي ربيعة العامريء دار صادرء بيروت»ء 1966م- 1386ه 
“ص 109. المصفحات: الإبل اللواتي قد صفحت عن أولادهاء أي عزلت- الأنواح: النساء ينحن - المآلي: 
الخرق التي تكون مع المرأة تحركها وتندب بها- أفرع: أهبط وأسال- الرّباب: أرض بين ديار بني عامر 
وبلحارث بن كعبء يقود بلقاً: شبّه انكشاف البرق من السحاب وهو أسود بانكشاف الخيل من اولادها ترمح 
عنها مجوفة: جوفت ببياض في جنوبها وبطونها- تذب عن السخال: ترمح عنها وتدفع. 
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إن مرور السحاب في سماء الصحراء الجاهلية حدث مهم؛ لأنه يحمل المطر والحياة» والجاهلي 
كما يقول - سعدي ضناوي-: 'يمزج شعره بعاطفته» ووصف السحاب بحر تطفو عليه مشاعر 
البدوي» مشاعر السعادة للخير المرتقب» ومشاعر الأسى والخوف من البرد والجدب» فهو إذن 


وصف النفس الإنسانية في تقلّبها بين الأمل واليأس(. 
ثانيا: البرق والرعد: 


لا شك GF‏ البرق اللامع في السماء نذير المطرء فالبدوي يشتاق إلى الخصب والنماء حين 
يرى البرق» land‏ بالترقب وبناء الآمال البعيدة عليه التي طالما تمناهاء والشاعر الجاهلي هو ابن 
بيئته» إذ يحتفل بذلك» ويدعو أصحابه لمشاركته الاحتفال» فهو لا يترك الفرصة تفوته. ولا 
يسمح GY‏ عائق يسلبه لذة الرؤية» فعبيد بن الأبرص ينفض عنه النوم ويأرق؛ ليتأمل السحب 
المستديرة الشديدة الوميض» وهو يعاتب صديقه لأنه لم يشاركه ass ad f‏ أراد أن يخيره عن 
مدى خسارته لعدم رؤيته لذلك البرق اللامع كقبس من نور الشمس في غيوم كثيفة دانية تكاد 
تلامس الأرضء حتى إن الواقف يستطيع أن يقبض عليها ويدفعها بكفيه» فهي ترتفع أوائلها 
وتعلو كأنها خطوط في خاصرتي فرس سريع يتقدم كل الخيول» ويخترق البرق ذلك السحاب من 


أسفله إلى أعلاه ails‏ مصباح مضيء أو ثياب غسلت فنشرت في الفضاء©. 


إن تصوير الشاعر لمشهد البرق ليبدو معادلا موضوعيا للحالة النفسية التي كان يعيشهاء 
Gy,‏ المتأمل في نسيج الوحدة الوصفية وبنائها المتماسك يلمس بوضوح المهارة العالية في 


استثمار الشاعر لمشهد خارجي ile‏ في الطبيعة إرضاء لحالة داخلية تغمر LS‏ ووجدانه(©. 


cg slice |)‏ سعدي: اثر الصحراء في الشعر الجاهلي» ص56. 
2 الأسدي» عبيد بن الأبرص: ديوان ane‏ بن الأبرص الأسدي :دار صادر للطباعة والنشر - بيروت»› 
ص53-52. 
«lle ©)‏ باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي؛ ط1ء عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع: اربد- 
الأردن» 21429« 2008م» ص120. 
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A BN elas كته روي‎ a هدافةه إلى‎ at Ane Sl, 
أطرافه بخيوط البرق» ذلك السحاب أردف خلفه سحاباء وتمنطق وسطه العظيم الواسع بنطاق‎ 
من الماء السريع الإنصباب.‎ 


al‏ صورة البرق عند امرئ القيس» فهو لامع متلألئ الضوءء فقد تخيله كلمعان اليدين 
تتحركان بسرعة:؛ أو كقنديل الراهب صب الزيت على فتيله فأنار. وقد استجاب أصحابه له 
وجلسوا dee‏ يتأملونه ويتأملون عظيم السحاب وغزارته» حتى إن أيمنه على جبل قطن بينما 
أيسره على جبلي الستار ويذبل: 
أصاح ترى برقاً أريك ومّيضة كلمع اليّديّن في حب مُكلّل 
تن ينا coal y fondue “fl‏ أمال السّليط بالذبال i‏ 
قعذت Al‏ وصلخبتي بين ضارج Cals‏ لخديب clas La Bed‏ 
على قطن بالشيم Ga)‏ صوابه Sats‏ على الميتار PUSS‏ ( البحر الطويل ) 
ونرى بعض الشعراء الجاهليين حين يرقبون البرق الذي يستشعرون من خلاله بدنو 
هطول المطر» يصفون شدته وخفوته من خلال صورة الضوء المنبعث من المصباح» كما كان 
عند امرئ القيس وعبيد بن الأبرصء 'إنّ توظيف المصباح في هاتين الصورتين لشاعرين 
مختلفين ينم عن تقاطع رؤيتهما التفاؤلية للزمن» فهما لا يكابدان حدة الإحساس بالقحط والجدب 
فحسب» إنما يكابدان كذلك عتمة ليل الصحراء الداجي» لذا كان من الطبيعي أن يرنو الشاعران 
وفق هذه الرؤية إلى أفق يجمع بين الرغبة في تبديد مظاهر الجدب من خلال الحديث عن المطر 
والإحساس بالحاجة إلى نور يبدد الظلمة الطاغيةء GY‏ الليل وما يثيره من قلق وأرق في حياة 
الشاعر الجاهلي» يشكل كابوساً يضغط على أنفاسه. 


(') لأعشى :ديوان الأعشىء تحقيق وتقديم: فوزي عطويءالشركة اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» 
1858{ 

) ديوان امرئ القيس: ص60-59. السليط: الزيت- الذبال المُّفتّل: فتيله المصباح- ضارج وعذيب: موضعان 
- قطن: جبل - الشيم: النظر من بعيد. 


فوغالي» باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص122. 
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لقد أبدع الشعراء الجاهليون في تصوير صورة البرق» ولم يدخروا lage‏ في إظهار الحالة 
التي كانت تساورهم عند وصفه» فالبرق سلب روح الشاعر وعقله قبل نظره» وقد كابده امرؤ 
ada gt) Ate yl‏ الأول :حت Aa le V gues allt‏ كط انه ملف .طمن (yu gile‏ خاضية ند 
وهذا يجعلنا نتساءل: لماذا اختتم امرؤ القيس معلقته بهذه اللوحة البرقية؟ ولماذا أرق الشعراء 
ane‏ بن الأبرص والأعشى وامرؤ القيس؟ وباتوا يرقبونه؟ ولماذا شبّهوه بتشبيهات تستدعي 
الانتباه والاستغراب؟ لا شك في أن البرق لغز الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلي» فهو يترجم روحه 
ومشاعره وأحاسيسه التي لا تبتعد عن مكونات الطبيعة من حوله. 


اا ded‏ فتكيلة نن ون حدر حفن نو all's Ge als Aas‏ وب رق رانا 
إلى أولادهاء وتتجاوب في ندائها على أولادها بالأرض البراح الفسيحة: 
كان a‏ عقا | dle‏ شرافاً thes‏ لهاميم قد همت بإرشاح 


هدلاً مَشافِرها Uk ali LA‏ تزجي مَرابيعها في صّحصح ضاحي ( البحر البسيط ) 


وتخيله النابغة الذبياني رحى تدور وتقعقع: 
إذا رجفت فيه algal je SIS ges ine! ys ay‏ ( البحر الطويل ) 
ونحن نرى أنّ تصوير الشاعر لمشاهد البرق والرعد لم يأت من فراغ؛ بل هو ينظر 
ال مظاهر الطبيعة الدائمة المسيطرة fle‏ تفكير ه» فيتفاعل معها ويعيش لحظاتها بإمعان تام» 
يدقق في زواياها القريبة والبعيدة» راسماً صوراً خالدة متميزة تنم عن فنان مبدع عالم باس تخدام 
أدواته الفنية والجمالية» وبالتالي تعكس لنا نظرته الكلية إلى الكون الذي يشاهده. 


(') ديوان اوس بن حجر: ص17. عشار: نوق- جله: مسنة- شرف: جمع شارف» وهي الهرمة المسنة- 


شعث: متلبد الشعر - لهاميم: غزيزة اللين- همت بارشاح: اشتد فصيلها وقوى. الصحيح: المكان الممستوي 
الظاهر. 
2 عوض» لويس شيخو: شعراء النصرانية قبل الإسلام » ط4؛ دار المشرق- بيروت» 1991م» ص697. 
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ثالثاً: الأمطار: 


إن من أشد ما تقاسيه البادية العربية احتباس hdl‏ فمتى احتبس أصبحت غير صالحة 
للعيش» فقد حل الجفاف وأجدب البدو وضاقت أمامهم سبل الحياة» ولم يعد أمامهم إلا أن يرحلوا 
عن مواطنهم ينتجعون مواطن الكل والماء» وربما يدفعهم الجدب الى مغادرة البادية العربية كلّها 
إلى أماكن أخرى('. 


وترتبط حياة العرب في الصحراء ارتباطاً وثيقاً بالمطر» GY‏ الماء روحهم وعصب 
Pee er A a‏ 
تصيب بها من يشاء من عباده» ومن هنا لا عجب في أن يكون المطر حديث مجالسهم في ليلهم 
ونهارهم» يسألون عن مواسمه ويبحثون عن أوقات نزوله» ويستفسرون عن الأمكنة التي 
أصابها. 


وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط من النجوم» فإذا سقط 
فيها نجم» أو طلع آخرء قالوا لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو ريح» فينسبون كل غيث يكون 
عند ذلك إلى ذلك النجم» فيقولون مُطرنا بنوء: الثرياء والدبران» والمتماك» وسمي النوء بذلك» 
لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب» ناء الطالع بالمشرق أي نهض calla y‏ وأطلقوا على هذا العلم 
eh gl ale‏ 


وليس من شك في GI‏ فرحة البادية بنزول المطر عظيمةء هذه الفرحة التي غترت من 
نظرة الشاعر الجاهلي إلى البيئة من cal ge‏ تلك البيئة الصحراوية التي استمد منها أدواته 
الجمالية للتعبير عن موجوداتها لا سيّما موضوع المطرء الذي عد عنصراً ضرورياً للاستقرار 
والبقاء. لقد وقف الشعراء أمام المطر ومناظره التي خلبت أفئدتهم» واستهوت نفوسهم» فصوّروا 
البرق وضوءه» والرعد وجلجلته؛ والسحاب ودنوه» ونزوله cal guns‏ وآثاره الواسعة في إحياء 
الأرض بعد موتهاء لذا "كان من الطبيعي أن يحظى المطر بمكانة متميزة في الحقل الدلالي 


)( انظر:خليف» يوسف : الشعراء الصعاليك في الشعر الجاهلي» مكتبة غريب» ص60. 
2) انظر: سورة النمل: 63. سورة الروم: 46 و 50. 


)0 انظر: مادة "نوأ " في اللسان لابن منظورء مجلد3» ص736. 
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للشاعر الجاهلي» لذا نجد توظيفه الشعري يتلون تلون التجربة نفسها في لحظتها الشعرية الراهنة 
ويكتسب بعده الوجودي والجمالي من الدلالة التي تنطوي عليها هذه اللحظة(!). 


وقد تتبّع الشعراء في الجاهلية نزول المطر تتبّعاً clay yb‏ فراقبوه وصوآروه ورسموا صورا 
رائعة لمناظره» وأكثر ما يتعرض الشاعر لوصفه أثناء حديثه عن الطلل» وأثناء وصفة yg tll‏ 
الوحشي فيجعل وابلاً يفاجئه فلا يعرف أين المفر حتى يدفن رأسه في أصل شجرة أو خف 
هضبة من الرمال» يقول لبيد بن ربيعة يصف بقرة وحشية أصابها مطر منهل دائم الانصباب 
يروي الخمائل: 

ات و اسل Aang‏ روي الخال زاتما اها 

يلو طريقة متنها ps‏ | في ليلة كفرَ النجوم Weal‏ 

تجتاف heal‏ قالصاً متتبذا Gs gaan‏ أنقاء Pyle ued‏ ( البحر الكامل ) 

وفي الوقت الذي يستخدم فيه الشاعر الجاهلي عنصر الماء استخداماً يظهر فيه التناقض 
من حيث كونه Bale‏ للحياة والموت clas‏ ويتجلى ذلك حين يزعم الشاعر الجاهلي أن الأمطار 
والأنواء هي سبب تخريب الديار وإمحائهاء ثمّ في وصفه للحياة التي بعثتها الأمطار نفسها في 
تلك الديار وما نتج عن ذلك من خصب وحياةء فالشاعر يتناسى الصورة القائمة التي يرسمها 
للديار المهجورة بصورة الحياة التي تبعثها الأمطار فيها ويبدو إحساس الشاعر الجاهلي 
بتناقص عنصر الماء بأنه يدعو للديار بالسقيا وهو الذي يزعم GF‏ المطر يمحوها ويعفو على 
آثارهاء ولا شك أنه حين يستسقي لها يتمنى لها الحياةء وأنه حين يصف فعل الأمطار بها يتألم 
من اندثارها وزوالهاء وهو يحس Gf‏ للماء القدرة على الفعلين cles‏ ومن دعائهم بالسقيا للديار 
المهجورة قول المثقب: 


ألا حا دار المحيل وها تهيج علينا ما ميج قَديمُها 


() فوغالي» باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي» ص118. 
)© ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري: ص172» الواكف: المطر المنهل- الديمة: المطر التي تدوم نصف يوم 
على الأقل- السجام: الانصباب- طريقة متنها: خط ظهرها- كفر: ستر- تجتاف: تدخل في جوف- قالص: 
مرتفع الفروع- بعجوب انقاء: بأصول كثبان من الرمل- الهيام: الرمل ما يزال ينهال ولا يتماسك. 
)© انظر: جياووك» مصطفى عبداللطيف: الحياة والموت في الشعر الجاهليء. منشورات وزارة الإعلام؛ 
الجمهورية العراقية» 1977م» ص178. 
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سقى تلك من دار ومن حل ربعها ‏ ذهاب الغوادي Lely‏ ومُديمُها") ( البحر الطويل ) 


وقول الحطيئة: 


أرَى عليها ولي ما يغيّرها وديمةً حللت منها عزاليها ( البحر البسيط ) 
وامرؤ القيس في شعره يصور المطر الدائم الغزير وهو يعم الأرض كلهاء ويدور ماؤه 
تارة ويحبسه أخرى فيختفي وتد الخيمة ثم يظهرء ولا يلبث أن يعود فتكثر سيوله ويملا البطاح» 
فلا يجد الضب بدا من السباحة فيثني براثنه كي لا تلصق بالتراب» ولا تزال هذه السيول تتدفق 
حتى تغمر جذوع الأشجارء فلا يبقى إلا أعاليهاء فتتراءى كأنها رؤوس مقطوعة ألقيت عليها 
الخمرء وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فترة لم تنكشف بعدها السماءء فقد ألقت السحب 
بوابلها وأثقالهاء تستدرها ريح الصبا الشمالية» ولم تلبث ريح الجنوب أن هبّتء فتدفقت الأمطار 
أمو اجا تاف ها أماكن ال ا 
إن البدوي حين يتأمل المطرء ينظر إليه بعين المستقبل» ويكاد يرى بين طيات الغيم الذي 
يطبق الآفاق» أمارات الخصب التي ينطوي عليهاء فهو ما أن يحط رحاله حتى تتفتح الأكمام 
وتوشي ag pall‏ فتتزخرف وتنتشر رياط منمقة ملونة» كما يفعل التاجر اليماني حين يعرض 
بضاعته على الناس بألوانها الزاهيةء يقول امرؤ القيس: 
ألقى بصحراء الغبيط بِعَاعَهُ < نزول اليّماني ذي Sera Glad‏ ( البحر الطويل ) 


ولا شك في المطر بذلك كاللمسة السحرية التي تبعث الحياة في الجسد النحيل الجدب ذي 


Leal) Ga ELM شيج‎ Sued إلى جتان‎ Mala ol pital) الستحراء‎ Syed ومن ف‎ Anal العرؤق‎ 


والمطر في الجاهلية يرتبط بفكرة الكرم» فما يصنعه الناس جزءاً Lie‏ تصنعه الرياح 
Glad Gol‏ و افطل as SI Ja ld‏ فن الف LS lala)‏ يفول كن une‏ طن 


(') القيس» عائذ بن محصن بن عبد: شرح ديوان المثقب العبدي» جمع وتحقيق وشرح: حسن حمد» ط1ء 
21996 دار صادر- tig yy‏ ص75. 

2 الحطيئة :ديوان الحطيئةء اعتنى به وشرحه: حمذو equal‏ ط1ء دار المعرفة» بيروت- لبنان» 1423ه_- 
22003« ص 151. 

)© ديوان امرئ القيس: ص106-105. 

) المرجع السابق : ص62/ الغبيط: أكمه قد انخفض وسطها وارتفع طرفاهاء وسميت غبيطاً تشبيهاً بغبيط 
البعير - البعاع: الثقل- العياب: جمع Age"‏ الثياب . 
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ناصف: "ليس واحداً من الناس أتقن الأخذ والعطاء أو تمرس بالمنفعة أو بحث عن مصالح 
الناس» لكنه يتجاوز حجب المجتمع الإنساني لكي يتصل بالطبيعةء ويأخذ إلهامه من السحاب» 
ولذلك كان الكرم سلوكاً يشارك فيه الإنسان بعض مآثر الطبيعة (1). 


aie) aes‏ نكر a‏ ك ك اتو ped‏ اجو ف peak bas‏ وا مق 
الثغور العاديةء GY‏ المحبوبة هي التي استطاعت دون غيرها استقبال المطرء فييدو أنّ ثغرها 
Lis‏ على غير طريقة البشرية» وأنها ترتبط بروضة بعيدة عن الأقدام» لم يصلها بشرء مما جعلها 
تنعم بالحياة والخيرات. 


لقد انجذب الشاعر الجاهلي لوصف المطرء فهو من أكثر الأمور التي أقلقته وأحزنته» GY‏ البيئة 
المجدبة القاسية التي عاشها الجاهلي جعلت المطر عزيزاً Lilley‏ عليه» تتوق إليه نفسه» لذا فقد أخذ 
المطر ينهمر على مشاعره وأفكاره» فتارة يكون سيولا تمحو الآثار وتطمس المعالم وتهدد بالغرق» 
وتارة أخرى يكون خيراً ينفجر وبالعشب فتكتسي الأرض ثوباً أخضر» وعلى أيّة حال فقد كان موقف 
الشاعر من المطر دائماً موقف التذلل والتضرع لا سيّما ify‏ المطر يتصل بوجوده اتصالاً كبيرأء فهو 
يعني إليه محو الحياة وتجددهاء ويعني إليه أيضا بقاءه أو فناءه» حياته أو موته 


رابعاً: الكواكب والنجوم : 


لقد اهتم العرب بالنجومء لأنها ترتبط بشؤون Shall‏ عندهم» فهي تقودهم إلى موضع 
حاجاتهم» فقد كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر طلباً للماء والعشب» وكان هذا التنقل يحتاج إلى 
حاجتهم لمعرفة وقت الطرق ووقت النتاج» ووقت نمو مياه الأرضء وازدياد وقت ينع الثمرء 
ووقت الحصادء وفي معتقدهم أن "النوء" يرتبط بالكوكب نفسه»ء فهو الذي يغشي السحاب ويأتي 


بالمطرء يقول بشر بن أبي الخازم: 


() ناصف» مصطفى: قراءة ثانية لشعرنا القديم» ط2» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 1401هء 
1م: ص 132-131. 

2 الزوزني» أبو عبدالله الحسين بن أحمد : شرح المعلقات السبع» تقديم: عبدالرحمن المصطاوي» ط2», › دار 
المعرفة: بيروت- لبنان» 1425ه- 2004م + ص206-205. 


)© نقصد بالنجوم هنا الكواكب كلهاء انظر: لسان العرب» مادة " نجم " » جزء3» ص590. 
20 


جادت لَه “ofl‏ والشعرى LAS gy‏ بكل gael‏ داني الوثق age ya‏ ( البحر البسيط ) 
وإذا ذكروا “yall‏ نسبوه إلى الطلوع/ءوقد قرنوا أوقات التبدي في طلوع OG AI‏ 


وفي أحاديثهم عن طول الليلء فقد كان ذلك يرتبط بصورة النجوم» وقد شدت إلى الجبال 


بأمراس وحبال قويةء فهي ثابتة لا تتحرك ولا تتغيرء يقول الأعشى: 


ols‏ نجومها ربطت بصخر وأمراس تذور وتستريد 
إذا ما قلت حان لها أفول ٠ OS gatas GAN ots‏ ( البكن الوافن ) 


ويقول امرؤ القيس في ذلك أيضا: 
فيا لك من ليل IS‏ نجومّة Gal i‏ كتان إلى she‏ جندل) ( البحر الطويل ) 

لقد اجتذب المظاهر الطبيعية المتحركة كالنجوم والشمس والقمر نظر الشاعر الجاهلي لما 
فيها من علو وثبات وخلودء فمنهم من ربط النجوم بالجبل7). فالنجم ظاهرة في الأعالي» مرتبطة 
بالرحلة والسفر في الصحراءء وهو ارتباط أرضي سماويء أي ارتباط حركة أرضية GL ty‏ 
سماوي ممثل بالنجم. Ul‏ في أحاديثهم عن الكرم» فكانوا يقرنونه بغياب GY LGB‏ غيابه 
يصادف في الشتاء الباردء وهو الوقت الذي تشتد فيه حاجة الفقراء إلى الطعام نظراً للمحل 
والقحط الذي يصيبهم: وعندها يجد الشعراء في الكرم مجالاً واسعاً للمدح إذا مدحوا. 


() ديوان بشر بن أبي خازم: ص157.نوؤهما: وقت طلوعهما - أسحم : السحاب الأسود - مرتجف : يتحرك 


ويضطرب . 
9 الفحل » علقمة بن عبدة : ديوان علقمة بن عبدة الفحل» شرح وتعليق: سعيد نسيب مكارم» ط1ء دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت» 1996م ص59. 
)3( ديوان الطفيل الغنوي: ص 83. 
)4( ديوان الأعشى: Ue‏ 37 
)6 ديوان امرؤ القيس: المعلقة ص49 أمراس كتان: جبال كتان» الصم: الصلب- الجندل: الصخرة. 
)6( 
)7( 


الطائي « حاتم : ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائيء دار الكتاب العربي: 
بیروت» 1425ه»› 2004 ص77 . 
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وقد أولع الشاعر الجاهلي في مراقبة النجوم» فهذه الخنساء تماضر التي فجعت بغياب 
النموذج في حياتهاء غياب أخيها صخرء فهي تسهر حين ينام الناس تراقب النجوم حتى تختبئ 
وقت الفجرء فكأنها راعية ll), pail‏ ويجعل الخصين بن الحُمام المُرّي صورة الكواكب صفة 
لليوم الشديد» يقول: 
ta,‏ رأيت الصّبر ليس بنافعي ul‏ كان Leg‏ كوّاكب teal‏ ( البحر الطويل ) 
ولكن قيس بن الخطيم يطوّع الأنواء ويركعها أمام الحبيبة» فيُنزل الثريّا من فوقيتها 
ويصوغها عقدا على نحر حبيبته لكي يتوهج في العتمة يقول: 
وجيدٍ كجيد الركم صاف يزينة توقذ ياقوت وفصل Sip‏ 
ul ols‏ قوق ثغرة تخرها Sis‏ في الظّلماء أي ais‏ ( البحر الطويل ) 
أمّا الشمس عند الشاعر الجاهلي فلها علاقة بخياله cal gl)‏ فخياله ينمي إلى الشمس في 
سطوعها وارتفاعهاء فتبدو الشمس عنده إنسانا يحزن ويفرح» يقول الأعشى: 
يُضاحك الشمس منها OSS‏ شرق مؤزرٌ بعميم النبت مكتهل ( البحر البسيط ) 
وإذا أراد النابغة إسباغ النعمة على النعمان» جعله شمساً وجعل الملوك كواكباً تختفي 
بظهوره. والشمس امرأة تلقي رداءها على الوجه الجميل كما فعلت مع محبوبة الأعشى وقد 
تلقي قناعها على الفتى الكريم: 


فت لو ينادي الشمس ألقت قناعها أو القمّر السّاري لألقى المقالد ( البحر الطويل ( 


وتقترن فجيعة صخر وموته عند الخنساء بتقلب الشمس شرقا وغرباء فالشروق مقترن 


(') الخنساء» شرح ديوان الخنساءء شرح وتحقيقء عبدالسلام الحوفي» دار الكتب العلمية- بيروت:1405هء 
5م « ص40. 

)7 الضبي » المفضل: المفضليات» ص317. 

)© الخطيم» قيس بن : ديوان قيس بن الخطيم »تحقيق: ناصر الدين الأسدء ط2ء دار صادر - بيروت»ء 
7ه- 1967م « ص 125. 

| ديوان الأعشى: ص18. 

)© ديوان النابغة الذبياني: ص18. 

© ديوان الأعشى: ص 103 
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بالغارة» والغروب مقترن بالكرم والعطاء: 
يُذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكرُة لكل غروب شمس ) ( البحر الوافر ) 
واغتبط الشعراء الجاهليون بالقمرء فاستعملوه وفق مشاعرهم الخاصة لحظة العمل الفنيء 
فهو يفرح معهم ويحزن لحزنهم» ويحرس العشاق تارة ويفضحهم أخرى» وقد ذكروا القمر عند 
مدحهم للملوك» يقول النابغة في ملك الحيرة: 
متوّجٌ بالمعالي فوق مفرقه وفي الوغى ضَيغمٌ في صورة القمر ( البحر البسيط) 


فتهلل وجه النعمان بالسرور وأمر أن يُحشى فم النابغة جواهر وقال مزهوًا: 'بمثل هذا 
فلتمدح الملوك. 


Ul,‏ نجم OG Sal‏ فقد ورد في شعر ذؤيب الهذلي في موضعين يتصل أحدهما بالمرأة: 


ويرتبط الآخر بحمر الوحش©. 


Gy‏ العوامل التي دفعت الشعراء الجاهليين لتتبع النجوم ومعرفة أوقات طلوعها وأفولهاء 
هي نفسها التي دفعتهم إلى معرفة السحب والبرق والرعد والرياح والأمطار ورصد هاء لأنها 
عوامل تتعلق بحياتهم في البيئة الصحراوية ومعاناتهم لظروف معيشهم فيهاء لذا فقد كانت 


معارفهم وعلمهم بهذه المظاهر تصل إلى درجة عالية من الدراية والعمق. 


() ديوان الخنساء»ص62. 

2 ديوان النابغة الذبياني: ص74. 

() المسعودي» أبو الحسن علي ابن الحسين بن علي : مروج الذهب ومعادن الجوهر »مجلد1ء ص415-414. 

gga‏ نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريًا لا يتقدمها. (انظر: البستاني» بطرس: محيط 
المحيط: › مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1998 ¢ ص 645). 


© ديوان الهذليين: القسم الأول» ص70 وص6. 
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صورة الأرض: 

al‏ اجتذبت الأرض الشاعر الجاهلي» تلك الأرض البدوية التي شكلت الشاعر البدوي» 
وبالتالي أنتج لنا شعراً بدوياً مصبوغاً بتلك الصبغة. فهي البيئة الطبيعية التي عاش عليها الشاعر 
الجاهلي بكل ما تشتمل عليه من جماد ونبات وحيوان» وقد انفعل الشاعر الجاهلي معها بكل 
موجوداتها. فنراه قد شكل وجوده أمامهاء لأنها سيطرت عليه بشكل كبير» فراح يتأملهاء ويدقق 
النظر في كل بقعة فيها صغيرة كانت أم كبيرة» فوصف صلابتها وليونتهاء وأخذ يقارن بين بقعة 
وأخرى عليهاء ليعرف كيف يتعامل معها في حلّه calla shy‏ وليختار منها ما يسمل عليه سبل 
الحياة والعيش» فعليها يتم الترحال ومواجهة الأخطارء وعليها يتم الاستقرار والمنعة ونصب 
الخيام» وفيها تكون مواضع الماء وخصوبة التربة» لذا فالشاعر الجاهلي بحكم تفرّده وتميّزه عن 
غيره استطاع أن يكون عالماً بتضاريس البيئة التي وجد عليها. 


لذا عبّر الشاعر الجاهلي كما يقول الدكتور صلاح عبدالحافظ "عن رد فعله تجاه المكان 
الذي عاش عليه» وتعامل معه كتعامله مع الزمان» وحاول أن يقتص منه بالعمل والحركة 
والدخول في تيار البطولة Apes pally‏ فلم يكن المكان سوى وضع بيئي حتمي فرض على 
الشاعر وجعله يوجه حياته ووجوده وجهات لا يمكن إلا أن يسير فيهاء وهكذا تعامل الشاعر مع 


مظاهر الطبيعة Nadas‏ حاهنا gies‏ في جميع أشكالها وأنواعها"(). 


وقد وصف الشاعر الجاهلي الأرض الغليظة والمستوية والأرض ذات الحجارة المختلفة 
اللون من حوله » فعلى الحومانة » وهي الأرض الغليظة » يدق أوتاد خيمته ويحفر حوضه » 
ويكون بمعزل عن السيلء فتبقى منيعة في وجه الرياح» حتى إذا ارتحل تظل تلك الآثار باقية في 


المكان لا تمحوها العواصف والأمطارء يقول زهير بن أبي سلمى: 


أن 3 أوفى دمنة لم تكلم بحومانة التراج Otis‏ ( البحر الطويل ) 


(') عبد الحافظء صلاح: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره» دار المعارف: 
الإسكندرية» ص: ط. 


)© ديوان زهير بن أبي سلمى: ص102 
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وتلبس البرقة ثوباً رقشته الحصى سوداً وبيضاًء فتلوح عليها التمن كأنها الوشم في ظاهر اليدء 
طال به العهد فأشرف على ce WAY!‏ يقول طرفة بن العبد البكري: 


لخولّة أطلال slog’ 48 yy‏ تلوح ALS‏ الوشم في ظاهر Oa‏ (البحر الطويل) 


والدكادك هي الأراض المستوية مع غلظء خلاء لا نبات فيهاء تصيبها الرياح فتعصف في 


أنحائها وتعفي رسوم الديار عليهاء يقول ane‏ بن الأبرص: 
ly Cake‏ من al‏ اكا خلاءً تعقيها Neal gn USM‏ (البحر الطويل) 
وذكر عنترة el gall‏ أو البر caus! sll‏ الذي يقف عليها البدوي بعد أن أصبحت قفراء من 


ساكنيهاء فلا يجد مّن يتكلم معه» فيخاطب الأرض وما عليها من آثارء يحييها ويطلب لها طول 
co Leal)‏ يقول: 


يا دار dhe‏ بالجواء تكلمي وعمي صباحاً دار علبة O) asl‏ (البحر الكامل) 


وتتسع الأرض أمام اتساع رؤية الشاعر لهاء وذلك عندما يحولها إلى طبيعة خاصة لديهء 
رقا تفال مع مشاهره USE YS gd Allin gy‏ يقنع يتن Alla‏ ويسم Lig)‏ مالم 


خاصة ويلونها بألوانه التي يتذوقهاء فتخرج الصورة متكاملة الإبداع والخيال» يقول زهير واصفا 
الأرض الخصبة : 


ss‏ رائعات بقفرةٍ بمستأميد القريان خو مَسائلة jad)‏ الطويل) 


فهو يقدّم وصفاً لحالة الشياه الراتعة وسط تبات طال وتم فهي آمنة مطمئنة في ظل اللوحة 


المبهجة التي قدمها الشاعرء تلك اللوحة التي تعج بالخصب والنماء والحياة. 


00 ديوان طرفه بن العبد: ص19. 

)2 ديوان ane‏ بن الأبرص: ص100. دكادكا: الواحدة 'دكدك": الأرض الغليظة- سواهكا: عاصفة شديدة. 

)© ابن شدادء عنترة: ديوان عنترة بن شدادء تحقيق: فوزي عطويء db‏ دار المعرفة للطباعة والنشر: 
بيروت- لبنان» 01968-81388« ص12. وانظر: الزوزني: شرح المعلقات السبع» ص201. الجواء: 
جمع "جو" وهو المطمئن من الأرض أو الفضاء الواسع» أو ما اتسع من الأوديه. 

)4( ديوان زهير بن أبي سلمى: ص89. الشياه: الحمر- المستأسد من النبت: الذي طال وتم- القريان: مجاري 
tal‏ إلى از ناض الخو النبات: يصوي الى Plas = gall‏ مال الماء: 
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ويقول أيضاً واصفاً الطريق بأنها بيضاء: 
(ual,‏ حادق لواح ga‏ 43 على البيد كالستّحل اليماني المَبلج" ( البحر الطويل ) 
فبياض الطريق هنا لا يبعث على الأمل والصفاء والنقاء» بل هو البياض الذي يصور 


الجفاف col All,‏ فبياض الطريق يشبه بياض الثوب اليماني» فالشاعر يرسم صورة للطريق 


الصعبة المحفوفة بالمخاطرء ليظهر قدرته وقدرة ناقته على قطعها واجتيازها. 


والأرض عند النابغة تشاكل خيمة في مهب إعصار رمليء فيه ترسخ رسوخ الممدوح» 


يقول: 
Lag) whi cy) tua MI cass‏ وتبقى ما بقيت بها ثقيلاً 
aby‏ موضيعٌ القسطاس منها ile auc‏ أن نميلا 2 (البحر الوافر ) 


هذا وقد وصف الشعراء الجاهليون كل ما شاهدوه في الصحراء المترامية الأطراف» 
وصوروا تلك المشاهدات Ley‏ كانت تجيش في نفوسهم من الصور الجميلة التي إن دلت على 
شيء فإنها تدل على أن مبدعها يمتلك أدوات التصوير الحقيقية» ولأنّ الأرض الممتدة من حولهم 
تحتوي على الكثير من المشاهد الخلابة والمؤثرة» فأخذوا يصورونها بدقة متناهية؛ فنجد 
أشعارهم تحفل بالحديث عن الصقيع والندى الذي يصيب الأرض» وعن الجبال والكثبان 
والسراب» وعن الوديان Soils Gals‏ والرّياضء وعن الآبار العيون والحساء » وعن 
الأشجار والنباتات التي تظهر هنا وهناك. وسأحاول في الصفحات القادمة الحديث عن تلك 


Seve) fis 


)1( ديوان زهير بن iA‏ سلمى: ص 33» أبيض: طريق- عادي: قديم- السحل: الثوب الأبيض النقي- المبلج: 
المجلوء المبيض. 
2 ديوان النابغة الذبياني: ص98. 
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أولاً: الصقيع والندى والطل . 


الصقع: هو الضرب بالراحة على مقدّم الرأس» والصقع: الذهاب أو العدل عن الطريقء 
وصقعت الأرض: أصابها الصقيع» والصقع: الناحية» والصقيع: هو الساقط من السماء بالليل 
كأنه Yet‏ 
وأحيانا تكتسي الأرض بالصقيع أو الجليدء وعندما تجئ الريح به تنخفض درجة الحرارة 
مما يدفع الإبل المسنة التزام مبركها ولا تجرؤ على تركه؛ يقول المسيّب بن علس: 
وإذا تهيج الرّيحُ من صُرئدها Lai‏ بُنيخ النيب بالجَخجاع ( البحر الكامل ) 
ويندر وجود شعر جاهلي يحمد الصقيعء لأنه يقترن بالشدة والجدب وإماته المكان الذي 


يحل cad‏ فهو يتسبب في تلف المزروعات وحجر الحيوانات» وفي ذلك يقول أعشى باهلة: 


وزاحت الشول fee‏ | شاا تمض Sy ee‏ 
ISI ais‏ موضوغ الصقيع به tall,‏ الحي تنفاحه Seal‏ ( البحر البسيط ) 


ما صورة الندى والطل في الشعر الجاهلي؛ فليس ثمة فرق واضح بين الطل والندى» 
فالطل هو المطر الصغار والقطر الدائم وهو أرسخ المطر ندى» والطل أخف المطر وأضعفه fi‏ 


الرذاذ ثمّ البغش» وقيل هو الندى أو فوق الندى ودون المطر. 


وقد وجد خيال الشاعر في الندى Sally‏ صورة للبلل الخفيف يرطب جفاف الأشياءء يقول 


"عدي بن زيد" reece‏ الفعل (تندى) ا به (تبلل): 


(') ابن منظور: لسان العرب» مادة اصقع'» مجلد2» ص 457-456. 
)© المفضليات: ye‏ 62 الصراد: ريح باردة برش مطرء النيب: مسان إناث الإبل» الجعجاع: موضع البروك. 
) الأصمعيات: ص90 الشول: جمع شائلة» وهي الناقة التي أتى عليها من حملها أو وضعهاء سبعة أشهر 
فخف لبنهاء مباءتها: مراحها الذي تبيت فيه- الني: يريد أنها صارت هزيلة- تنفاحه: من النفح وهو شدة دفع 
الصقيع- الحجر: حظيرة الإبل. 
#) انظر: لسان العرب» Be jpn egal! Bale‏ ص610. 
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تج لك رة ”بلعب تندى في أمئول Nomi‏ البحر الرجز ) 


ويرتبط الندى في الذاكرة الجاهلية بالكرم» فكلاهما خيّرٌ وسخيء فهما GY pay‏ حالة 
الجفاف والفقر إلى حالة البلل وسد الرمق©. 


ثانياً: الجبال والكثبان والسراب . 


- الجبال: 


Ubud a‏ يكال Shpall‏ العميدة امن Lites Gell‏ ى GILT‏ ما AL‏ نمالا كن اغى 
المناطق ارتفاعاًء وتبرز في ذرى هذه السلسلة مراقب عاليةء وقد اتخذ منها الصعاليك والذؤبان 
ee yay ks‏ لهف أو aN)‏ ون هام ا steal‏ وه Whey‏ ووت 
كثيرة؛ لاذت بها كثير من القبائل» ونعم بخضرتها الجاهليون: ووقف عند رياضها وجناتها عدد 
كبير من الشعراء يذكرون خيرها وخصبها ونماءهاء إلى غير ذلك من السلاسل الأخرى 
المحيطة. 

وكان الشعراء يتحدثون عن الجبال في أثناء حديثهم عن abd‏ المفاوزء وإظهار قدرتهم 


على اختراقها وعبورها بناقة قرب النائي البعيد» وتصل ما تباعد من الجبال. 


وفي حديثهم عن ديار الأحبة» ومواضع سكناهم» فقد أشاروا إلى أماكن الجبال» 
ومواضعهاء فذكروا جبل 'خزاز"ءويشير الشاعر "أوس بن حجر" إلى جبل Mata I‏ وجبل 


'ثبير" الذي ذكره امرؤ القيس7). وكانوا يذكرون الجبال عند حديثهم عن السيول؛ OY‏ قوة هذه 


(') ديوان عدي بن زيد: ص68. ربعية: أي في فصل الربيع- الخبء: سهل بين حزنين يكون فيه الكمأة - 
القصص: جمع 'قصيصة" وهي شجرة تنبت في أصلها الكمأ. 

2 ديوان الأعشى: ص25. 

)© انظر :القيسي» نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهليء ط1ء دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع: 
بیروت» 1390ه», 1970م›» ص 23. 

ديوان امرئ القيس: ص163. 


)5( ابن كلثوم» عمرو: ديوان عمرو بن cagils‏ ط1ء دار صادر للطباعة والنشر - بيروت» 1996« ص 65. 
)6( 


) 


ديوان أوس بن حجر: ص80 
0 الزوزني: شرح المعلقات السبع» ص 63. 
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السيول كانت تحط الوحوش من ذرى هذه الجبال» وتسقط الشجر من قللهاء وتنزل العصم من 
كل جانب من جوانبهاء وهذا ما دفعهم إلى تصوير هذه الحركات العنيفة في أشعارهم» يقول لبيد 


وحط وأخُوش صاحة من ذراها tel e's US‏ رمك الجمال 
أقول وَصَوبةُ مني بَعيذ bas‏ الشت من قل الجبال!' ( البحر الوافر ) 


وقد احتوى شعر الهذليين والصعاليك على جانب كبير من الأشعار التي ذكروا فيها 
المراقب؛ لأنهم وجدوا فيها أمكنة Aud‏ لإنجاز مهماتهم!©. 


-الكثبان: 


والكثبان: جمع كثيب وهو مجتمع الرملء وهي منتشرة في ساحات واسعة من الجزيرة 
العربية مشكلة جبالاء وألسنة رملية متناسقة» فهي أشكال عرفها الشعراء فارتسمت صورها في 
أذهانهم» وحددوا أبعادها هندسياء فما استطال منها كان 'حبلا"؛ وما اعوج lids”‏ وما استدار 
"Lunes‏ وض كا cus‏ الفط Loy cba! ggd GLa,‏ ارف LABS”‏ وا oh Cx Ug‏ 
الأشكال واضحة بارزة لدى الشاعر الجاهلي» يستمد منها صوره. ويعقد بينها وبين ما يريد 
الحديث عنه تشبيهاته» ومثلما وجد الشعراء في الجبال أمكنة يذكرونها في أشعارهم كذلك وجدوا 


في أسنمة الرمال المتناثرة وكثبانها أمكنه يقفون عندها في أحاديثهم وحكاياتهم ". 


فقد ذكر عبيد 'رمال لين" فقال: 


) فرمال لين ( البحر الوافر‎ cs oll الديار” بذي الدفين فأوديّة‎ ots 


(') ديوان لبيد بن أبي ربيعة» ص110ء صاحة: اسم جبل- رمك: سود والمفرد "أرمك"- الشت: نوع من 
الشجر- القلل: جمع " قلة " وهي أعلى الشيء. 

)© ديوان الهذليين» القسم الثاني: ص97-96. 

00 انظر: لسان العرب» ابن منظورء مادة "CES"‏ ج3» ص233. 

) القيسيء نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص27. 


© ديوان عبيد بن الأبرص: ص145. 
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ووقف أمرؤ القيس عند رملة 'حومل' فقال: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول eyed‏ ( البحر الطويل ) 


وقد أشار إليها أيضا 'طرفة بن العبد البكري" وهو يصف ناقته. كما ذكر 'زهير بن أبي 
سلمى" رملة " لج" فقال: 
ُه ل ما دون رملة عالج ومن أهلة بالغور زالت Palsy‏ ( البحر الطويل ) 
ويمكننا القول: إن أغلب الأشعار التي ورد فيها ذكر الرمال كان في حديث الشعراء عن 
y «DULY‏ وتخصيصهم ملتوى الرملء لأنهم كانوا لا ينزلون إلا في الأماكن الصلبة من الأرض» 
وذلك لأنها أثبت لأوتاد خيامهم. كما كانوا يتعرضون لذكر الرمال في حديثهم عن البقر 
الوحشي» وغيرها من الحيوانات التي كانت عرضة لهجمات الصيادين» فقد كانت تتخذ الرمال 


الصريحة أمكنة للاختفاء لشدتهاء وصلابتهاء وصلاحها للبقاء كما cla‏ في شعر النابغة). 
- الستّراب: 


all‏ وصف الشعراء كل ما شاهدوه في صحرائهم المترامية الأطراف» وصوّروه بعدستهم 
الشعريةء وأكثر ما كانوا يتحدثون عنه هو مظاهر الصحراء في حديثهم عن المجالات التي 
يظهرون فيها بطو لاتهم» وفي حديثهم عن الصحراء تطرقوا إلى الحديث عن السّراب» وتناولوا 
في حديثهم عنه ارتفاعه الذي يكنون به عن ارتفاع النهار وشدة الحرء ثم انتقلوا إلى وصف 
رواحلهم» حيث وصفوها بالقوة وهي ترتفع وتنخفض وسط السسراب كما كانت تتراءى camel‏ 
وحتى في حديثهم عن الجبال الشامخة وسط الفضاء الرحب والكثبان الرملية المنتشرة بينهاء 


وكانوا يختارون لأوصافها أوقات النهار حين يمتد هذا السراب» فإذا كل هذه المظاهر تتحرك في 


(') ديوان امرؤ القيس: ص 29. 
)2 ديوان طرفة بن العبد: ص23. 
olan ©)‏ زهير بن أبي سلمى: ص93 يهد له: يكسر ويزلزل- الزلازل: الشدائد. 
#) ديوان النابغة الذبياني: ص96. 
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By gual‏ وتر cla gl jal Gael‏ فكانها: مجموعات مق ca gall” pad‏ و التخيل' قارة: أو اسفن تارة 
أخرىء يقول امرؤ القيس: 
eight‏ في الآل لما تَكمّشوا حدائق دوم أو سفيناً مُقيّرا 
أو المُكرّعات من تخيل ابن يامن وين Udall‏ اللائي يلين المُشقرًا 
سوامق NS‏ أثيث Galles ie sa‏ قنواناً من full‏ أحمرا (البحر الطويل) 
واغلب الأشعار التي وردت في ذكر Gl pull‏ كان من خلال أحاديث الشعراء عن الإإبل 
وسرعتها وشدتهاء والأعلام التي كانوا يهتدون بها 


وهذا امرؤ القيس يدفع بناقته الذمول هاجرة في تلك الغيطان التي علاها المشراب فبدت 


ريل الود كلك pps‏ ونا gh ee‏ وكا 


Yate ols Lae AL‏ إذا أظهرت تكدتى مُلاءً Ojai‏ (البحر الطويل) 


ثالثاً: الوديان والدارات والبرق والرياض . 
- الوديان: 


كان ورود الوديان في الشعر الجاهلي يأتي في كثير من الأحيان مقترناً بذكر الأحبة: 


والاشتياق إلى ديارهم» يقول زهير: 


بكرن بكورا واستحرن بُسحرةٍ فهن ووادي الرس كاليد في الفم 


Geb‏ من السوبان ثم aie ie‏ على كل (ad‏ قشيب alee,‏ (البحر الطويل) 


(') ديوان امرئ القيس: ص 92-91. المقير: المطلي بالقار- المكرعات: النخيل المغروس في الماء» وهي أنعم 
النخيل وأطولها- الصفا والمشقر: موضعان- الجبار: الذي فات الأيدي من التناول. 
2) المفضل: المفضليات» ص 226 . 
)© ديوان امرؤ القيس: ص94 الذمول: السريعة- صام النهار: قام واعتدل- الغيطان: السهول والوعور. 
ديوان زهير : ص104» قيني: رحل » قتب طويل يكون تحت الهودج عالقشيب: الجديد- المفأم: الواسع. 
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ومن العوامل التي دفعت الجاهليين للسكن في هذه الوديان والنزول بها هي خصوبتها ووفرة 
المياه فيهاء لذا كثرت أسماؤها في أخبارهم» 'فالأحص" وادٍ لبني تغلب كانت فيه وقعة مع إخوتهم 
"بكر" يقول المهلهل: 
وادي Gad)‏ لقد سقاك من العِدّى Gund‏ الدُموع بأهله الس ( البحر الكامل ) 
وقد ذكر الشعراء بعض الوديان في أحاديثهم عن ظعائن الأحبةء التي كانت تتخذ بض 


الوديان مراكز للنزول Lad‏ بعد عناء السفر المتواصلء وذلك لكي تتزود Lay‏ تحتاج إليه من مياه 
أو طعا (. 


= الدارات: 


aa‏ في DU‏ العرب دارات كثيرة» وهي كل أرض deals‏ بين جبال ولبعض الدارات 
شهرة كبيرة في الأدب العربي» وذلك لورودها على ألسنة الشعراء وتغنيهم بهاء وتذكرهم الأيام 


التي قضوها في ربوعها. 


وأشهر هذه الدارات دارة 'جُلجُل" التي ذكرها yal‏ 5 القيس في قوله: 
ألا رب يوم لك yet‏ صالح ولا سيّما يوم بدارة جلجل) ( البحر الطويل ) 
ودارة "yall"‏ التي ذكرها 'بشر" فقال: 


سمغت بدارة القلتيين صوتاً لحَنتم فالفؤاد به OF gio‏ ( البحر الوافر ) 


(() شعراء النصرانية: ص180. 
7 ديوان امرؤ القيس: ص133. 
() ابن منظور: لسان العرب» مادة "دار" ص 1031. 
ديوان امرؤ القيس: ص32. 
)© ديوان بشر بن أبي خازم: ص132» حنتم: اسم امرأة جارية مرخماً والأصل حنتمة» والترخيم: ترقيق 
الصوت وحذف آخر الاسم في النداء تسهيلاً للنطق به- مروع: من الروع وهو الفزع. 
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ودارة "موضوع " التي قال فيها الحصين بن الحمام: 
Pea - 1 ef‏ ا tes 7 o e‏ 1 
جزى الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا Lalas‏ )( ( البحر الطويل ( 
وكان لهذه الدارات وقع تاريخي في نفوس الشعراء» حيث ارتبطظت ببعص الحوادث»› 
فتركت أثراً Ludi‏ علق بأذهانهم ونفوسهم» وارتبط بمشاعرهم وأحاسيسهم. 
= البرق: 


أما البْرّق: هو غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة» وتنبت أظهرها البقل والشجرء 
وتكون إلى جنبها الرياض أحياناء والغالب على حجارتها البياض» وفيها حجارة حمر وسود 


تبرق بلون حجارتها وتر ابا . 


وقد ذكر الشعراء الجاهليون البرق وأسماءها في أحاديثهم عن أيام لهوهم وصباهمء 
وحنينهم إلى مرابع أحبتهم التي كانوا يتخذونها في مثل هذه البرق» ويقيمون عندهاء وكان 
ذكرهم لها يأتي من خلال أحاديثهم عن الحوادث التي اقترنت بها. 


ومن أشهر هذه البرق: برقة 'تهمد". يقول طرفة بن العبد البكري مفتتحا معلقته: 
لخولّة أطلال ببرقة تمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر Ps‏ ( البحر الطويل ) 
وبرقة "lds sll"‏ يقول عبيد يتحسر على تفرق قومه: 


لمن SLM‏ ببُرقة الروخان درست وغيّرها صُرئوف زمّان) ( البحر الكامل ) 


(') المفضليات: ص64. عقوقاً ومأثما: جزاء عقوقهم واثمهم. 
2) انظر: لسان العرب ءمادة "برق" » جزء1ء ص198. 
)© ديوان طرفة بن العبد: ص19. 
0) ديوان عبيد بن الأبرص: ص148. 
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- الرّياض: 
Gall) JS‏ في جزيرة العرب مساحات شاسعة حيبت إن فيها iy Atle‏ وكلاكين 
روضة» وسميت بهذا الاسم لاستراضة الماء فيهال!). 


وقد.يكون الحرمان الذي عاشه الإنسان الجاهلي في الصحراءء؛ وإحساسه بالعطش silat)‏ 
وندرة Gaal | 5 colsall‏ الطبيعة من حولهء هو الذي دفعه إلى تقدير أماكن الخصب ووفرة 
المياه ومن ثم وصفهاء فوجدوا فيها سبل الحياة التي تعوضهم عن المعاناة الطويلة وأنواع المشاق 

وللشعراء في ذكر الرياض مواقف Bae‏ يقول المسيب بن علس 'في رياض "ONAN‏ 

تراعى رياض الأخرمين pel‏ منها مَوَارِد مَاؤها غدق ( البحر الكامل ) 
ويقول لبيد في رياض الأعراف: 

ملكت “ule‏ فل يق متها برياض الأعراف إلا اليا ( البحر الخفيف ) 

ad‏ تنوّع وصف الشعراء للرياض» فهو لم يكن وصفا يسير على وتيرة واحدة» بل يتفاوت 
ia,‏ من [eld‏ لآخن نكف agli‏ ف إذراك lea‏ الطبيعة Galas)‏ يمتاظرها من حولي 
رابعاً: المياه . 


LN) -‏ والعيون والحساء : 


يجمع الباحثون على GF‏ الجزيرة العربية كانت تختلف اختلافاً كلياً من Cus‏ وفرة المياه 
والخصب» وكثرة الأمطار. والشعر الجاهلي يحفل بإشارات كثيرة إلى الغدران والجداول 
والعيوق والسيول والوديان».ؤكثيرا ما باق ذكن عضن هذه -المظافن هي أحائيف الشهزاء ge‏ 
(') الحموي »شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت : معجم البلدان» تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي» Be ja‏ ط1ء دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 0ه 1990ء 2 ص 83 
)2( 


(3) 


ديوان لبيد بن أبي ربيعة: ص77. 
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قدرتهم على اجتياز المسالك الصعبةء وقطع مجاهل الأرض في جرأة لا تحتاج إلى وصف 
Casal ol‏ وهداية الدليل» يقول 'تأبط شرا" يصف غذرائا تجمعت من سيل عظيم + خلع الصخر 
وثيغب JS‏ التب شكس طريقة 2 مِجَامِعْ صُوحَيْهِ نطاف ‘pales‏ 
به مِن سيول الصيف بيض أُقَرَها GR‏ لصم الصّخر فيه gg‏ ( البحر الطويل ) 


وقد عني الشاعر البدوي بوصف الماء وموارده» فهي UY‏ أن تكون ماءً سطحياً يسيل على 
وجه الأرض كمياه الأنهار والجداول الصغيرة» يقول بشامة بن الغدير: 


كعْروض فيّاضِ على فلج تخري جداولة على Pe it‏ ( البحر الكامل ) 
أو tle‏ مجتمعا في حفرة أو بئرء يقول زهير بن أبي سلمى: 
Yt‏ بين خرام مُفضيات il ju‏ ل تكتر ها الال (il ad)‏ 
وإما ماءَ غائرأ في الرمال» يقول امرؤ القيس: 
يَجُمٌ على الستاقين بعد كلاله 0 جُموع غيون الحمني بعد المَخيض ( البحر الطويل ) 
لقد أحب الشاعر الجاهلى الماء الصافى» الأزرق اللون لشدة صفائه»ء وأكثر ما بخ 
و عر ي في» الازرق اللون و : 
صفاؤه إذا تلألأت فيه الحصباء. ومن سنن ورود الماء في الجاهلية ان يتقدم الأسياد للشرب 


من الماء العذب الصافيء قبل أن تعكره الأيدي» ويتركون الماء العكر للآخرين» وهذا الأمر 


رمز للسيادة والفخرء يقول عمرو بن كلثوم: 


)( شراً > تأبط :ديوان تأبط 0 »اعتنى به: عبدالرحمن المصطاوي» Te‏ دار المعرفة: بيروت- لبنان» 
4ه- 2003م» ص29. الشعب: الطريق الضيقة في الجبال- شل الثوب: يريد أن الثوب مخاط خياطة 
متباعدة ذات اتساع- الشكس: الصعب- صوحيه: جانبيه او طرفيه- البيض: جمع أبيض» وهو الغدير- 
الجُبار: ماء السيل التي تستقر في واد او حوض- قراقر: (sl‏ أصوات قرقرة. 

)7 المفضليات: ص407. الفياض: الماء الكثير الفيضان» عروض: نواحي - الفلج: النهر العظيم. 

)© ديوان زهير بن أبي سلمى: ص16. 

) ديوان امرؤ القيس: ص128» الحسي: السهل من الأرض يستنقع فيه الماء» المخيض: استخراج الماء 
بالدلاء. 

)© المفضليات: ص 424. 
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) كدرا وطينا" ( البحر الوافر‎ Use Citi, الما صقو‎ LY إن‎ Cat 
وكانت العرب تشبه السيوف والدروع الرقيقة النسج لصفائهاء بالغدران» يقول عبد قيس‎ 
بن كناك يصف درعه:‎ 
ع نمع للسّيف فيها صليلاً‎ sal) وسابغة من جياد‎ 
) منها فضئولا 9 ( البحر المتقارب‎ Si as (sill كمَاء الغدير زفت‎ 
فإذا امتلأ الغدير» وضربته الرياح بدت فيه طرائق» وعندها تنضج الصورة في ذهن‎ 
الشاعر» وتتمثل صافية رقراقةء يقول أبو قيس بن الأسلت يصف درعه:‎ 
بالقاع‎ ills فضقاضة‎ PEON os (pees 
) البحر الرجز‎ ( Opts clas sig’ رؤائق‎ Gh عني‎ bial 
واستخدم الشعراء صورة الأنهار المتدفقة في المدح لإظهار فيض الممدوحين» يقول‎ 
"النابغة" يمدح 'النعمان بن المنذر" ويعتذر إليه:‎ 
Silly ital GJ الرآياح له ترمي‎ Ca فما الفرات إذا‎ 
) اليوم دون غد ( البحر البسيط‎ tlhe ولا يخول‎ A بأجود منه سَيْب‎ Ley, 


كما يحلو للشاعر الجاهلي أن يشبه الجفان المترعه للقرى بالحوض العظيم يجبي إليه 


الماء ويجمع فيه(. 


(') ديوان عمرو بن كلثوم: «Lb‏ ص70. 
2) المفضليات: ص386. 
)© المرجع السابق: ص284. الموضونة: الدرع التي نسجت حلقتين- النهي: الغدير- الرونق: ماء السيف. 
#) ديوان النابغة الذبياني: ص37-36. العبرين: الناحيتين- الزبد: ما يطرحه الوادي إذا جاش ماؤه 
واضطربت أمواجه- السيب: العطاء- النافلة: الزيادة. 
)© ديوان طرفة بن العبد: ص 43. 
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وقد تحدث الشعراء عن الوسائل التي كانوا يستخرجون بها المياه» وتحدثوا عن الوسيلة 
التي كانوا ينقلون بها المياه من قرب ومزادات وما كانت تبعثه وأصواتها في نفوسهم من شوق 


وحنين» بالإضافة إلى الصور والتشبيهات7"). 


وأمّا الحساء فقد ورد ذكرها في الشعر الجاهليء ومياه الحساء تجري تحت الحصا على 
مقدار ذراع ودونه» وأحياناً على ذراعين» وربما أثارته الذواب بحوافرهاء ومواضع الحساء هي 
المناطق الرملية التي تكون تحتها صلابة» فإذا أمطرت السماء على ذلك الرمل نزل الماء فمنعته 


الصلابة أن يفيض» ومنع الرمل السمائم أن تنشفه» فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الماء©. 


ومناطق الحساء معروفة cal‏ الجاهلي» فكانوا ينزلون عندهاء وقد ذكرها الشعراء وهم 
يستذكرون ديار أحبتهم» وتتميز الحساء بأنها كلما نزح منها دلو جمعت أخرىء ولهذا شبّه 
امرؤ القيس فرسه بهاء فكلما حرّك بالساقين» واستحث بهما كثر جريه» يقول: 
GS‏ على السّاقين بعد ADIS‏ جُموم عيون الحمئي بَعدَ المَخيض (البحر الطويل) 
وهكذا أوحت المياه ومعالمها وأماكنها ووسائلها إلى الشاعر الجاهلي بكثير من معانيه 
وصوره. فغدت أحد الأسس التي قام عليها شعره في مجال التعبير عن حياته» وأحوال معيشته. 


خامساً: الأشجار والنباتات. 


من الطبيعي أن ينال الشجر والنبات والأزهار والثمار والأعشاب حظاً وافراً من حديث 
الشعراء الجاهليين؛ لاتصالها المباشر بحياتهم» وعلاقتها بحاجاتهم التي يعتمدون عليها في 
مواجهة الحياة وعوارضهاء فهي تدخل Lad‏ يأكلونه منها وما يبنون منه بيوتهم وخيامهم» وما 
يصنعون منه سهامهم ورماحهم وجفانهم وأقداحهم وغيرهاء إضافة إلى ما كانت ترعاه ماشيتهم 
وإبلهم» وكان لشجر "التالب" عناقيدء إذا جفت» اعتصرت للمصابيح» وهو أجود لها من cL BI‏ 


)1( ديوان بشر بن أبي خازم: ص14. 


2 انظر: Glad‏ العرب» مادة 'حسا". Ge cle‏ 640 
)3( انظر: ديوان بشر بن أبي خازم» ص2. 


ديوان امرئ القيس: ص128. 
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'والتنوب" شجر عظيم كانوا يتخذون منه أجود القطرانء 'والجعدة" لها ثمر ثخين متلبد تحشى به 
المخادء 'والضرم' له ثمر أشباه البلوط تأكله الغنم والحُمّْر ولا تأكله الإبل(. 


لقد أعطى الشاعر الجاهلي اهتماماً كبيراً للأشجار من حوله؛ فشجر النخيل كان ظاهرة 
واضحة في أرض الجزيرة العربية» فقد وجد في كثير من أماكنها خاصة تلك التي يتوفر فيها 
jay aie ao) (aaa‏ ا ر ادر اع تق بون "قشعن | مود فق و كانت 
jaune‏ | مهما من مصادن الانفاع»:وكذلك الاستفاده من La Ld‏ الي SIRE CURE‏ ركيسيا الان 


ودوابهم. 


وكان الجاهلي يستخلص من ثمر النخيل عصيره (الدبس) لينتفع به في الشتاءء وبه شبّه 
عنترة العرق السائل من رأس فرسه وعنقهاء فيقول: 
وكأن ربا أو Mas‏ مُعقداً حش الوقوذ به جوانب Plaid‏ ( البحر الكامل ) 
وكانت الأماكن المليئة بالزروع والنخيل مدعاة للفخرء وفيها يفاخر الأعشى علقمة 
فيقول: 
ألم تر أن Gel al‏ أصبَح بطنها تخيلا وزرعاً نابتاً وفصافصا ( البحر الطويل ) 
lal aI flag‏ التحافظة على فيل gale ea‏ | بطي ay je‏ كوف من الحو اذ 


والحر والقرء وهذا ما جعل الطفيل الغنوي يشبّه أحبته في ظعونهم بالفسيل المكمم: 


( dash) sad) Oa Joa! أظعان بجفن 3 جه زكرا مال‎ a 


(') ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي:المخصص» مجلد3»ء سفر 11ء دار الفكر- بيروت » 
ص 145-142. 

)7 ديوان عنترة: ص14 . وانظر: الزوزني: شرح المعلقات الستبع» ص211ء الرب: الطلاء- الكحيل: 
القطران- حش: أوقد. 

© الأعشى: ديوان الأعشى» تحقيق: كامل سليمان» Dd‏ دار الكتاب اللبناني» ص103ء الفصافص: جمع 
افصفصة": نبات تعلفه الدواب. 

)4 ديوان الطفيل الغنوي» ص72. أشاقتك: وجدت لها اشتياقاً- الظعينة: المرأة في الهودج- جفن يبنبم: موضع 
أو جبل- بكر: ابتكار- الفسيل المكمم: جذع النخل الذي تغطي عذوقه من الجراد ومن الحر والقر. 

38 


وكانت ظاهرة حرق النخيل معروفة في العصر الجاهليء فإذا غلب قوم قوماً أحرقوا 


نخيلهم حتى تصبح كأنها نساء قائمات في مأتم» وقد لبسن الحدادء يقول "الأعشى" مفاخرا: 


وأيام حجر إذ Sab‏ نخلة ثأرناكمُ يوما بتحريق أراقم 
Gs‏ نخيل الشط Ge‏ حريقه ol‏ سوة سلبت عند cle‏ ( البحر الطويل ( 


وكانت توحي للشعراء ألوان النخيل وقد زها ثمرها وتلوّن رطبهاء واخضر سعفهاء بألوان 
الظعون اللامعةء وما على الهودج من ألوان الوشي والعهون» وهي تغطي الأحبة؛ لتحفظهم من 
الشمس الحارقة ولفح الهجيرء يقول امرؤ القيس» يصف هوادج أحبائه: 


) كجرامة تخل أو كجنة يثرب ( البحر الطويل‎ ide بأنطاكيّة قوق‎ Ye 


وكذلك في تأملهم لهذه cd yall‏ شبهوا الخيل الطويلة المرتفعة بالنخيل التي طالت على 
الذين يجنون ثمارها فلا تنالها أيديهه©. 


ولعلنا ندرك أهمية شجرة النخيل في الحياة الجاهلية من تلك الصور التي استمدها الشعراء 
منها في تشبيهاتهمٌ واستعاراتهم» وقد ذكر الشعراء الجاهليون أشجاراً غير النخيل كشجر Quill‏ 
وكانوا يتخذون منه القسي والسهام. ولقد عرف الشعراء الجاهليون شدة هذه الأشجارء وقد 
حاولوا الاستفادة من ذلك في إبراز معاني الشدة والصلابة اللتين كانوا يريدون التعبير عنهماء 
Walia phe J sis‏ 
ونحن أناسٌ Le‏ عوذ YA‏ انقستب الحيّان: بكرٌ Obs,‏ ( البحر الطويل ) 


ولم ينس الشعراء الجاهليون أن يعبروا عن الألم والقلق والحذر والانتظار الذي اعتراهم 
في حياتهم الصعبة» فهذا الأعشى يصور حالته المضطربة:؛ التي fe‏ عنها بمداعبة النوم للجفون 


( ديوان الأعشى: ص204. 


)7 ديوان امرؤ القيس: ص 65.: أنطاكية: ثياب مصنوعة بانطاكية- العقمة: ضرب من الوشي الأحمر- الجرمة: 
ما صرم من النخل وصار في الأرض. 


)3( ديوان ane‏ بن الأبرص: ص131. 


#) المرجع السابق: ص132. 


)6 ديوان الأعشى: ص178. 
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وشبة امتناع الجفون عن الغمض بجريانه خلال شوك 'السيال'» هذه الصورة التي تكمن فيها 
البراعة الفنية» يقول الأعشى: 


باكرتها الإغراب في سينة ‘gil‏ م فتجري خلال شوك LLM‏ ( البحر الخفيف ) 

ولعل ضورة AI‏ نقخذ شكلا آخر عند aH aie we Leaked qual‏ واندقت فخذه .واعتراه 
الألم» كانت هذه الآلام عنده تشبه في قوتها وشدتها طعنة من شوك السيالء يقول: 

كأ أطاول شوك السيال تشك بها مَضنْجّعي شاجرة© ( البحر المتقارب ) 

وهذا أيضاً النابغة الذبياني» عندما وشي به عند النعمان» فبات ليلته قلقاً يتقدب على 
مضجعه» فقد رسم لنا صورة هذا القلق والانتظارء لبيان ما يعانيه» فخرجت لوحة معبرة» يقول 
فيها: 

فبت YS‏ العائدات فرشتني هراساً به يُعلى فراشي ويقشب ( البحر الطويل ) 

إن شجر الألاء (الدفلى) والشبرم والحنظل من الأشجار التي تجمعها صفة المرارة 


والحرارة التي تدمع منها العين وقد شبّه امرؤ القيس ما جرى من دمعه لفقد أهل الديار بما يسيل 


من عين ناقف الحنظل: 
كأني غداة Gall‏ يَوْمَ تحمَّلو لدى SI yo‏ الحَيّ ناقف Otis‏ ( البحر الطويل ) 


9a‏ الفا كلعف رك فا وذ ا ی يلمر ان 
وجهاً لطيفاء ويبطن مرا كتير ا 5). 


7 ديوان أوس بن حجر: ص35. 
)© ديوان النابغة الذبياني: ص17. العائدات: الزائرات في المرض- فرشنني: بسطن لي- الهراس: شجر كبير 
الشوك- يقشب: يخلط ويجدد. 


)4( ديوان امرئ القيس: ص30. سمرات: جمع سمرة: من شجر الطلح. 


)© ديوان بشر بن أبي خازم: ص 3.( ولم يلتفت الشعراء في تلك الحقبة إلى ما نلتفت له نحن اليوم بالنسبة 
لشجر الزينة ) . 
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Ul,‏ ذكر الشعراء للنبات» فهو قليل بالقياس إلى الشجرء وأكثر النبات ورودا في الشعر "البردي" 
وبه شبهت العرب السيقان» يقول rane‏ 

خود Aes‏ العظام كأنها Abs‏ نبقت خلال غروس ( البحر الكامل ) 
ووردت في الشعر إشارات لنبات العنصل "البصل البري" عند حديث الشعراء عن السيل©. 

Ud,‏ الأزهارء فهي أقل ذكرا في الشعر الجاهلي من الشجر والنبات» وصورتها لم تكن 
واضحة في أذهانهم ومخيلتهم» ويبدو أن طبيعة shall‏ الجاهلية ومتونها أبعدتهم عن التأمل فيها 


ونسج الصور حولهاء ومن الأزهار التي ذكرها الشعراء: الأقحوان» والخزامىء والعرارء 
والريحان» وشقائق النعمان» وغيرها. 


ويبدو GI‏ ذكر مثل هذه الأزهار غلب في مواضع الغزل والتشبيب» فزهرة "الأقحوان" 


ارتبطت في وصف الشعراء للثغور؛ وذلك لبياضه» يقول الأعشى يصف ثغر محبوبته: 
tia,‏ عق ااا Co)‏ أقخوان نبتة eta‏ ( البحر الطويل ) 


وزهر الخزامى من أطيب الأزهار والروائح» وكان الشعراء يذكرونه في حديثهم عن 
eats‏ والمياة ا 


ويذكر الأعشى زهر 'العرار" المعروف بطيب الرائحةء في حديثه عن وصف امرأة 


ناصعة البياض: 
eee a‏ مت 31 (Sas eg jee) Oly falls tad‏ 
يتضح لنا مما سبق» أنّ الشعراء الجاهليين استوحوا من الأشجار والنباتات والأزهار 
صورا لكل ما أرادوا أن يصفوه أو يمدحوه أو يتغزلوا cad‏ ذلك Gf‏ الطبيعة الخضراء من حولهم 


(') ديوان عبيد بن الأبرص: ص77. 


2 انظر: ديوان امرئ القيس: ص26. 


0 ديوان الأعشى: ص197. 
)4( 


) 


ديوان ane‏ بن الأبرص: ص119. 
© ديوان الأعشى: ص182. 
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أثرت في أخيلتهم ومشاعرهم» فلم يمروا منها مرور cal SI‏ بل صاغوا الكثير من الحكايات 


والمشاهد التي انطقها فرسمت صورا خضراء يانعة تسر الناظرين. 


عندما كانت الصحراء تتصف بالاتساع المترامي الذي يكتنفه الغموض والخفاءء لم تكن 
باعكة على ageall‏ والكؤقت والتفضين في البحث:بمكنوناتهاء ولم تكن لنظرة الجاهية Logi jf‏ 
نظرة عاجزة ضعيفة» بل تأثر بها الشاعر الجاهلي» وأعمل نظره وفكره في زواياها وخباياهاء 
فاستطاع أن يجعلها واضحة بارزة. وقد تحدّث الشعراء الجاهليون في صحرائهم الشاسعة عن 
صورتي السماء والأرض بكل ما تحتويهما من عناصر متعددة ألحت عليهم» واستولت على 
مشاعرهم» وهم بذلك وصفوا كل ما وقعت عليه عيونهم من صور ناطقة جميلة» وعبّروا عنها 
بكل براعة ودقة» فكان حديثهم عنها حديثاً فضفاضاً لم يقتصر على غرض شعري بعينه» بل 


تعداه إلى أغراض أخرى كالغزل» والمدح» والفخرء والحماسة» والرثاء أيضا. 


وفي تجوالنا في تلك الأشعار الجاهلية» رأينا أنها كانت متجاوبة ومتفاعلة مع البيئة التي 
نشأت فيهاء وكانت مرآة أصيلة لها تعكس الواقع بكل جزئياته الدقيقةء وعناصره Alay ol)‏ 
وبالتالي فقد فتحت وأمدت الطبيعة الجاهلية خيال شاعرها بمقوّمات عناصر المادة التي شكل 
منها صوره وفته» فخرج ذلك الفن متسماً بسمات الصدق والبساطة والوضوح. لا سيّما hy‏ 
حواس الشاعر الجاهلي قد تعايشت مع كل مشهد من حولهاء فأذنه كانت تسمع أدق تفاصيل 
الأصوات» وعينه كانت تبصر أبسط المناظر والألوان وأبعدها » وبالتالي استطاع الشاعر 


الجاهلي أن يكون أبرع مصور في din‏ تعج بالصور وتثير الكثير من الانفعالات. 
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المبحث الثاني: صورتا السماء والأرض في الفكر الأسطوري . 


يرف eure re‏ قاو الأساططين کا ا کک نما ذلك :اننا ليا 
مخصوصا Ug‏ ويعرّف الزمخشري كلمة أسطورة: فيقول:" سطرء واستطر كتبء وهذه 
أسطورة من أساطير الأولين ممّا سطروا من أعاجيب أحاديثهم» وسطر علينا فلان قص Pr‏ 


وورد تعريف الأسطورة في لسان العرب بأتها:" تعني الأباطيل وأحاديث لا نظام لها" 
sory?)‏ الزبيدي في تاجه Gf‏ الأسطورة» وجمعها أساطير تعني "الأباطيلء والأكاذنيب» 
والأحاديث التي لا نظام لها" . 


وتكاد تجمع تلك التعاريف على GF‏ كلمة أسطورة تعني: القص» والأكاذيب والأباطيل» 
والأحاديث العجيبة غير المألوفة» والتي لا تخضع لنظام متسلسل منطقي. 


وبما Gi‏ القرآن الكريم هو أقرب مصدر إلى عصر ما قبل الإسلام» فقد وردت كلمة 
أسطورة في أكثر من آية قرآنيةء لنجدها تعبّر عن مفهومها في العقلية العربية» ومن ذلك قوله 
تعالى:" إذا تُثلى wu athe‏ قال أَسَاطِيرُ الاو" . 


'إن هَذَا boat u)‏ الاو 
"رقاو | أَسَاطِيرُ GS th‏ هي gle as‏ بُكْرَةَ heels‏ . 


اقول Gull‏ كََرُوا إن هَذَا إلا أسَاطِيرُ الول" . 


soba‏ ابن زكريا »أبو الحسن احمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة › مادة: 'سطر Gist"‏ وضبط: عبد 
السلام محمد هارون ٠‏ جزء3 » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ص73-72. 

)© الزمخشري »جار الله: أساس البلاغةء مادة: سطر . ط1 » مكتبة لبنان ناشرون» 61996 ص205 

)© ابن منظور: لسان العرب مادة 'سطر"» مجلد 2> ص143 . 

4) الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروسء مادة: " سطرمجلد3» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت: لبنان 
ص 267. 

)© سورة القلم: آية 15. 

)© سورة المؤمنين: آية 83. 

7) الفرقان: آية5. 

)& الأنعام: آية 25. 
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" قد eae‏ لو شاء foe GS‏ هَذَا إن هَذَا Uy‏ أَمَاطِيرُ الْأوَلينَ'17). 
' وَإذَا قبل gl‏ مَاذا أنرّل ربكم قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ"2. 


yay‏ كته لاشو .عق محرت hy pa‏ هيا الخو اقات و اط ركني لمن 
فيذكر ابن كثير في تفسيره " أساطير الأولين" في سورة الأنفال قوله: 'ومعنى أساطير الأولين» 
وهو جمع أسطورة أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس وهذا هو الكذب البحت 


أمَا الصابوني قيذكر في تفسيره "أساطير الأولين" الواردة في سورة القلم على لسان "الوليد 


بن المغيرة" حين تقرأ آيات القرآن على ذلك الفاجر يقول مستهزئاً Lei) rh ple‏ خرافات وأباطيل 


ع 
5 


المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى Pai‏ وفي تفسيره لها في سورة 'المؤمنون 'تأتي بمعنى: 
"أكاذيب وأباطيل المتقدمين"7). وفي سورة الفرقان» أنّ النضر بن الحارث قال في حق القرآن: 
a‏ خرافات الأمم السابقة أمر أن تكتب له وتلقى وتقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساء”» وفي 
سورة الأنعام على لسان الكافرين الذين جاءوا مجادلين يقولون عن القرآن:" ا خرافات 


وأباطيل الأولين '. 


(') الأنفال: آية 31. 

)? النحل: آية 24. 

)© ابن G88‏ أبو الفداء إسماعيل :تفسير القرآن العظيم» » جزء "2" »المكتب الجامعي الحديث- الإسكندرية » 
ص 347. 

| المرجع السابق: ج 2 ص638. 

)© انظر:الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء جزء 3 » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ص 426. 

© المرجع السابق: Qe‏ ص318. 

7 انظر:المرجع السابق: Qe‏ ص355. 


)8( المرجع السابق: le‏ ص385. 
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لم تظهر الأسطورة عند العرب دون قاعدة متينة تستند إليهاء ولم تبدع العقلية الإنسانية 
الأولى فيها دون علاقة تفاعلية مع الوجود والكون من حولهاء بل كان الإنسان يتفاعل ويتواصل 


مع الكون من حوله؛ بكل موجوداته التي كانت تعني له الشيء الكثير. 


فالأسطورة كما يراها فراس السواح: 'نظام فكري متكامل» استوعب قلق الإنسان 
الوجودي» وتوقه الأبدي لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه»ء والأحاجي التي يتحداه بها 
التنظيم الكوني المحكم الذي يتحرك ضمنه. إنها إيجاد النظام حيث لا نظام» وطرح الجواب على 
ملحاح السؤال» ورسم لوحة متكاملة للوجودء لنجد مكاننا فيه ودورنا في إيقاعات الطبيعة. إنها 
الأداة التي تزودنا بمرشد ودليل في الحياة» ومعيار أخلاقي في السلوكء إنها مجمع الحياة الفكرية 


والروحية للإنسان القديم ". 


Ul‏ محمد الخطيب فيتكلم عن الأسطورة بشكل عام ويرى أنها مزيجٌ من العقل والخيال» 
فيقول: ")15 نظرنا إلى الأسطورة من زاوية كونها محاولة فكرية بذلها الإنسان في سياق بحثه 
عن هويته وعن تفسير معنى وجوده بالذات» فإننا سوف نصل بالضرورة إلى تفسير يرى 
الأسطورة مزيجاً من العقل والخيال تتوحد فيه نظرة الإنسان إلى ذاته وإلى الطبيعة والعالم"2. 


Lily‏ أحمد كمال زكي في حديث له عن منطق الأسطورة فيكاد يجمع على أن "الأسطورة 
لا تخرج على أن تكون قصة خيالية قوامها الخوارق والأعاجيب التي لم تقع في التاريخ ولا 
يقبلها العقل» حتى أننا عندما نريد أن ننفي وجود شيء نقول: إنه أسطوري". ويمضي في 
القول: "إن منطق الأسطورة هو اللامنطق واللامعقول واللازمان» وفي هذا كله تبدو الأسطورة 
وسطأ بين الحلم واليقظةء أو لعلها تبدو كأنها ضرب ممتع من أحلام البقظة). 

dina gy cut كيرا على‎ | fli الطبيعة ترز ها أثرت‎ Gf اشيق» كط‎ Le US Ld, 
امتحان صعبء ومهمات شاقة؛ للوصول إلى حالة من التوازن بينه وبين ذاته» وبينه وبين‎ ald 
السوّاح» فراس: مغامرة العقل الأولى» دراسة في الأسطورةء ط11ء دار علاء الدين. دمشق» ص19.‎ )'( 
الخطيب» محمد: الفكر الإغريقي, ط1 دار علاء الدين» دمشق» 9م ص12.‎ (2) 


© زكيء أحمد كمال: الأساطيرء دراسة حضارية مقارنةء ط2ء دار العودة» 1979م» ص107. 


#) المرجع السابق: ص115. 
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مكوناتها إزاء التساؤلات الملحّة تجاه الكون. فلا شك أَنّ الأسطورة عبارة عن موقف أو لحظة 
انفعال أمام المؤثرات الخارجية من حوله ومما يحيط به» وبالتالي ثمرة لجهوده في فهم طبيعة 
ظواهر الكون» وتسمية تلك الظواهرء وتحديد أماكنهاء وماهيتها؛ ذلك أن الإنسان يحاول بخياله 
OI‏ يفسرها ويبحث لها عن مخرجات» فالأسطورة كما نرى تتضمن بذلك وجداناً جماعياء لها 
طقوسهاء وشعائرها التي تمارس على الأرض. 


لذلك سوف نتعامل في الصفحات القادمة مع الأسطورة الجاهلية باعتبارها أخباراً ضاربة 
في القدم» تلك الأخبار التي تتعلق بالموروث الجاهلي المقدّسء والتي وسمت ذلك العصر بسمات 
أسطوريةء وعادات ومذاهب تشوبها معاني الوثنية والشرك. 


* صورة السماء: 


اشترك الجاهليون مع الوثنيين في عكس تصوراتهم الأسطورية على السماء فالسماء في 
منظورهم هي مكان للآلهة المتقاتلة أو المتحالفة مع بعضها بعضاء وحاول العربي أن ينقل تلك 
By gual‏ عن Ue NM‏ من كاذل alice)‏ القن clase‏ ال كانت Agi | joy had‏ في celal‏ 
فنجدهم قد عبدوا الإله 'بعل" 'وهبل' 'ونسر" وغيرهاء ومن ناحية أخرى لم تكن السماء ذلك 
المكان العالي المفتوح الذي لا حدود له فحسب» بل تصوّر الإنسان الجاهلي أن أعلى قمّة فيها 
هي مكان العرش الخاص بالل cay Ge‏ وعدا ذلك هو المكان الذي تتوزع فيه الملائكة والجن 
والكواكب» وتجري عليه مختلف الحوادث المتعلقة بالكواكب خاصة الشمس والقمر/!). 


إن الإنسان الجاهلي الذي عاش في الجزيرة العربية ذات الصحاري المترامية» قد تأثر 
بها وبكل مظهر من مظاهر الطبيعة عليهاء فرأى النجوم والكواكب تسبح في صفحة السماءء 
LS;‏ رأى الأشجار والجبال ومعالم الحياة موزّتعة على صفحة الأرضء لذا لا بد -والحال 
كذلك - أن يتفاعل معها ولكنه في مراحله الوجودية الأولى فوق هذه البيئة» Leis‏ أنه قد وقع في 
حيرة من أمره» وألحت عليه أسئلة كثيرة حول كيفية التعامل مع تلك المظاهرء فنجده يضفي 
عليها ثوباً من الحياةء فهي من منظوره أشخاص لها حياتها مثله تماما. 


انظر : 3 الشيخ: اسا العرب السلا at‏ بالدبانات القديمة:؛ ط1› دار معد 
(') انظر: عسكر 6 قصي الشيخ: أساطير العرب قبل الإسلام وعلاقتها بالدي يمة ر 
للطباعة والنشر والتوزيع 7م ءص 129- 130. 
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وللعرب أساطير عن الكواكب» ومن ذلك ما ذكروه من أن " التبران (!) خطب " 
الثرتيا"2) وأراد القمر أن يزّوجه منهاء لكنها أعرضت عن ذلكء وقالت للقمر: ماذا أصنع بهذا 
(السبروت) الذي لا مال له؟! فجمع الدبران قلاصهء ووضعها أمامهء وأخذ يتبعها ويلاحقها 
لإقناعها بالزواج منه. غير أن 'العيوق'» وهو كوكب آخر مضيء» يطلع قبل الجوزاءء عاق 
الدبران عن لقاء الثرياء فسمي O) stay‏ 

ولعل في هذا كله ما يعلل لنا عبادة العرب للثريًا بوصفها 'ربّة" للخصبء ومانحة للغيث» 
فقد ارتبطت عبادة الكواكب عند العرب كغيرهم من المجتمعات القديمةء بما كانت تتركه من آثار 


في حياتهم» ومن ثم اختلفت دوافعهم إلى هذه العبادة ومواقفهم من تلك الكواكب التي عبدوهاء 
Gils‏ عبادة حب لما تبعثه في حياتهم من خصب cel sig‏ وعبادة خوف ورعب لما تبعثه من 


شؤم وجدب» كما حدث في عبادتهم ل (الدبران)» حيث كانوا يعدونه كوكباً مشؤومً9. 


ومن ذلك أيضاً ما ذكروه في "المرزم'"؛ وهو الثيغرىء يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر 
تقول العرب: إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل يرىء وهما الشعريان: (العبور) التي في 
(الجوزاء) و (الشعرى الغميصاء) التي في الذراع؛ تزعم العرب أنهما أخت (سهيل). وقد عبدت 
طائفة من العرب (الشعرى العبور). قالوا: إنها عبرت السماء عرضاًء ولم يعبرها عرضا 


)1( الآبران: نجم بين الثريًا والجوزاءء Slabs‏ له التابع والتويبع» وهو من منازل القمرء وسمي كذلك AY‏ يدبر 
الثريًا أي يتبعهاء[ انظر: لسان العربء Bale‏ 'دبر" » مجلد1 »ص 941[ 

7 الثريًا: من الكواكب» سميت لغزارة تؤثهاء وقيل سميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر LST ys‏ فكأنها كثيرة 
العدد بالإضافة الى ضيق المحل» [انظر: لسان العرب » مادة "ثرا "» مجلد1ء ص356] . [وانظر: 
البستاني» بطرس: محيط المحيطء مادة 'ثرا.. ثري" ص80]. 

)@ القلاص: الفتيّة من الإبل» أي صغارها التي ساقها "التبران" صداقا Joly fill‏ انظر: لسان العرب» مادة 
'قلص". مجلد3» ص151] . 

«gle )#‏ جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزء6: ط1ء دار العلم للملايين» بيروت» 1970 
ص817. 

)© انظر: لسان العرب» مادة "عوق "» مجلد2» ص930. 

© انظر: عبد الرحمن saul ule‏ التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي؛ مجلة فصولء مجلد1ء العدد الثالث» ابريل 
1981( جمادى الآخرة 1401« ص1 13. 
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غيرهاء فأنزل الله: UG"‏ هْوَ رَبُ الشغرى" وسميت الأخرى (الغميصاء)؛ GY‏ العرب قالت في 
حذيقها إنيا يكت على ygiell ff‏ حت 'غمصضت 2 : 


وزعموا (Suen) OF‏ كان عشارا على طريق اليمن ظلوما فمسخه الله كوكباء وعغرف 


بأنه pai‏ يماني عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ). 


كما Of‏ (الشمس) إلهة عند كثير من الجاهليين» فتعبدوا لهاء وعدت صنماً عندهم/”). وقد 
زعموا كذلك أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب وتكوّن 
الموجودات السفلية كلها عندهم منهاء فهي تستحق التعظيم والسجودء ومن شريعتهم في عبادتها 
أنهم اتخذوا لها صنماً بيده جوهر بلون النار» وجعلوا له بيتا وسدنة وحجبة يأتونه ويصلون فيه 
للشمس ثلاث مرات clog‏ وكذلك يأتيه أصحاب الأمراض فيص ومون ويص لون ويبتهلون 
بالتعاء» Lal‏ أوقات سجودهم لها فهي عند طلوعهاء وغروبهاء وإذا توسطت الفلكء وهي أوقات 
نهى الإسلام. عن الصلاة فيها Lede‏ للتشبه بالكفان» وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأوثان6). 


وزعم العرب كذلك أن القمر 'يستحق التعظيم والعبادة: فقد اتخذوا له Laine‏ على شنكل 
عجل وبيد الصنم جوهرة» وهم يعبدونه ويسجدون له أياماً من كل شهرء ويأتون إليه بالطعام 
والشراب» فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء» وكان السبئيون يرمزون للقمر في 
كتاباتهم برأس ثور» كما كانت الثيران من أكثر الحيوانات التي يقدمونها ضحايا له. ومما يدل 
على تقديس الجاهليين للثور الذي اتخذوا منه jay‏ | على القمرء هي تلك المشابهة التي يعقدونها 


بين قرني الثور وبين القمر عندما يكون OY‏ 


( النجم: آيه49. 

7 الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس» مادة: ' شعر ٠"‏ مجلد3» ص305. 

)© العشار: قابض العُشر. [انظر: لسان العرب» مادة Sgt!‏ مجلد2» ص 783]. 

#) انظر:الزبيدي: تاج العروسء مادة (سهل).مجلد7ء 

)© انظر: المرجع السابق :مادة اشمس“ مجلد 4 ص172» 

© انظر :الآلوسي» محمود شكري: بلوغ OM‏ في معرفة أحوال العرب» الجزء2 دار الكتب العلمية- 
بیروت» ص216-215. 


0" انظر: عبد الرحمن asl le‏ : التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي »مجلة فصول» ص131. 
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رفن Gs yell COLES‏ وأساطيوهم cyl gm‏ أنه IY‏ قلسي الغا wad‏ بين 
lal‏ بسن أحسن منهاء ولتجر في ظلمها آياتك '" A‏ البكري: 


) الشمْس من مَنبَيّه برداً أبيض مصتقول الأشر"0» (البحر الرمل‎ Ail 

ومن طقوس العرب في الاستسقاءء كانوا إذا أجدبت السماء وأمسكت عنهم» وتضايقوا من 
انحباس المطرء وأرادوا أن يستمطرواء عمدوا "السلع" و "الى لعشر'» فخرموهاء وعقدوها في أذناب 
البقر» وأضرموا فيها النيران» وأصعدوها في موضع وعرء واتبعوها يدعون الله ويستسقون› 
وكانوا يضرمون النار في أذنابها تفاؤلا للبرق بالنار. وكانوا يسقونها باتجاه الغغرب من دون 
الجهات الأخرى» Deis‏ لهذا الفعل (التسليع)) 


واستنتاجاً لما سبق GLE‏ إضرام النيران في أذناب البقرء Le)‏ فعلوا ذلك من باب التفاؤل 
بالمطرء لا سيّما وأنَ النار تشير إلى البرق ولمعانه» والبرق يجلب المطر فيعم الخير على 
الأرض» ويتضح من ذلك head alah‏ الا ر اة كل ا انها سے يكل 
الدخان تراكم السحب في السماءء وتمثل ألسنة النار إضاءة البرق» وهبوط الأبقار يشير إلى 
التفاؤل والأمل بالنتيجة المحتملة من الطقس وهي هطول الأمطار استجابة للصلوات المؤداة: 
والواسطة الإلهية في ذلك هي البقر والثيران الوحشية التي يؤديها الطقس”) 


)( الألوسي» محمود شكري: بلوغ الأرّب في معرفة أحوال العرب» الجزء2»ص318. 

)© ديوان طرفة بن العبد: اعتنى به: حمدو طمّاس» ط1ء 01424 52003 دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت» ص48. الأشر: التحزيز في الأسنان خلقة أو صناعه. 

© انظر: الألوسي: محمود شكري : بلوغ الأرب» جزء2 »ص 301 

) انظر: ابن منظور: اللسان؛ مادة " سلع '» ص184. 

)© انظر:البطل» علي: الصورة الفنية في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الهجري ‏ دراسة في أصولها 
وتطورها . ط 1 » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 1980» ص131. 
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وک of ool‏ م anal) GLY! Gf gle‏ سق إلى og gill clea fal‏ الك Qo‏ كانت 
نتحكم في Lyi‏ المظن وقق al)‏ وكذلك: إلى. Saal‏ :و SIM‏ والتفكع:.والبكناء والتغاوية: 


والسحرء وتقديم القرابين» والصلوات والابتهالات17). 


وقد كان الاستسقاء بالنجوم من أهم معتقدات الجاهليين: فقد glen‏ | المطر Shed‏ للكواكب» 
وحادثاً عنهاء فقد نسبوا الأمطار والرياح إلى الساقط والطالع من النجوم» وأضافوا الغيث إلى 
الكواكب» فقالوا مُطرنا بنوء كذا... فقد cle‏ في المخصص: 'وإنما cla‏ حمدهم بعض الأنواء 
وذمهم بعضاً من قبل مواقع الأمطار التي تكون في أيامهاء (old‏ كوكب جاء وقت توئه» فصادف 
المطر الذي يكون فيه من الزمان ومن alll‏ موافقة canis‏ فتبيّن خيره ونفعه» حمدوا ذلك ce gill‏ 
وأضافوا حمده إلى الكواكب» ونوّهوا به» وإلا يكن ذلك co gad‏ وسمَّوا نوءه به» حتى كان الفعل 
في ذلك فعل الكواكبء Lely‏ جربوا هذه الأمور في القديم وطال اختبارهم لهاء فوجدوها ثابتة في 


مراتبهاء ألزموا الكواكب ذلك"2. 


ويعلق الدكتور 'محمد عبدالمعيد خان" على طبيعة ابتكار الأساطير عند العربي الجاهلي 
pectin‏ | لخياله من ناحية التخيل التصوري على حساب التخيل الاختراعي» فيقول: Cf"‏ التصور 
أو الخيال التصوري هو الغالب والمسلط على حياته العقلية» وهذا الخيال التصوري يولد 
الأسطورة التصوريةء كما يضع الخيال الأساطير الاختراعية» وكذلك نرى العربي يمثل نجوم 
السماء» بما يشاهده في البيداء» وينقل USS‏ حياته الاجتماعية البدوية على رقعة السماءء غير أنه 
لا يخترع الأساطير مثل اليونان. فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية فعلينا أن نراها في خيال 
تصوري أكثر مما نراها في خيال اختراعي. وإذا أردنا أن نبحث عن العربي الذي ينسج 
الأسطورة فيجب أن نرى ذلك العربي حين يلعب بالألفاظ(©. 


(') انظر: gd‏ سويلم» أنور: المطر في الشعر الجاهلي؛ ط1ء دار عمار للنشر والتوزيع- عمان» 1407هء 
7م ص58 . 
)© ابن سيدة » أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي : المخصصء مجلد2» ص2. 
)© خان » محمد عبدالمعيد: الأساطير العربية قبل الإسلام»مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر — القاهرة » 
ص40-38. 
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وبشأن علاقة الأسطورة بالمعتقد الديني» يضيف فراس الواح قائلاً: 'تنشأ الأسطورة عن 
المعتقد الديني وتكون بمثابة امتداد طبيعي cal‏ فهي تعمل على توضيحه وإغنائه» وتثبته في صيغ 
تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الأجيال. كما أنها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه 
إلى العواطف والانفعالات الإنسانية. ومن ناحية أخرىء YG‏ الأسطورة تعمل على تزويد فكرة 
الألوهية بألوان وظلال حسيّةء لأنها ترسم للآلهة صورها التي يتخيلها الناس وتعطيها أسماءها 
وصفاتها وألقابهاء وتكتب لها سيرتها الذاتية» وتاريخ حياتهاء وتحدد صلاحياتهاء وعلاقات 


on ses‏ الال 


ونحن بدورنا نرى أنه مهما كان نوع التخيل الذي ارتكز عليه الجاهلي في صنع منظومته 
الأسطورية فقد استطاع فهم ما وراء الطبيعةء وذلك Gaal GY‏ الطبيعة الجاهلية التي كانت مركز 
نشاطاته وانفعالاته ومحطهما ٠‏ فأجاد وصفها وتصويرها وتشخيصهاء وما مشاهداته في السماء 
من فوقه خير دليل على ذلك» فكان يرسم على صفحتها ومن خلال تحديقه بالأفلاك الموجودة 
عليها كل ما كان يراه في باديته cy yall‏ ولعل هذا يظهر واضحاً وحلّياً في الأساطير التي 
نسجها حول النجوم والكواكب والأنواء. 


* صورة الأرض: 


إن لأهل الجاهلية عادات وأساطير كثيرة تتعلق بالأرض التي عاشوا فوقهاء لا سيّما Oly‏ 
الصحراء أمامهم تفيض بموجوداتها التي خلبت الأنظارء من حيوانات ونباتات وجمادات موزعة 
هنا وهناك» فلا بد للجاهلي- والحال كذلك- أن ينسج أساطيره ومعتقداته بشكل يرتبط مع هذه 


GU Sal‏ على الأرض. 


فمن تلك الأساطير ما كانوا يفعلونه في أسفارهم فإذا خرج أحدهم إلى سفر "عمد إلى خيط 


فعقده في غصن شجرة أو في ساقهاء فإذا عاد نظر إلى ذلك الخيطء فإن وجده على ale alle‏ أن 


() السواح »فراس: الأسطورة والمعنى» دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية» ط1ء 1997م » منشورات 
دار علاء الدين- دمشق» ص 24. 
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زوجته لم تخنه» وإن لم يجده كذلك أو وجده محلولاً قال: قد خانتني» وكانوا يسمون ذلك العقد 


"الرتم" و "الرتمة". ويقال: بل كانوا يعقدون طرفا من غصن شجرة بطرف غصن آخر"'. 


وكانوا يعقدون الرتم للحمى» ويرون GF‏ من حلها انتقلت الحمى Pag‏ 


وكانت العرب إذا ولدت المرأة asl‏ | شيا من صم الممرده 'حيض السمرة"'» وهي 
شجرة من شجر الطلح» فينقطون منه بين عين النفساء» ويخطون على وجه الصبي Und‏ خوفا 
عليه من الخطفة والنظرة» فلا تجرؤ الجنية - حسب معتقداتهم- على التقرب من الصبي- 


OW Ei GaN a eg 


sans‏ أن الإنسان الجاهلي قد عبد الأشجار وتبرك بهاء وربط بينها وبين الجن والأرواح 
وهذا ما يؤكده محمد عبدالمعيد خان في كتابه: الأساطير العربية قبل الإسلام» حين قال: Cf!‏ 
العربي كان يعبد الأشجار ويرى فيها روح “pail‏ مثل 'الحماطة'» وهي شجرة شبيهة بالتين» وهو 
أحب الشجر إلى الحيّات» أو" العشر" التي كانت العرب تظنها مسكن الشياطين قبيل الإسلام. وإذا 
كان العلم Gall‏ والشياطين علما حديثاً وفكرة دينية» Old‏ وجود فكرة مثل هذه تدل نفسها على أنّ 
تلك الأشجارء كانت ذات حيوية عند العرب» Gly‏ هذه الحيوية تحولت في صورة الشياطين في 
عصر الأديان» كما أصبحت الآلهة القديمة 'جنا" في عصر اليهود والنصارى؛ فتطور حيوية 
الأشجار في أرواح الشياطين إنما كان وقت انتشار الأديان في شبه جزيرة العرب. ومن ذلك ما 
قبل من OI‏ العزتى وهي من آلهة العرب القدماء كانت شيطانه. أمّا ظهور العزى على ثلاث 
شجرات سمرات فهو يدل على الفكرة» GY‏ الأشجار التي كانت تمثل روح الشجر نفسه أصبحت 
محل حلول تلك الأرواح التي تقيم فيه وتهجره USS LS‏ 

ونلاحظ هاهنا sage Gf‏ الجاهليين في تعاملهم مع الأشجار لم يتخذ شكلاً واحداء أو صورة 
ثابتة» فلم تبق الشجرة في عرف الجاهلي مجرد مادة يستظل بهاء أو يستعين بها في طعامه 
وشرابه ومسكنه وموقده وسلاحه؛ بل هي عنده أسمى من ذلك كلهء فقد أعطاها حياة جديدة 


ونقلها إلى مركز الألوهية. 


(') الألوسي: بلوغ الأرب» ja‏ ء2» ص316. 

7 انظر:المرجع السابق: Qe ja‏ ص117. 

)© انظر:المرجع السابق: 2s ja‏ ص325. 

)“ خان »محمد عبدالمعيد: الأساطير العربية قبل الإسلام» ص52. 
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ومما يذكر في ذلك أيضاً Gf‏ 'ذات الأنواط' شجرة عظيمة خضراء» كانت قريش ومن 
سواهم من المشركين» يأتونها كل سنة» فيعلقون عليها أسلحتهم» ويذبحون عندها ويقومون 
Lag‏ 

ويحدثنا الدكتور خليل أحمد خليل عن تقديس الإنتاج النباتي عند العرب» من خلال شجرة 
النخيل التي كان لها المكانة الأولى في احتفالية العرب» فأهل نجران كانوا يعبدون نخلة طويلة 
ويقيمون لها عيداً كل سنة» كما تميز العرب في الجزيرة عموما بتعظيم وتقديس الأشجار والحج 
إليهاء وتميّزت بعض القبائل عندهم باحتفالية خاصة كانوا يقيمونها لإله مصنوع من التمرء فإذا 
جاعواء أكلوه كقبيلة بني حنيفة. 
ويؤكد أحد الدارسين على أنّ شجرة النخيل شكلت مقوما هاما من مقومات الوجود العربي؛ فقد 
رافقت البدوي في أقسى ظروف حياته» وأنتجت له ما يغنيه عن الموت lege‏ ولأجل ذلك» فقد 


عطست وغيدت وفتست !0 


al AY) Ques ait‏ وان ME y Byes ode!‏ مر اکا La ym‏ آمنا Lessin‏ يكير کون 

بهاء ويتقربون إليها بالنذور والقرابين» يدل على تصورهم وجود قوى روحية كافية فيهاء 
معتقدين أنّ لهذه القوى 1S‏ خطيراً في حياتهم وربما جاء هذا التصور والاعتناء نتيجة ضخامة 
هذه الأشجار وقوتهاء أو ثمرها «AS‏ أو نفعها من حيث استعمالهاء ومن هنا cla‏ تقديسهم لهاء 


وعنايتهم بهاء فاجتمعوا حولها وهم يقيمون هذه الاحتفالات. 


Lad Lal‏ كانوا يعتقدونه حول الوديان وأماكن المياه» فكان مسافرهم " إذا ركب مفازة 


وخاف على نفسه من طوارق الليل» عمد إلى aly‏ ذي شجرء فأناخ راحلته في قرارته» وهي 


(!) ابن منظور: اللسان» مادة 'نوط'» ص744. 
2 انظر: خليل» أحمد خليل» مضمون الأسطورة في الفكر العربيء الأسوار للطباعة والنشر- عكا القديمة» 


ص 40. 
)° دغيم» سميح: أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام» الطبعة الأولى» دار الفكر اللبناني» بيروتء ¢ 1995 
ص 153. 


#) انظر: عليء جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج6» ص806. 
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القاع المستديرة» وعقلهاء وخط عليها خطأء ثمّ قال: أعوذ بصاحب هذا الوادي7). وإلى ذلك 


أشار القرآن الكريم:"وَآنَهُ كان oy Jie‏ الس يَعْوِذُونَ برجَال مِنَ الجن َرَادُوَهُمْ رهق" . 


وإذا غاب إنسان» فلم يقفوا على أثره» فيمكن الاهتداء إليه» وذلك بأن يذهبوا إلى بئر قديمة 
أو حفر قديم في الأرض» ثم ينادوا في البئر أو الحفر اسم الغائب ثلاث مرّات» فإن سمعوا صوتا 


علموا أنه حي معافى؛ وإن لم يسمعوا شيئا علموا أنه قد فارق الحياة. 


وبذلك نرى أن الجاهليين لم يكتفوا بتقدير أماكن الخصب وتصويرها فحسبء وإنما قدسوا 
مو أن pel yee Sad‏ فا ee ١ yal‏ افو عا قوري ek‏ ن مث 


كن انا تنقظهم في أوقات الشدة» وتكشف لهم عن المستور. 


وما بئر زمزم إلا دليل على ذلك» فقد انصرف إليها الناس لفضلها على سواها من الميأه 
لجلا كير :ها :ركان يتبال هرا على ala fast‏ کارا ii ill‏ في ف عا راف 


منهاء والاغتسال بهاء لمكانها من المسجد cal yall‏ ولأنها بئر إسماعيل عليه Adal)‏ 


وكان من معتقداتهم الجاهلية أنهم كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماءء فعافقته. قدمّوا 
ad og als‏ الماع ف (pes‏ الله نورت البق وكاتوا cil a‏ الدع get‏ 
عن الماءء وإنّ الشيطان يركب قرني الثور. فقد كانوا يزعمون أن الجن هي التي تصد الثيران 


عن الماءء وبالتالي يمتنع البقر عن وروده حتى يهلك ويموت. 


وكانت الجبال عندهم تؤثر في حياة الإنسان» وممًا اعتقدوا حولها أن " تأثير جبل 'أبي 


قبيس" يزيل وجع الرأسء وتأثير جبل 'خودقور" أنه يعلم السحر " ). 


(() الألوسي: بلوغ الأرب» الجزء الثاني» ص325. 
2 سورة الجن: آية 6. 
)0 انظر: الألوسي: بلوغ الأرب» الجزء الثالث» ص 3. 
# انظر: الحموي »شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت : معجم البلدان» ط1 › جزء 3 »ص166. 
)© انظر: الألوسي: بلوغ الأربء الجزء الثاني» ص303. 
9) خان» محمد عبدالمعيد: الأساطير العربية قبل الإسلام» ص51. 
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وكانوا يخاطبون الجبل كما يخاطب الرجل أخاهء كما قيل: كان المشركون إذا أرادوا الإفاضة 


قالوا: "أشرق يا ثبير كيما نغير" وكانت الشمس تشرق من ناحية جبل ثبير(. 


وكانت الأسطورة العربية تعتبر Gf‏ الأماكن المقدسة هي أعلى ارتفاعاء Gly‏ الجبل يستمد 
قداسته من ارتفاعه» فجبل "أبي قبيس" في الحجاز ليس Sue‏ عادياء إنه مسؤول» وناطق أمين 
مقدّسء ولهذا الجبل سر متعلق بخروج الحجر الأسود منه» توضحه لنا الحكاية Ay gla A)‏ 
'بينما إبراهيم يبني البيت إذ ناداه جبل أبي قبيس: يا إبراهيم إنّ لك عندي وديعة فخذهاء فلما دنا 


منه انشق الجبل وخرج منه الحجر الأسود". 


أما بشأن تقديسهم للحجارة وعبادتهم لهاء فقد روى الألوسي: LS,"‏ نعبد الحجر في 
الجاهلية فإذا وجدنا حجرأ أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه» فإذا لم نجد حجرأ جمعنا حفنة من تراب 


ثم جنا بغنم فحلبناها عليه؛ ثم طفنا (Prag‏ 


ونحن نرى أن الأساطير التي نسجها الجاهلي حول تلك الظواهر الطبيعية كالأشجار 
والآبار والجبال وغيرها ترتبط ارتباطاً WA,‏ بالديانة الوثنية التي كان عليهاء وأنّ تلك الديانة قد 
ركزت اهتمامها في الأشياء التي عايشها الجاهلي واستفاد منها وبنى حياته عليهاء لذلك فالديانة 
كان لها حضورها في الأساطير الجاهلية» وأيضاً كان للعرب حياتهم الأسطورية وحضارتهم 
التي يعتزون بها ويحافظون عليها قبل الإسلام. وهكذا نستطيع أن نقول: إن الأسطورة الجاهلية 
تمثل صيغة من صيغ الانفعال التي تعرض لها الإنسان الجاهلي فوق صحرائه. كما GU‏ دراسة 
الأسطورة وفهمها من خلال المنظور الذي تح تقديمه» تتحول إلى دراسة الإنسان ودراسة 


ماضية» وبالتالي إلى فهم للحاضر واستشراف المستقيل. 


(') انظر: الحموي» ياقوت: معجم البلدان» " ثبير"» جزء 2» ص85. 
93 خليل » أحمد خليل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي» ص56. 
)3( الألوسي: بلوغ الأرب» «2s ja‏ ص 211. 

55 





المبحث الثالث: دلالات مشتركة بين الفكر الأسطوري والشعر الجاهلي . 


لم يكن هدف الشاعر "أن يأتي بالمعاني الجديدة» ولكنه مسوق بحكم طبيعة اللغة والتجربة؛ 
إلى خلق الوجد الحسيء وكلما نجح في خلق هذا الوجدء فإنه لا يجدد على مستوى المعنى كما 
نفهمه اليوم» ولكنه Shay‏ على مستوى بعث البنية الوجدانية كلها لدى المستمع المرتبط مع هذا 
الشاعرء بذات نوازع التجربة القائمة في عالمهاء كتفاصيل تثبت خبرات علمية»ء وكانطلاق 
ميثولوجي إلى آفاق الوجد شبه الصوفي باللانهاية غير المعروفة» وغير المجسّمة إلا في فضاء 
النفس الشعريةء على الطريقة الجاهلية آنذاك". 


لقد كان الجاهلي يحتفظ بمقدار كبير من الطبائع العقلية لأجداده القدامى»ء وكان يلح mens‏ 
على الاحتفاظ بهاء فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى :"بل قالوا إا وَجَدْا آباءئا eg Mh de‏ 
ga U7‏ مُهَْدُونَ"27). وهكذا ندرك أنه كان يتصرف لحل قضاياه الوجودية بدوافعه الروحية ASI‏ 
من وعيه العقلي» ومن ثم كانت هذه العقلية تحقق النظرة الأسطورية التي 'تجمع الأشياء 
والأحياء في وحدة وجودية ALLE‏ حيث يغدو الإنسان فيها لا يتصور dalle‏ الطبيعيّ صامتاء 
وإنما يتصوره حيًا YS yan‏ 


وهكذا تلتقي الأسطورة والشعر؛ ذلك GY‏ الشعر والأسطورة ينشأان من الحاجة الإنسانية 
يكن نوها لكا مت البنية الرمزية» حيث Gf‏ في كليهما انتصاراً للخيال على الواقع؛ أو 
تجاوزاً للواقع المخيف إلى بناء واقع جديد يتواءم مع النفس البشرية وآمالها المشرقة التي تسعى 
إليه1, 


ولعل هذا يدل على التوافق القائم بين عالمي الفن والأسطورة:؛ فلولا الأسطورة ما ظهر 
إبداع فني متميزء ولولا وجود الحس (pill‏ ما تعرفنا إلى ملامح الأسطورة وأساسيّاتها في الفكر 
البدائي. 


(') موسوعة الشعر العربي: الشعر الجاهليء مجلد1ء شركة خيّاط للكتب والنشر- بيروت: لبنان 1974م » 
ص26. 

©) سورة الزخرف: آية22. 

)© الشوري »مصطفى عبدالشافي: الشعر الجاهليء تفسير أسطوريءط1 » الشركة المصرية العالمية للنشر- 
لونجمان» 1996 م» ص67. 


#انظر: المرجع السابق: ص83. 
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إن الكثير من الشعر الجاهلي يرتبط بهذه النظرة الأسطورية» لا سيّما ly‏ هذا العصر 
اتسم بغزارة انتاجه الشعريء رغم قلة ما روي منه.وهذا ما جعل الدكتور شوقي ضيف يقول: 
'ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن يستعصي على أحد منهم"ء وهذا يدل على كثرة الشعر 
الجاهلي» Gy‏ الطابع العام لهذا العصر هو الطابع الشعري» والذي لا بد وأن يعكس النظرة 
الأسطورية لهذا العصرء فالشاعر الجاهلي وهو ينظم قصيدته؛ 'كان كالعابد والساحر يواجه 
قدره» ويعيد إلى نفسه الثقة في أن يمتلك الكون بالنظام التصوّري الخاص الذي يحدثه في 
قصيدته»ء فالقصيدة عنده شبيهة بابتهالات العابد وتميمة الساحرء ويخرجها بدوافع روحية فكرية 
قاصداً بها السيطرة على الكون؛ ومن هنا يمكننا القول Gb‏ الشعر كان ذا طابع أسطوري لم 


1 (2)n بعد‎ 52 


لا يمكن GY‏ باحث مهما كان على درجة كبيرة من الاطلاع والسعةء أن يحيط إحاطة 
شاملة بالتجربة الجاهلية» لا لأنها تتصف بالغنى الخصيب فحسب» بل لأنها تمثل درجة معينة 
من درجات ارتقاء الروح» من Aga‏ ومرحلة معينة من مراحل التشكل الاجتماعي- الاقتصادي» 
من جهة أخرى كذلك» ولما كنا نعيش اليوم في حضارة أرقىء ونملك Mic‏ أكثر تقدماء فإننا 
نشعر باتساع الهوة بيننا وبين المرحلة الجاهلية مما يسهم كثيراً في ضعف تواصلنا مع تلك 
المرحلة» لكن هذا التطور لن يستهلك التجربة الجاهلية» لأنها تجربة بدائية محضَة»ء كما Ch‏ 
الشعر الجاهلي لا يتصف بشمولية الواقع فحسب» أيّ بشمولية اللحظة الجاهلية» بل هو يحيط 
US:‏ ما هو متأصل في الحياة» ويشمل ثوابت الكيان النفسي©. 


إن من يطالع الشعر الجاهلي يجد أن الشعراء يكررون الكثير من الصور المتشابهة في 
قصائدهم» مثل الوقوف على الأطلال» والبكاء والحنين إلى الظعائن الراحلة» وصور الحيوان بما 
فيها أوصاف الناقة والفرسء والثور والبقرة الوحشيين» والحمار الوحشي وأتنه» وهذا ما يجعلنا 
نسم هذا الشعر بأنه يتخذ شكل النزعة التصويرية من تنوّع أدواتها وخصوبة صورها وعمق 


رموزها. 


)1( ضيف» شوقي: العصر الجاهلي» ط7» دار المعارف بمصر- القاهرة» ص186. 
9 الشوريء مصطفى عبدالشافي: الشعر الجاهلي- تفسير أسطوريء ص83. 
)© انظر: اليوسف » يوسف :مقالات في الشعر الجاهلي» » ط3» دار الحقائق بالتعاون ديوان المطبوعات 
الجامعية بالجزائر» 61975 ص16-15. 
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لکن السؤال الذي يطرح نفسه ها هناء لماذا ظاهرة التكرار هذه في جميع القصائد؟ ولماذا 
حرص الشاعر الجاهلي على ترديدها بصورها ومعانيها؟ وهل كان شعراء الجاهلية مقلدين 
لبعضهم بعضاء ومقتفين أثر شاعرهم الأول الذي صنع الصورة الأولى وتركت أثرا محببا في 
ذهنه وذهن غيره؟ أم كان ذلك عرفاً جاهلياً في أشعارهم» يتضمن Lele‏ بالموروث الديني القديم 


تتاقلة ol ikl)‏ شاغر | تلو آكزة 


لقد حافظ الشعراء الجاهليون على النسق الخاص في عرض القصيدة الجاهلية» من 
الوقوف على DULY‏ ووصف رحلة الظعن ورحيل المحبوبة» وغيرهاء وإن دل هذا على 
شيء» فإنه يدل على Gf‏ هذه الصور العامة والثابتة» وإِنّ تنوعت جزئياتهاء فهي مترابطة 
ومتداخلة لا فكاك بينهاء بحيث تعطي في النهاية طابعاً وفكرأ وقيماً خاصة عن معتقدات 


الجاهليين وتصوراتهم. 


ولذلك لم يكن حرص الشاعر الجاهلي على تكرار هذه الصور من أجل البحث عن الجديد 
في ابتكار المعاني والتشبيهات؛ 'ذلك أن عقلية التعلق بالنماذج سواء على صعيد الواقع أو صعيد 
الفن» لم تكن لتسمح للشاعر بحرية ابتكار القوالب العامة للقصيدة» بل كان يطلب منه كما يطلب 


من الساحر أن يأتي بالواقعية بأساليب تفوق الواقع وقدرته في الوقت ذاته". 


كان عقل الشعراء الجاهليين يختزن - دون وعي منهم- أشياء ترجع إلى عصور ما قبل 
التاريخ» ولا شك أن هذا المخزون اللاوعيي كان يظهر في نتاجهم الشعريء ويؤيد هذا الرأي ما 
alls‏ الدكتور أحمد كمال زكي: 'فالإنسان على مدى التاريخ يسجل تجاربه» أو ما يبدو منها 
خطيراً ومؤثراً في حياته» وهو في أي مجتمع يختزن في ذهنه أشياء عن شتى الأطوار التي “yo‏ 
بها هو وأجداده» ولقد Ab‏ عليه بعض المخزون La‏ يدل على وجوده في دائرة الشعور من حيث 
هو مكون لحقائق قائمةء بينما يظل بعضه الآخر في الأعماق محتفظأ US:‏ ما وعته الإنسانية منذ 


ما قبل العصر الحجري القديم. ومن حين إلى حين يندفع إلى السطح بحيث يمكن أن يشاهد ويقرأ". 


(') موسوعة الشعر العربي: الشعر الجاهلي» مجلد1ء ص44. 
)7 زكيء أحمد كمال: الأساطير- دراسة حضارية مقارنة» ص263. 
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وعليه فإنَ الشعر الجاهلي كان حافلاً ببقايا الأساطير التي كانت منتشرة بين الشعوب 
العربية القديمة» وهذا يدل على GF‏ العقلية الجاهلية وعت هذا الموروث الثقافي بما فيه من 
أساطير وخرافات» فليس غريباً أن تظهر مثل هذه المعتقدات في أشعارهم» إذ إنّ الشاعر 


الجاهلي عبّر عنها بالتجربة الشعرية التي عاشها وصقلها بعناصر وأفكار وأخيلة مختلفة. 


وبعد القراءة المتأنية للقصيدة الجاهليةء ومتابعة لوحاتها وعناصر تلك اللوحات» رأينا أنّ 
الأسطورة مائلة فيهاء Gls‏ الشعراء الجاهليين حاولوا جاهدين عكس تصوراتهم وقيمهم 
الأسطورية عبر تلك العناصرء التي تبدو للوهلة الأولى عناصر مادية تمثل نفسها ووجودها في 
البيئة الجاهليةء لكن المتمعن فيها والمتعمق في دراسة معتقدات العرب في الجاهلية» يرى ويتيقن 
أن ثمة علاقة واضحة وقوية بين Gla ge gall‏ المادية في الشعر ومعتقداتهم الأسطوريةء لكن 
اللافت للنظر أننا لا نستطيع أن نصنف الدلالات المشتركة بين الفكر الأسطوري والشعر 
الجاهلي لصورة الأرض بشكل منفصل ومحايد عن صورة السماء؛ إذ إن صور الشعر الجاهلي 
بلوحاتها المتكاملة والجزئية والتي تمثل الجانب المادي للحياة الجاهلية» نجدها تتطابق تطابقاً كليا 
مع alle‏ الكواكب السماويّ كما تصوّرها العقل الجاهلي» هذا يعني أنّ alle‏ الأرض بكل مكوناته 
وموجوداته من إنسان وأشجار ونبات» وحيوان وغيرهاء نجده يلتقي ويتداخل مع عالم السماء 


بكواكبه ونجومه. 
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السماء والأرض في القرآن الكريم. 
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السماء والأرض في القرآن الكريم 

مدخل . 

كان الإنسان في زمن نزول القرآن الكريم» ينظر حوله؛ فيرى الأرض ممتدة بصحرائها 
الواسعة» ويرى فيها الإبل وأشجار النخيل وغيرهماء فإذا رفع ناظريه إلى السماء نهاراً فإنه 
يرى شمسا كبيرة شديدة الضوء واللمعان» وإذا رفعهما إليها ليلا فلا يرى فيها سوى القمر 
وبعض النقاط الصغيرة المضيئةء وهي النجوم» وقد أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقب نظره 
فيها؛ ليتعرف إلى عظمة الخالق وقدرته» وإلى روعة الإتقان في الخلق» من خلال اس تخدامه 
لعينيه المجردتين وإعمال فكره» وقد وعده الله - Je‏ وجل- أن aps‏ في المستقبل آياته في 
الآفاق» وفي نفسه وهذه الآيات لم تكن معروفة زمن التنزيل» ففيها تكمن أسرار الخلق» وقدرة 
الخالق العظيمةء وقد قال تعالى فيها: 'سَتْرِيهم GUT SUT‏ وَفِي ألفسهم حى يي HG‏ الْحَق hgh‏ 
كف Je ah ally‏ كل age sigs‏ قال scat‏ "اریگ ah‏ فا جنار ny‏ 

والقرآن الكريم معجز في إشاراته العديدة إلى الكون ومكوناته وجميع مظاهره . فهو يشير 
في كثير من آياته إلى الكون ومكوناته (السموات» والأرض» وما بكل منهما من صور 
«(pal say‏ وهذه الآيات القرآنية فيها من الإشارات الكونية التي لم يصل إليها علم الإنسان . 
'والإشارات الكونية في القرآن الكريم جاءت في أكثر من ألف آية day pe‏ بالإضافة إلى آيات 
أخرى عديدة تقترب دلالتها من الصراحةء وتشكل هذه الآيات الكونية حوالي سدس مجموع آيات 
القرآن الكريه(©. 


لقد دعانا الله je‏ وجل- إلى النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض؛ لأنّ ذلك 
يؤدي إلى الإيمان بالله تعالى والإذعان له وحده بالعبوديةء ولقد وصف المؤمنين المتفكرين في 
خلق الكون بقوله: ' الْذِينَ Oy SY‏ الله US‏ وقعُودا وَعَلَى ngage‏ ويتفكروت في حَلق السّمَاوَاتِ PIN‏ 
ربا ما Cale‏ هَذَا UbY‏ سْبْحائك Gab‏ عذاب An)‏ 


(!) سورة فصلت: آية 53 

©) سورة الأنبياء: آية37. 

Sle je ail 0‏ راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم؛ ط1ء دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت: لبنان» 01425« 2004م.ص16 

#) سورة آل عمران: آية191. 
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المبحث الاول: صورة خلق السماء والأرض . 


جاءت مادة 'خلق" بمشتقاتها في القرآن الكريم مائتين وإحدى وستين boys‏ للتأكيد على أن 
عملية الخلق هي عملية خاصة uly‏ تعالى وحده دون غيره» فهي عملية لم يشاركه فيها أحد ولا 


يقدر عليها غیره. 


کو د ی ay 9S)‏ باقر لدو الح في LED‏ ر عو وک 
منها مائة وعشرون مرة بصيغة الإفراد (السماء)» ومائة وتسعون مرة بصيغة الجمع (السماوات 


أو سماوات)2. 


كما ola‏ ذكر لفظة 'الأرض"' في أربعمائة وواحد وستين موضعا من كثاب cal‏ متها مما 
يشير إلى الأرض ككل في مقابلة السماءء ومنها ما يشير إلى اليابسة التي نحيا عليهاء أو إلى 


جزء منها. ومنها ما يشير إلى التربة التي تغطي صخور الغلاف الصخري Pa SU‏ 


ولقد أمرنا الله - “je‏ وجل- بالنظر والتفكر فى قضية بدء الخلق» فهو القائل سبحانه 
وتعالى: alg"‏ يروا كيف bend‏ الله bad ed Glas‏ إن ذلك عَلَى الله سير . قل سيوا في الْأَرْض قالظروا 


كيف بَدَأْ الحلق ثم الله يُنْشِئ النّشأة الآخرة إن AWN‏ على كل شيء Oras‏ 


إنها صورة عجيبة لبدء الخلق على كثرتهم واختلاف أحوالهم ؛ ليعرف المخاطبون بها 
عجائب قدرة الله سبحانه » فكما بدأ الله تعالى الأشياء وأنشأها وأوجدها ٠» slau)‏ فلم يتعذر عليه 
إنشاؤها وإحداثها Layee‏ لها مرة أخرى » فذلك سهل ويسير كما كان كذلك في البداية .وفي ذلك 


إشارة للبعث بعد الموت. 


(') انظر: النجار» زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم» ص78. 
)© انظر: المرجع السابق: 78. 
)© انظر: النجار»زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم» دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع- بيروتء لبنان» 01426 602005 ص 81 
#) العنكبوت: الآيتان: 19و 20. 
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وجاء الخطاب في الآية الثانية بالتخصيص بذكر" الأرض" ؛ للسير فيها والنظر في قضية 
بدء الخلق » فالأرض ماثلة بشكل واضح للسائر فيها والناظر إليها . وفي abd‏ ثم A‏ شئ 
Seth stat‏ تأكيد على تلك النشأتين » فالنشأة الأولى هي بدء الخلق التي جاءت في بداية كل 


من الآيتين » Gh‏ النشأة الثانية eth"‏ " فهي إعادة الخلق بعد الفناء. 


وللتنبيه على هذا المعنى جاء تكرار لفظ الجلالة ' الله " خاصة في الآية الثانية في قوله 


تعالى: "dvd"‏ “وقوله تعالى :"إن الله . 


AEN في حلي‎ Oy Kay ge ge ey وَقعودًا‎ OOS الله‎ OY Fy yah" ' وفي قوله تعالى:‎ 


ONE عَذاب‎ Gib GUL UbY a Cale رتا ما‎ pithy 


فهذه دعوة إلى التفكر في إبداع خلق الله تعالى للسموات والأرض ؛ لإدراك عجائبه 
فيهماء فهي صورة توضح عظيم شأن صنع الله فيهاء Oly‏ في خلقهما حكمة بالغة لكل 


موجوداتهما. 


وفي تقديم "الذكر" على "التفكر" " قتم الأول؛ لأنه إشارة إلى النظر في الأنفس وأخر 
الثاني؛ لأنه إشارة إلى النظر في الآفاق» وهذا بيان للتفكر في أفعاله تعالى وما تقدّم بيان للتفكر 
في ذاته تعالى؛ وقد خصص التفكر بالخلق للنهي عن التفكر في الخالق لعدم الوصول إلى كنه 


دا و انه ل ا 


وفي قوله تعالى: "رتا ما CGE‏ هَذا Uby‏ " " الإشارة إلى السموات والأرض لما أنهما 
باعتبار تعلق الخلق بهما في معنى المخلوق OW‏ 


| آل عمران: آية 191. 
7 الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مجلد 4 عدار 
إحياء التراث العربي - بيروت »> ص: 8 - 159. 


)© الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» جز Ae‏ ص59 
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واسم الإشارة ' هذا ' للإشارة إلى أنها مخلوقات عجيبة يجب أن يُعتني بكمال تميزها 
استعظاما لها ". والإفراد والتذكير في "هذا cla”‏ للتعظيم . 


وتمضي GLY‏ الداعية للتأمل والتدبر في قوله تعالى:' lB‏ يَسيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قوب 


يَعْقِلُونَ بها أَوْ OST‏ يَسْمَعُونَ بها UD‏ تغمى الْأَبْصَّارُ ولكن تغمى shal‏ التي في الصُذور". 


فالسير في الأرض واستلهام العبرة منها » بحاجة إلى الإصغاء لها » وتدبر ما جرى فيهاء 
فصورة الأرض ها هنا شاخصة وناطقة لمن سيراها رؤية عميقة » ويدرك ما وراءهاء ولا 
يكون ذلك إلا بالقلوب المبصرة والعامرة بالإيمان الحقيقي» وبالأسماع المتيقظة المعتبرة؛ ومعنى 
الآية يشير إلى 'أنه لا يُعتد بعمى الأبصارء وإنما يُعتد بعمى القلوب OS‏ عمى الأبصار ليس 
بعمى» بالإضافة إلى عمى القلوبء فالكلام تذييل لتهويل مما بهم من عدم فقه القلب وأنه العمسى 
الذي لا عمى بعده بل لا عمى إلا هو'. ووصف القلوب ب " التي في الصُذور ' 'للتأكيد ونفي 
توهم التجوّز وفضل التنبيه على GF‏ العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يختص بالبصر'. 
فالصورة تجعل المتلقي يُمعن في تخيّل القلوب التي ستصاب بالعمى وتجعله يشعر بالخوف. 


هذه الآيات واضحةء فهي تدعو الإنسان إلى تحمل المسؤولية العلمية حول كل ما يحيط 
به» فهي تأمرنا بالسير في الأرض؛ ليتعلم الإنسان ليس عن الخلق والمخلوقات فحسب» بل عن 
كيفية بدء الخلق» ليزداد الإنسان معرفة وعلماً بأمور الخلق» وبالنشأة الأولى التي أنشأها الله 


تعالى» فيزداد المؤمن إيماناً ونوراًء ويبصّر من حوله بهذا الإيمان» وينير لهم الطريق. 


فالآيات القرآنية أكدت GG)‏ السموات والأرض قد كان في غيبة كاملة عن الإدراك 
البشري» لكن الله Je‏ وجل - من رحمته " قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء 
من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان - بإمكانياته المحدودة- على الوصول إلى تصوّر 


ما لعلمية الخلق» إلا أنّ هذا التصور يبقى في مجال الفروض والنظريات ولا يمكن أن يرقى إلى 


(') الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»جز ء4» ص160. 
© الحج: آية 46. 

9 الألوسي: روح المعاني» جزء17 »ص167. 

4) أبو السعود» محمد بن محمد العمارى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» Be jee‏ دار إحياء 


التراث العربي - بيروت» ص 111. 
64 





معالم الحقيقة GY laf‏ الحقيقة العلمية لا بذ وأن تكون واقعة تحت حسن الإنسان وإدراكه - 
على الرغم من محدودية ذلك- ومن هنا فإِنٌ العلوم المكتسبة لا يمكن أن تتجاوز في قضية 
الخلق مرحلة التنظير أبدأء ولذلك تتعدد النظريات في قضايا الخلق بتعدد خلفيات واضعيها... 
وفي هذا الخضم يبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة» أو حديث نبوي 
صحيح يعينه على الانتصار لإحدى هذه Met sail)‏ 


BAS صورة خلق السموات والأرضء على ما هما عليه من بديع الصنع والإحكام»‎ Gy 
تعالى:" الْحَمْدُ‎ al gal » الظلمات والنور لدليل على وحدانيته - سبحانه - وأحقيّته بالحمد والثناء‎ 


MG Sais وَالتُورَ ثم الْذِينَ كفَرُوا بربّهم‎ tell وَجَعَلَ‎ oily المسّمَاوَاتِ‎ Ge call ab 


ويذكر 'صاحب الظلال" في تعليقه على هذه الآية : "إنها اللمسات الأولى.. تبدأ بالحمدء 
ثناءً عليه وتسبيحاً cal‏ واعترافاً بأحقيته للحمد والثناءء على ألوهيته المتجلية في الخلق 
والإنشاء... بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها الأولى.. الخلق» وتبدأ بالخلق في 
أضخم مجالي الوجود... السموات والأرض... ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السموات 
والأرض وفق تدبيره مقصود... الظلمات والنور... فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام 
الضخمة في الكون المنظورء والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام» والظواهر ALLEN‏ الناشئة عن 
دورتها في الأفلاك.. لتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة الشاملة تنطق بقدرة 
الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكيم» وهم بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون؛ 


بل يجعلون لله شركاء يعدلونهم به ويساوونه'(©. 


ois‏ اختيار كلمات GLY)‏ فصاحة وبلاغة عاليةء فكل كلمة تتناسب والمقام الذي قيلت 


فيه» فاختيار اللفظ " le‏ " للسموات والأرضء ولفظ "fae"‏ للظلمات والنور؛ OLA"‏ في GAM‏ 


)( انظر:النجارء زغلول راغب محمد: حقائق علمية في القرآن الكريم» ط1ء دار المعرفة: بيروت- لبنان» 
6ه 2005م: ص 13. 
)© الأنعام: آية1. 
)© قطبء سيد: في ظلال القران» المجلد2ء دار الشروق - بيروت» ط9» 1400ه. 1980م» ص1030. 
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ملاحظة معنى التقدير » وفي الجعل ملاحظة معنى الانتساب ٠‏ يعني كون المجعول مخلوقاً لأجل 


غيره أو منتسباً إلى غيره' (. 


'فالفعل " خلق " أليق بإيجاد الذوات ¢ والفعل " جعل " أليق بإيجاد أعراض الذوات 


وأحوالها ونظامها PP"‏ 


والخأق في اللغة: ابتداع الشيء على مثال لم Gand‏ إليه؛ وكل شيء خلقه الله فهو A Sila‏ 
على غير مثال سبق إليه. وأصل الخلق التقديرء فهو باعتبار تقدير ما منه وجُوذها وبالاعتبار 
للإيجاد على وفق التقدير خالق". th‏ كلمة ee‏ في اللغة فهي: 'بمعنى "الخلق والايجاد"4) 
وعندما كانت السموات والأرض هما الأصل » والظلمات والنور هما الفرع» cla‏ ذكرهما عقب 
ذكر السموات والأرض. وقد خص سبحانه من الأعراض عرضين عظيمين» هما: الظلمات 


والنور؛ " لاستواء جميع الناس في إدراكهما والشعور بھما"), 
ولا شك أن التعريض Legs‏ يتناسب مع حال المخاطبين › فالكفر ظلمة » والإيمان نور . 


وقدم ذكر otal”‏ " على "الور" مراعاة لترتيبهما في cage gl)‏ فالظلمة كانت عامة 


وة a‏ حت خان اللو في الوجود بعد كلق الدوات الم 


نا ج اسروك وفوا الأ رمن هاف رحن مها Ch yaa‏ عا كفن ا 
فيها من Cus «OSI SII‏ كل كوكب يستقل عن غيره» Ud‏ الأرض فهي alle‏ واحدء لذا نجد لففظ 
الأرض في القرآن مفزداء وهذا من أسرار جمع السماوات وإفراد الأرض. وجاء جمع الظلمات؛ 

ثرة الظلمات وطرقهاء ولأنها بالجمع أخفء وإفراد "النور"؛ لأنها بالإفراد أخف. 


ابن عاشور » محمد الطاهر : تفسير التحرير والتنويرء دار سحنون للنشر والتوزيع » تونس »جزء CT‏ 
7 مء ص: 126. 
Gia geal‏ نسو و 197 
0 ابن منظور: Glad‏ العربء مادة 'خلق" مجلدآء ص889. 
#) البستاني» بطرس: محيط المحيط؛ مادة ca"‏ ص112. 
)© ابن عاشور » محمد الطاهر : تفسير التحرير والتنوير جزء7» ص127 . 
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ويطرح القرآن الكريم فكرة معينة محددة المعالم عن بداية الكون المادي ونهايته» مع أن 
هذه الفكرة كانت مجهولة تماما عند الإنسان القديم» وقد cla‏ العلم الحديثء وكشف القناع عن 
أصل وجود الكون منذ ملايين السنين Aaa baal g ARS GIS ad‏ أن جرت عليه عوامل متعددة » 
أصبح بالصورة التي هو عليها الآن » من وجود الشمس ومدارها » والكواكب السيارة التي تدور 
بمدارها وجاذبيتها» ومن مدار الشمس مع مجموعتها في مدار المجرة. وكان القرآن الكريم قد 
أنبأ عن هذه الحقيقة قبل أكثر من ألف سنة!!) فقال Ge‏ وجل: " أَولَم Gull i‏ كَفَرُوا OF‏ السَّمَاوَات 


° كي Ge‏ يي | نيوك جاه 7 م a‏ 49,8 2) 
والأرض كاتا رثقا ففتقتاهما Wary‏ من المّاء كل شيء حي أفلا يؤمنون . 


والرتق في اللغة عكس الفتق؛ GY‏ الرتق: هو الضم والالتحام والالتتام» يقال: رتقت 


الشيء فار'تتق أي: فالتأم والتحم. والفتق: لغة: هو الفصل والشق والانشطار. 


Ua aN gb LS أن السو ك انار طن‎ Le SU LAN oka ce الي‎ Lb رف‎ 

واحداً متصلاً وملتحماً » ففتقه الله - سبحانه - بأمره إلى الأرض التي نحيا Lege‏ وإلى 
السموات التي فوقنا "أي كان الجميع متصلاً بعضه ببعض» متلاصقاء متراكما بعضه فوق بعض 
في ابتداء الأمر» ففتق هذه من ead code‏ السموات clans‏ والأرض سبعاء وفصل بين السماء 
الدنيا والأرض بالهواء" وهذه أغرب معجزة من معجزات القرآن التي يجب أن نقف أمامها 


وننبهر بعظمة الله سبحانه وتعالى وجماله. 


ولعل صفتي" الرتق" و" الفتق" كانتا للسموات والأرض معاء فالسماء كانت رتقاً لا تمطرء 


GONG‏ وكا فت ف A‏ سبحانه السماء بالمطر والأرض بالنبات . وا لمقصود 


(') انظر:القميحاء نزيه: القرآن يتجلى في عصر العلم» راجعه وحققه السيد نزار فضل cai)‏ ط الأولىء دار 
الهادي 1997م» 81417« ص65. 

2 الأنبياء: آية 30. 

)© انظر: لسان العربء Bale‏ ارتق مجلد1ء ص1119. 

#) انظر: المرجع السابقء مادة 'فتق"؛ مجلد2» ص1046. 

© ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم» جز Be‏ ص205. 

)9( خضرءهالة محجوب: الإبداع الإلهي بين الجمال والجلالء ط1ء دار الوفاء الدنيا للطباعة والنشر - 
الإسكندرية» 622006 ص57. 
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بالسماوات هو :" السماء الدنيا والجمع باعتبار الآفاق أو السموات جميعا على أن لها مدخلا في 


Mn eu 


إن الكون عندما انفجر لا بد وأن يتحول إلى سحابة من الدخان الذي تخلقت منه الأرض 
والسماء» وقد سبق القرآن الكريم كل المعارف الإنسانية بإشاراته إلى مرحلة الدخان في قوله 
تعالى: ' ثم استوى إلى السّمَاء وهي OES‏ فقال Uy Ql‏ نيا طَوْعًا أَوْ mS‏ فلا ينا Mai b‏ ."أي: 
عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان". 'والمراد بالدخان بخار الماء المتصاعد 


منه حين خلقت الأرض4. 


وكان الجمع بين السموات والأرض في قوله: ' قال لَهَا oy‏ ", إشارة لتوجه الخالق 


كانه aed nals‏ بو نهدا + 


وجاء الخطاب في قوله:" انا Bb‏ أَوْ WIS‏ " كناية عن لزوم قبول الأمر Na‏ على عظمة 


قدرة الآمر ونفاذ أوامره بمخلوقاته سواء أكانت صغيرة أم كبيرة . 


وجاء في عرائس المجالس تعقيباً على قوله تعالى: " ثُمّ استوى إِلَى ay stil‏ ذخان " أي : 
قصد وعمد إلى خلق السماء وهي بخارء وخلق من ذلك الزبد الأرض» فأول ما ظهر من 
الأرض على وجه الماء مكةء فدحا الله الأرض من تحتهاء فلذلك سميت "أم القرى" يعني 


أصلها". 


وذكر في عرائس المجالس Leaf‏ على ألسنة الروات "أن الله تعالى لما af‏ أن يخلق 
السموات والأرض GIR‏ جوهرة خضراء أضعاف طباق السموات والأرض ثمّ نظر إليها نظضشر 


(') أبو السعود» محمد بن محمد العمارى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» جزء6» ص65 . 

( فصلت » آية 11 . 

) الصتابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص117. 

)4( الدمشقي» أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم» Ae je‏ ص111. 

)© الثعالبي» أبو إسحاق: Guile‏ المجالسء تحقيق: محمد سيّدء ط1ء دار الفجر للتراث - القاهرة» 1422ه» 
22001« ص10. 
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هيبة فصارت ماءء ثم نظر إلى الماء فغلا وارتفع منه زبد ودخان وبخارء وأرعد من خشية الله 


فمن ذلك اليوم يرعد إلى يوم القيامة» وخلق الله من ذلك الدخان السماء(). 


ويذكر نزيه القميحا Gb‏ العلم لم يذكر إلا ما قاله القرآن الكريم منذ مئآت السنين» عندما 
اكتشف العلم أنّ الكون بدأ من غاز قد علق به بعض المواد الصلبةء وأنّ اللفظ العلمي لهذه 
الحالة هو لفظ الدخان» لذلك فلا وجود للانفجارء أو المصادفةء ولم يمكن للمادة أن تتحرك 


وحدهاء بل لا ب لها من محرك ومدبر مسؤول عنها وهو الله عز وجل. 


وذكر ابن كثير عن مجاهد في تفسيره لقوله تعالى: " هُو الذي SS Ge‏ مَا في الْأَرْضِ جا 


gs 
Gs, 
0 


3 اوی إِلَى السّمَاء Qe GANGA‏ سَمَوَاتِ وَهْرَ بكل Pre ie‏ 


أي أنّ الله - je‏ وجل- خلق الأرض قبل السماءء فلما خلقها ثار منها دخان» BE‏ قصد إلى 
السماء فخلق السماء سبعا بعضهن فوق بعض وسبع أرضين يعني بعضهن تحت بعض وهذه 


: قل السا‎ cls Ga WIG) le ta Ai 


ففي الآية تقديم الأرض على السماء ؛ GY‏ الأرض أقرب وأظهر للمخاطبين من السماء » 


ففي السياق تشويق للمخاطبين للانتفاع بموجودات الأرض التي خلقها سبحانه لأجلهم . 


وفي لفظ " جَمِيعًا "» تأكيد على عموم ما في الأرض من مخلوقات خلقها سبحانه ض مر 


(') الثعالبي» أبو إسحاق: Guile‏ المجالسء تحقيق: محمد سيّدء ط1ء دار الفجر للتراث - القاهرة» 1422ه» 
22001« ص 10-9. 

)© انظر:القميحاء الشيخ نزيه: القرآن يتجلى في عصر العلم» ص67. 

© البقرة» آية 29. 


#) الدمشقي: أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم» الجزء الاول» ص85-84. 
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متشابهين » 'فالسماء لفظها واحد ومعناها الجمع؛ لأنها في معنى الجنس17) 


وبذلك نرى Ul‏ القرآن قد سبق كل المعارف الإنسانية بإشارته إلى كيفية خلق السموات 
والأرض من خلال عملية فتق الرتق وظهور الدخان؛ ثم خلق كل شيء من السموات والأرض 
منه» وكذلك اتساع الكون وثباته» يقول الله تعالى: SLES‏ بَتيْناهَا Wb‏ وإنا لمو غون'.( أي: 
وشيدنا السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة » وإنا لموسعون في خلقها. 


وقد cla‏ البناء ها هنا مع السماءء ليتناسب ذلك مع العلوء فعندما كانت السماء أعلى من 
الأرض» وتحتاج إلى قوة وقدرة عظيمة cla‏ اللفظ " بها ؛ اهتماماً بها وبجمال شكلها. 


وتشير هذه الآية الكريمة إلى ضخامة الكون واتساعه؛ وإحكام صنعه؛ وانضباطه في كل 
اورف ela SE SANs VY‏ كدر متو کک ad‏ لذأ كيو قاد ele‏ 
يحفظه من الزوالء كما تشير الآية إلى حقيقة توسع هذا الكون باستمرار إلى ما شاء الله أن 
يكون عليه. 


إن مراحل الرتق» والفتق» والدخان» والإتيان بالسموات والأرضء وتوسع السماءء لهي 
دليل واضح على قدرة الله تعالى في بدء خلق السموات والأرضء وستكون هذه المراحل 


كذلك في نهاية الكون عند بعث المخلوقات يوم القيامة - وهذا ما سنراه لاحقا-. 


لقد عرض القرآن الكريم صورا وإشارات كونية حول خلق السموات السبع والأرضين 
السبع وذلك في سبع آأيات» يقول تبارك وتعالى: 


a" - 1‏ الذي Ge‏ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مهن يرل ath‏ بَْنَهْنَ pales‏ أن gle ab‏ كل شيء 


alt Of Sd‏ قَدْ JS biel‏ شَيْء Ole‏ تأكيد أن الأرض سبع متطابقة كما GP‏ السموات سبع 


(أ) النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود : تفسير النسفي . جزء1 › دار الكتاب العربي » بيروت 
- لبنان » ص35 . 
(') الذاريات: آية AT‏ 
) الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد الثالث» ص257. 
)@ الطلاق: آية 12. 
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Os Aa 


فخلق الأرض ily‏ خلق السموات » ففي كليهما خصائص Alla‏ على عظيم قدرة الله 
تعالى. وفي إفراد لفظ الأرض دون جمعها كما cle‏ في لفظ السموات " إيذان بالاختلاف بين 


3 (2) n حاليهما‎ 


Ge Gell" -2‏ سَمَوَاتِ ULE‏ رَى في Ab Gl‏ مِن تقاؤت ازجع pall‏ هَل رى من 
«PI, gab‏ " فالأولى من موج ملفوف» والثانية من درّة بيضاءء والثالثة من حديدء والرابعة من 
نحاس» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهب» والسابعة من زمرّدة بيضاء" lah)‏ خلق سبع 
سموات متطابقة» بعضها فوق بعضء US‏ سماء كالقبة للأخرى» وليس في خلق الله تعالى من 


اختلاف أو تنافر أو tla‏ بل خلقها بإحكام وإتقان "© . 


إن وصف السموات بأنها شديدة المطابقة» حيث إنها مناسبة بعضها لبعض في النظام » فلا 
اختلال في نظامها فيتعرض أهلها للأهوال» دليل على اللفظ " الرَحْمّن "0 فالتعبير بهذا الوأصف 
دون غيره إشارة إلى أنّ هذا النظام مما اقتضته رحمته تعالى بالناس؛ لتجري أمورهم على 


حالة توافق نظام عيشهم. 


(') الرازي » فخر : التفسير الكبير » ط2 » جزء 30 6 دار الكتب العلمية - طهران > ص: 40 . 
7 ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء 29« ص340. 
)© الملك: آية 3. 
#) أبو حيّان » محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط » ط2 » جزء 8 Jae‏ الفكر » 1398 ه - 1978 » 
ص: 298 . 
(آ) انظر: الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد الثالث» ص416. 
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AIT" -3‏ ترا كيف حَلَقَ A‏ سَبْعَ سَمَوَاتِ Bub‏ . وَجَعَل جَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ورا وَجَعَلَ OMEN os malts‏ 


ونلاحظ ها هنا أنه جمع القمر والشمس مع السموات في الخلق ؛ لاعتبار GF‏ القمر 
والشمس من مكونات السماء الدنيا المقابلة للأرض. والإخبار عن القمر بأنه نور» فهذا الوصف 
حقيق بالقمر» لأنه بضوئه ينير الأرض بخلاف غيره من نجوم السماء الأخرى التي تظهر في 
الليل ولا جدوى من إنارتها. كما GP‏ الإخبار عن الشمس بأنها سراجء فهذا مما يتناسب مع نور 


أشعتها الملتهبة واللامعة مثل نور الصباح المتوقد. 
4- "فل مَنْ رب Stl ILE‏ ورب العش On il‏ 


وجرى الجمع في هذا السياق بين السموات السبع والعرش العظيمء فكلاهما مملوك لله 
تعالى» ولعل تكرار لفظ "رب " متضمن تلك الدلالة؛ فالربوبية تقتضي ذلك. 


5- ' وتيا ete Ss‏ داد" . sigh‏ السموات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
وإتقانها!ة) 


وفي التعبير تنبيه للمخاطبين للاعتبار والنظر في تلك السموات» وقد وص فها بالشدة أي 
أنها متينة وقوية الخلق. وفي قوله: "EGG"‏ فهذا يتناسب مع السموات كونها مرتفعة عن الأرض 

oe Ata" -6‏ سَمََاتٍِ في on‏ وَأَوْحَى في كل سَمَاء wl‏ ".228 لفظ " فَقَضَاهُنَ " معنى 
الإيجادء 'والقضاء: الإيجاد الإبداعي؛ OY‏ فيه معنى الإتمام ca Sally‏ فهو يقتضي الابتكار 


() نوح: الأيات15, 16. 

2 المؤمنون: آية 86. 

stay ©)‏ آية12. 

#) انظر:ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل » الجزء الرابع» 52 549 

)© فصلت: آية 12. 

9 ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء25 » ص 248 . 
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ا a, eG BE RY gn‏ ھە اه ي سم وو ق ° و و سام ٥‏ ع 3 
7 تسبح له السَمَوّات ae‏ وَالأرْض وَمَن فيهن وَإن من شيء إلا ems‏ بحَمْدِهِ Sy‏ لا تفقهون 


وفي ذلك إشارة لوظيفة السماوات والأرض والمخلوقات الموجودة فيهما › فقد أسند 
التسبيح إلى كثير من الأشياء التي لا تنطق» وفي ذلك دلالة على تنزيه الله سبحانه. وفي استخدام 


صيغة المضارع AS"‏ " دلالة على الاستمرارية والتجدد في التسبيح. 


وكذلك جاءت الإشارة القرآنية إلى سبع طرائق في آية واحدة وهي إشارة إلى السموات 


السبع» يقول سبحانه وتعالى: ' ولذ Wa‏ فَوْقَكُمْ سَبْعَ GN‏ وَمَا UE‏ عن الْخَلّق MABE‏ 


والطرائق هي:" طرائق سير الكواكب السبعة وهي أفلاكها". وفي قوله " SI‏ تنبيه 
على وجوب النظر والتفكير في قدرة الخالق. وفي خلق الطرائق السماوية حكمة إلهية عظيمة 
وهي التلطف والعناية بالعباد؛ لأنهم ينتفعون بها في أسفارهم من خلال الإنارة الحاصلة من 
cian‏ وال 

وقد ذكر صاحب الظلال 'والسموات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولهاء وأبعادها ومساحاتهاء 
وكذلك الأراضي السبعء فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن» والباقيات في علم الله 
وقد يكون معنى 'مثلهن'» أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي م ثلهن في تركيبها أو 
اها ley‏ آل MA le‏ ررر ةحارل ade (yb‏ النصوف علق Le‏ يضق al)‏ عة 
GY‏ علمنا لا يحيط بالكون» حتى نقول على وجه التحقيق: هذا ما يريده القرآن» ولن يصح أن 
تقول هكذا إلى يوم بعلم lus)‏ تر AS‏ الكؤن كله Lede‏ ينيا وهييات CO‏ 


© الإسراء: آية 44. 
9) المؤمنون: آية 17. 
)© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء19 » ص27. 
#) قطبء سيّد: في ظلال القرآن» 91a Galas‏ ص3606. 
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«صورة تزيين السماء > 


ولقد زيّن الله تعالى الدنيا التي أمامنا بالنجوم والكواكب» وقد جاء ذكر ذلك في بعمض 
الآيات الكريمةء من مثل قوله تعالى: UY"‏ ريا السَمَاء INN‏ بزيئة الْكوَاكب'(1). 


فزينة السماء حاصلة نظراً لزينة الكواكب » فالكواكب تكون زينة للسماء في الليل من 
خلال لمعان ضوئها » ففيها منفعة دنيوية للناس تكمن في الزينة والاهتداء » وهذا مما يروق لهم 


ويسرهم. ففي اللفظ "55 " إشارة إلى تجميل السماء. 


وقوله تعالى: ' وَلَقَدْ 5 السَمَاءَ UN‏ بمَصابيح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا bi‏ وأ دا لهم Ne‏ 


. Gade spinon BI alll Wiig" ' وقوله تعالى:‎ PM pat 


2 


وففي التعبير دلالة على إتقان صنع السماء » وقد سمّيت النجوم هنا مصابيح على التشبيه 
في حسن المنظر .وجاء اللفظ ' ماح ' نكرة ؛ للتعظيم . وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل 


. من تلك النجوم الشهب التي ترجم بها الشياطين‎ 
4) age 26 422 (2 {Wee ye peore EE E UG 2 Fb So ALE 8 / 
ONE YB مِن‎ Gy Way WES السمَاء فَوقَهُمْ كيف‎ Sy yb وقوله تعالى: اقم‎ 


وقد جمع التعبير بين البناء والتزيين بشكل عام دون تفصيل ذلك التزيين من خلال ذكر 
الكواكب المزيّنة والمصابيح - كما مر سابقا ‏ وفي هذا دعوة لجميع الناس لإدراك ما 
يشاهدونه بما يتناسب ودرجة فهمهم ورؤيتهم لها . 


a lz af « 7 5 5‏ هن 88 2( 06,2 2 we a‏ )5 
وفي قوله تعالى: وذ جَعَْنَا في السّمَاء بُرُوجًا Oy BE BUS‏ 


)| الصافات: آية6. 
)? الملك: آية5. 

( فصلت: آية12. 
ق: آية6. 


)© الحجر: آية 16. 
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والبروج هي النجوم المجتمعة بعضها بقرب بعضء وهذه البروج العظيمة الصنع قد 
جعلت بأشكال تقع موقع الحسن في الأنظار ؛ فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل 


فكانت الفوائد منها عديدة . 


ففي قوله: " زيئةٍ الكواكب " و " مصابيحَ " و " بُرُوجًا بروجا" كلها تعر عن البناء الدقيق 


المحكم للكون» وهي تشير كذلك إلى النجوم والكواكب التي تنير السماء وتجملها. 


إن السماء مزينة بالنجوم دون غيرهاء حيث يصل عددها إلى )400( مليار في مجرتنا 
ادرب التبانه", ولا نرى منها بأعيننا المجردة سوى القليل» وليس المقصود أساساً أن تكون زينة 
للأرضء ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعلها للناظرين إليها من الأرضء زينة وهي في حقيقة 
الأمر أكبر من ذلك لقوله تعالى: ' ربا ما CHE‏ هَذَا OMe UY‏ فالنجوم ليست للزينة فقطء ولا 
هي رجوم للشياطين وحسب» ولا هي دليل يهتدي به الساري على الأرض ٠‏ بل هي أعظم شأنا 
وأكبرمن ذلك بكثير(!/يقول تعالى:' US‏ أفسم بمَوَاقع النُجُومء Ql BELG‏ لو تَعلَمُونَ عَظِيمْ PM‏ والسماء 
الدنيا: هي السماء القريبة مناء وهي السماء الأولى أقرب السموات إلى الأرض7©. 


ويضيف الدكتور زغلول النجار قائلا: إن السماء الدنيا هي السماء الوحيدة التي يمكن 
للإنسان أن ينظر إليهاء أمّا بالنسبة للسموات الست الباقية فلولا أن الله تعالى قد أخبرنا عنها في 
القرآن» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ارتادها في ليلة الإسراء والمعراج» وأخبرنا عنها 
في أحاديثه» ما كان في وسع الإنسان أن يتعرف إلى خبرهاء Gly‏ كل ما تعلمه عنها من خلال 
وصف القرآن الكريم لها بأنها متطابقة مع السماء الدنياء ومحيطة بها بشكل كامل!) وذلك تأكيدا 


لقوله تعالى: ll‏ ترا كيف حَلَقَ الله سبع سَموَاتِ طباقا » وجَعَل gh alll‏ ورا وَجَعَلَ الشفْس MEV ps‏ 


(') انظر : السعديء داود سلمان: أسرار الكون في القرآن»ء ط2» دار الحرف العربي: بيروت- لبنان» 
0ه- 21999« ص106-105. 
2 الواقعة: الآيتان 75و 76. 
)© انظر: الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد الثالث» ص118» و ص416. 
4 انظر :النجارء زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم» ص146. 
© نوح: GaN‏ 15و 16. 
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© صورة خلق ما بين السماء والأرض: 


وكذلك أشار القرآن الكريم في معرض بيانه لآيات خلق السموات والأرض إلى خلق ما 
بينهماء يقول تبارك وتعالى: Gaal) Ga"‏ قالوا إن الله هُرَ المَسيح ان le‏ فل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ AI‏ شينا 
إن اراد QUE OF‏ الْمَسِيحَ Gl‏ مریم daly‏ َمَنْ في vill‏ جَمِيعًا uk all}‏ السّمَاوَاتِ Pilly‏ وما يَيْنَهُمَا Ue “gle‏ 
ary ou‏ عَلَى کل شيء قَدِيرٌ » وَقَالْتِ يهود وَالنَصَارَى تحن ate fy all tdi‏ قل فَلِمَ يُعَذَبْكُمْ بذويكُمْ بل 


0 3 2 3 ل ا‎ ee و ا‎ eo ele وق قر‎ ee OO he oe 
(Maat وله‎ Voges السّمَاوَات وَلأَرْض وما‎ Gils ally لِمَنْ يَشَاء وَيُعَدَبْ مَنْ يَشَاء‎ Sa Ge نك بَسْرٌ مِمّنْ‎ 


وقد جاء التعبير القرآني بذكر "OG"‏ " مرتين» وقال البقاعي في تفسير الأولى: sgl”‏ ما 
بين النوعين وبين أفرادهماء بما به تمام أمرهما'» وفي تفسير الثانية قال: "أي : وأنتم مما بينهما 
(2)n‏ 


وذكر صاحب صفوة التفاسير في الأولىء "أي: من الخلق والعجائب» وفي الثانية: "أي: 
الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه". 


وفي قوله تعالى: ' الَذِي عَلَقَ السّمَاوَات pity‏ وما OE‏ في نة ايام ثم استوى PB Ae‏ 
الرَّحْمَنُ Jit‏ به nye‏ . ذكر j‏ اب المثثة : في الكة د أن هذا اتن د إلى تانر 
أجرام السماء من نجوم وكواكب وأقمار وأتربة كونية وغازات وطاقات يتألف الكون منها7) 


وهناك آيات أخرى تعطي الدلالة نفسها. 


(!) المائدة: الآيتان 17 و 18. 

)© البقاعي » برهان الدين gd‏ الحسن إبراهيم بن عمر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » ط1 »ج2 » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » 1415ه - 1995م » ص: 420- 422 . 

)© الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد1ء ص335-334. 

©) الفرقان: آية59. 

)© محمود» جمال الدين محمد: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» ط8ء وزارة الأوقافء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» مصرء 1402ه- 1981م» ص539. 

© انظر: الأنبياء: 16ء و طه: 6» و الحجر: 85 و مريم:65. 
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إلا أنّ هناك آيتين من آيات القرآن الكريم تلقيان بعض الضوء على دلالة مختلفة لما بين 
السموات والأرضء أولاهما قوله تعالى: " إن في at Sur, iil Siren ge‏ وَالنمَار wary‏ 
ني تجري في الخرِ بما نفع الاس وما ish‏ الله go‏ السّماء من ماء فيا به لض بعد iy Wale‏ فيا من 
كل Hd‏ وتصريف pool! ELS CU‏ بين السَمَاء oul wits‏ لقم ND glans‏ ويفهم من هذه 


الآية الكريمة Of‏ السحاب هو مما بين السماء والأرض. 


وثانيهما قوله تعالى: ' الله gill‏ خَلَقَ aoe‏ سَموَاتِ وَمِنَ alle i‏ يرل الم es‏ موا أن 
الله le‏ کل شيء “pad‏ وان الله قَدْ sigh JS bel‏ ءلم" . وفي هذه الآية يفهم OF‏ الأمر الإلهي هو 
مما يتنزل بين السموات السبع والأرضين السبع؛ ge IGT‏ بينهن إلى خلقه في كل أرض وفي 
كل ما 


«صورة خلق الجبال : 


إنّ الله -عز” وجل - عندما خلق الأرض تبتها ودعمها بالجبال. لذا وصف اله تعالى 
الجبال بأنها رواسي» وقد تكرر هنا المعنى في أكثر من موقع» منها قوله تعالى: ' وَهْوَ الذي مَدَ 
IU!‏ وَجَعَل led‏ رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنَ كل SU pal‏ جَعَل فيها رَوْجَيْنِ el‏ يُغْسِي الليّل UN‏ إن في ذلك 
ou‏ لقوم NG Sa‏ 


GE UY‏ الأرض ممدودة متسعة» فيها من التيسير على الناس للانتفاع بها والسير فيها من 
مكان إلى آخرء كما GI‏ "الاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة 
المشاهدة بخلاف خلقه المعادن والتراب فهي NGS‏ 


5 5 »ا ° e A‏ و سس ع و و (6n. 4 < o qo‏ 8 
وقوله تعالى : Gd GT, den (HH;‏ راسي Se ed Bly‏ كل شَيء مون فاللفظ 
"adie"‏ يوحى بالسعة والانبساط» لذا جعل التعبير عن خلق الرواسى بقوله "و ألْقيْنَا". وهذا 


() البقرة: آية164. 

7 الطلاق: آية12. 

)© الرازي jaa‏ : التفسير الكبير » جزء 30 » ص : 40. 
© الرعد: آية3. 

)© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنويرء 14s sa‏ ص: 82. 


9 الحجر: آية19. 
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يتناسب مع اللفظ السابق» ثمّ جاء باللفظ "انبا" إشارة إلى عظيم قدرة الله تعالى. وقوله تعالى: 
go Fe ee‏ | ناو وا عق" وي sf ¢ aS‏ كك عمس yy‏ كع Wn‏ 5 5 " 
وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ WS Le‏ وبَارَكَ فيها وَكَدَرَ فبها ITT‏ في aah‏ يام ote‏ للسًائلين". وقوله تعالى: 
وَالْجبَالَ rate!‏ إلى غير ذلك من الآيات التي توضح صفة الجبال الرواسي!©. 


ان ع اة رواسي 1 واحد في جميع هذه الآيات» فجميعها جاءت بمعنى الجيال 
الثوابت الرواسخ التي ثبتها الله تعالى La By‏ في أماكنها وجعلها كالأوتاد لئلا تميد وتضطرب 
بأهلها). 


ohn مد‎ JL اعفان لظ اوران دون لظ‎ LAT فى"‎ a Lal yay 


حين يذكر زوالها وذهابها يوم القيامة ؛ LOY‏ من الرسو وهو الثبات» بل يستعمل لفظ الجبال"7©. 


ومع Gf‏ هذه الآيات جميعها تتحدث عن الجبال الرواسيء إلا أن التعبير فيها قد اختلف › 
حيث جاء التعبير " جَعَلَ" في سورة الرعد مع التكرارء وكذلك التعبير نفسه في سورة فصلت » 


كما جاء التعبير "EI‏ في سورة الحجرء ومع ذلك فكل تعبير مناسب لمكانه . 


ونلحظ كذلك أنه مع الحديث عن الجبال الرواسي هناك حديث عن الأنهار والثمرات 
وأصنافها وكذلك عن الأقوات؛ وفي هذا الجمع حكمة إلهية يتضح فيها التتوّع المكاني الذي 


وحين يتحدث القرآن الكريم عن حركة الأرض نجده يقول: " وَكرَى الْجبّال gd‏ جَامِدَة 


وهي Seen a Sas‏ ضع Gil eal at‏ كل (MG Leis ay Gas Hohe‏ فممًا يثير انتباه المتلقي في 


)( فصلت: آية 10. 
© النازعات: آية32. 
)© انظر: المرسلات:27ء و ق:7» و لقمان:10» و النمل:61» و الأنبياء:31. 
انظر: البقاعي » برهان الدين : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » جزء 6 » ص: 555 .وانظر : نفس 
المرجع » جزء 8 »> ص:319 . 
)© السامرائي» فاضل : على طريق التفسير البياني» جزء2ء مركز البحوث والدراسات»2005م؛» ص 299. 
© النمل: آية 88. 
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هذه الآية صورة الجبال» فهي ثابتة ساكنة وفي الوقت نفسه متحركة» فالمشهد يفرض عليه 


صورة تخيّليّة تنبض بالحركة. 
٠‏ صفات السماء في القران الكريم : 


إن الإنسان المسلم المؤمن بالله يرى إبداعاته العظيمة الجمالية في كل ما حوله في الكون؛ 
فير يذلك جمال الله تغال مرخ خلال len‏ مخ فاته ونح WB IY‏ إلى جمال GIR‏ السموات 
والأرضء وتأملنا خلقهما نجد الكثير من الصور التي تفصح لنا عن صفاتهما وأسمائهما- كما 
خبرنا القرآن الكريم- تلك الصور التي تنطق بإبداع محكم» وقدرة فائقة في تشكيلها وتكوينها. 
فمن تلك الصور التي تحدثت عن السماء * قوله تعالى: 'وَالسَمَاء nb‏ الرّجْع17). 


وذكر ابن كثير أنّ رجع السماء هو المطرء ذكره ابن عباس رضي الله عنهما » وعنه 
أيضا Gf‏ الرجع' هو السحاب فيه المطرء وأشار ابن كثير Lal‏ إلى رأي قتادة في الآية oh‏ 
السماء ترجع رزق العباد كل cole‏ ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم27). ويؤكد صاحب الظلال 


هذا المعنى بقوله: الرجع: "المطر ترجع به السماء المرة بعد المرة(©. 


* 'وَالسّمَاء Oneal id‏ ومعنى STAN‏ في اللغة:"الشدء وحُبُك السماء: طرئقهاء يعني 
طرئق النجوم» واحدتها 'حبيكة" والجمع 'حبّائك", وهي بمعنى الخلق الحسن"ء فهو يقسم 
بالسماء المنسقة المحكمة التركيب» كتنسيق الزرد أي: ' الدرع" المتشابك المتداخل الحلقات.... 
وقد تكون هذه إحدى هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد» مجعدة الماء والرمل 


إذا ضربته الريح» وقد يكون هذا وضعاً دائماً لتركيب الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة). 


© الطارق: آية11. 
9 انظر:الدمشقي: gf‏ الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيمء الجزء الرابع» ص 593. 
)© قطبء سيد: في ظلال القرآن»ء Galas‏ ص3880. 
4) الذاريات: آية 7. 
)© ابن منظور: لسان العرب» bale‏ "حبك" مجلد1» ص555. 
)انظر : قطب» سيد: في ظلال القرآن» مجلد 6 ص3375. 
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وجاء في تفسير ابن كثير بمعنى: 'ذات الجمال celgall‏ والحسن والاسنتواءء وبمعنى: ذات 


الشدة وبمعنى الشفافية والرقة وبمعنى السماء السابعة» إلى غير (On sty‏ 


ويدل لفظ " الْحْبْل " على إتقان الخلق > وفي وصف السماء بها 1 إإماج ادمج به 


الاستدلال على قدرة الله تعالى مع الامتنان بحسن المرأى"©. 


* 'وَالسّمَاء ذات Zi" One Bt‏ وأقسم بالسماء البديعة GIS‏ المنازل الرفيعةء التي تنزلها 
الكواكب أثناء سيرهاءوأنَ هذه المنازل سميت بروجاً لظهورهاء وشبهت بالقصور لعلوها 
وارتفاعها؛ LAY‏ منازل الكواكب السيارة'7). ومعنى البرج في اللغة: 'الركن والحصن 
والقصر". وفي وصف السماء ب ( البروج ) التي تلوح للناظرين إليها » فيه من الإشارة 


للفت أنظارهم وفكرهم لتدبر خلقها الدّال على عظيم القدرة الإلهية . 
ولعل في افتتاح الآيتين السابقتين بالقسم تشويق لما بعده » وإشعار بأهمية المقسم عليه . 


righ (Ob gies His stati hey" *‏ جعلنا السماء كالسقف للأرض محفوظة من الوقوع 


و ",و Lae": Cathal‏ له y‏ الدع اينقت" :و السماء سف NN gle‏ كن EM‏ 


وأطلق السقف على السماء على طريقة التشبيه البليغ » أي جعلناها كالسقف؛ لأن السماء 
ليست موضوعة على عمد من الأرض . وفي ذلك حكمة بالغة لتدبر آيات خلق السماء وشكره 


dae) على .هذه‎ Blas 


(') الدمشقيء أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم» الجزء الرابع» ص272. 
)7 ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء : 27 » ص: 341 . 
)0 البروج: آية1. 
#) الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص541. 
)© البستاني» بطرس: محيط المحيط مادة 'برج" »> ص33. 
© الأنبياء: آية 32. 1 
)7( انظر :الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء مجلد2» ص261. 
)© ابن منظور: لسان العرب» مادة "سقف" مجلد2 ص166. 
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«صفات الأرض في القران الكريم : 


ما الصور التي تحدثت عن الأرضء منها *قوله تعالى: ' وَالَأَرْضِ (Ca td‏ الصدع 
في ا ا "نمع "لفق في شيء صلب» والصّدع أي: ما تتصدّع عنه من النبات أو 
ذات الشق بالنبات والعيون"ء وأشار صاحب الظلال إلى أن الصدع: النبت يشق الأرض 
Cain,‏ ولا شك أن في اللفظة دلالة صوتية توحي بالانتشار . 


ومن ذلك العرض لمعاني الصدع يتضح إجماع المفسرين على GF‏ القسم بالأرض ONS‏ 


الصدع يشمل انصدا ن النبات» أو يعنى نبات الأرض ذاته الذى يشق الأرض وينبثق عنها. 
ع عن و بعتي رص ي سق VAs!‏ ويدبدق 


و فض fe A N eG aR‏ وھا واه MOG Nae‏ 
ففي اللفظ " دَحَاهَا " دلالة على عظيم قدرة الله تعالى» وفيها إثارة للمتلقي لشكر هذه النعمة 
Cale ge NII igs Gil Sb‏ قبل كلق cabal‏ لك دحت هد كلق الما بسع اة 
أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» وعن ابن عباس: 'دحاها' ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعىء وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال» والسبل والآكام 9. 


وذكر سيد قطب في ظلاله ما نصه: "ودحو الأرض: تمهيدها وبسط قشرتهاء بحيث تصبح 
صالحة للسير عليهاء وتكوين تربة تصلح للإنبات..."7. 


al‏ ما جاء في تفسير الجلالين: sigh‏ بسطها ومهدها لتكون صالحة للحياة» وكانت مخلوقة 
Na‏ اسان عدو ف ME)‏ 


)© الطارق: آية12. 
7 البستاني» بطرس: محيط المحيط مادة 'صدَع" ص502. 
bl?)‏ : قطبء سيد: في ظلال القرآن» Galas‏ ص3880. 
)4 النازعات: آية30. 
)© ابن منظور: لسان العرب» مادة ادحو" مجلد1 ص954. 
)© أنظر: الدمشقي » أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم» جز As‏ ص557. 
)7( قطب» سيد: في ظلال القرآن» مجلد6» ص3816. 
)© أظر: السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر و المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد :تفسير 
الجلالين» وتقديم ومراجعة: مروان سوارء دار المعرفة: بيروت - لبنان» ص790. 
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ohhh Jas eli" *‏ مهاد" "أي: ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار 
عليهاء والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم كالفراش والبساط لتستقروا على ظهورهاء وتستفيدوا 
من سهولها الواسعة بأنواع المزروعات2؛ وأيضاً جعل الله تعالى الأرض ممهدة للخلائق» ذلولا 
لهم» قارة» ساكنة» ثابتة» وهي كالمهد صالحة للحياة عليها. والمهاد بمعنى: 'الفراش» وقد 
مهدت الفراش مهداً: بسطته ووطأته» والجمع 'أمْهدة ومُهْدْ". والمهاد أجمع من المهد كالأرض 
جعلها الله مهادا للعبادء وأصل المهد التوثير؛ يقال: مَهّذت لنفسي ومَّهدّت sigh‏ جعلت لها مكانا 


WS gas Libs 


ral legals عله‎ Veli cal لفلف 2 5 اسا کالم‎ Sis " Jers” وجاء التعبير بلفظ‎ 
غالبا“‎ CHAM إلى‎ og andy aad GIR ed GLA) بعدة‎ 


arg Coil ASI ae all" *‏ فالله - je‏ وجل- dea‏ الأرض lage‏ كالفراش. وهياً 

لهم السبل الكفيلة لتكون صالحة للسكن clade‏ ووفر لهم أسباب العيش والطمأنينة فوقها. وإلا 
لاختل توازن "الأركن»:وضعبه على الناس العيئن عليهاء اوسن كلمة فزاشا فهي من: افرش 
الشيء يفرشه ويفرشه فرشاء أي: بسطه» وفي الآية بمعنى وطاءً لم يجعلها حَزتة غليظة لا 
يمكن الاستقرار (gle‏ ويشير سيد قطب إلى هذه الآية بقوله: 'وهو تعبير يشي باليسر في 


حياة البشر على هذه الأرضء وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكناً مريحا وملجأ ay‏ كالفراش.. 


() النبأ: آية 6. 
7 الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص507. 
)© انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» جز ء4» ص549» وانظر: تفسير الجلالين» ص786. 
#) ابن منظور: لسان العرب» مادة 'مهد"؛ مجلد3» ص 541. 
)© ابن عاشور » محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء 31 » ص: 14 . 
© البقرة: آية22. 
07 ابن منظور: لسان العرب» مادة 'فرش"» مجلد2» ص 1074. 
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والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه. ينسون هذا التوافق الذي 
جعل الله في الأرض aged‏ لهم وسائل العيش» وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة ce Lally‏ 
ولولا ذلك ما قامت حياتهم على هذا الكوكب(1). 


* "الله ool‏ جَعَل SS‏ اا ال Sea a Sites,‏ ا واا SRN‏ 
البشر وحياتهم» يعيشون عليها ويتصرفون فيهاء ويمشون في مناكبهاء وهي صالحة لحياة 


الإنسان بتلك الموافقات Qs ES‏ 


ولو شاء سبحانه لجعل الأرض سائلة فلا يكاد الإنسان وغيره من المخلوقات تبقى على 


حالة معينة ؛ وهذا من رحمته الواسعة وقدرته الدالة على جمال خلق الأرض . 


وجميع هذه الأوصاف للاستدلال على النعم الكثيرة التي أنعم بها سبحانه بها على الناس 
فاستقامت حياتهم . 


نلاحظ أن التعبير القرآني قد كشف لنا عن دلالات بلاغية عديدة » فالتقديم والتأخير في 
الكلمات أدى إلى تشويق المخاطبين ولفت أنظارهم إلى مضامينها . والجمع بين السماوات 
والأرض فيه من المعاني التي تبيّن الاهتمام بهما » فكلاهما مخلوق لله تعالى .وفي الإفراد 
والجمع ثم الإفراد والتذكير إشارة إلى تعظيم الصورة . كما أنّ التنويع الواضح في اختيار 
الألفاظ أشبع الصورة بمعان شتى تجعل المتلقي يتفاعل معها . 


() قطب» سيد: في ظلال القرآن» Lalas‏ ص47. 
2) غافر: آية64 
)© انظر: الظلال» مجلد5» ص3094 وانظر: صفوة التفاسير» مجلد3» ص108ء وانظر: تفسير القرآن 


العظيم» جز ‘4s‏ ص102. 
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المبحث الثاني: صورة الزمن . 


القرآن الكريم لا يفرد لموضوع الزمن سورا بعينها أو آيات خاصة بهاء GY‏ القرآن متفرد 
عن غيره من الكتب . فالزمن يغوص في جزئيات الكون» ويحسه كل مخلوقء فيتأثر به ويؤثر 
فيه» وهو لا ينفصل عن الطبيعة» ولا الكواكب» ولا الأحجارء ولا الأشجارء ولا عن الذرة ولا 


فقد أكد القرآن الكريم أهمية الوقت» وذلك من خلال ما أبرزه في العديد من الآيات 
La SII‏ حيث جعل الوقت يأخذ دلالات متعددة كالقداسة والموعظة والنعمة وغيرهاء وهي 
تشكل في محصلتها مفاهيم حركية رائعة للزمن» فالقرآن الكريم لم يتعامل مع الزمن من الزاوية 
الحسابية بل جعله قيمة حركية حيّة تتفاعل مع الإنسان في حياته الشخصية والعامة» وحفزه لأن 


يتفاعل بدوره مع هذه القيمة بشكل دائم لا انقطاع فيه. 


ad‏ وردت في القرآن الكريم عدة آيات يقسم الله تعالى فيها بالزمن ومكوناته»ء الأمر الذي 
يشير إلى الأهمية الكبيرة التي أولاها سبحانه وتعالى للزمن ولأجزائهء وأنه من القضايا المقدسة 
والمهمة في الحياة التي ينبغي النظر إليها نظرة واعية Angie‏ باعتبار أن الله تعالى اتخذها 
عنواناً يقسم به في بداية الكلّام الذي يقرر فيه الحقائق التي يريدها. وفي معظم هذه الآيات 
الكريمةء لا يأتي القسم Lally cla pie‏ يأتي متعدداً بذكر عدة ol jal‏ من الوقت في سياق الآية 


الواحدة أو الآيات المتتالية يقول الله تبارك وتعالى: *" وَالْعَصْرٍ . إن OLS‏ لهي pode‏ "0 
July. eatery" *‏ إذا سَجَى . ما وَدَعَكَ ربك ay‏ قى . 


3)n ° wear BAe 3 Oe امه‎ ete ete سيك‎ a f a 
OM Fre ِي‎ gd إِذا يَسْرٍ . هل في ذلك‎ JINN . وَالْفَجْرِ .ولال عشر . وَالشتفع والْرّثر‎ 


العصر: الآيتان 1و 2. 
)? الضحى: الآيات 1 -3. 
0 الفجر: GUY‏ 5-1. 
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* " لا أفسم IL‏ . الْجَوَار الكنّس . LUNG‏ إذا عسعس . وَالصّبْح إِذَا تتف" 
alll Go Wy Joy. patty gal UE" *‏ إا اقسق OM‏ 


* 'وَالششّمْس وَضُحَاهَا . pail‏ )13 تاها Ugly.‏ )13 جَنَّاهَا . وَاللَيْلٍ )15 يَْشَاهَا . وَالسَّماء Lag‏ بَنَاهَا . wills‏ 


وما طَحَاهَا"0©, 


ولعل سورة الشمس هي أكثر سورة تحتوي على أقسام متتالية لله تعالى في ظواهر الكون 
والزمان. إن هذا القسم الإلهي بعناصر الزمن وتكراره في مواضع عديدة يشير إلى الأهمية التي 
أولاها الله تعالى cal‏ من أجل أن يقف الإنسان المسلم على هذه الحقيقة المهمةء فيتأمل حركة 
الزمن بدقة وروية» ويستمر الوقت بجدية واهتمام كبيرين. على اعتبار أن القسم به يثير في 


الذهن ويحفز النفس للدراسة والتقصي والتفكر بمدلولاته ومضامينه الواسعة. 


وعلينا أن نركز على قضيتين بارزتين متعلقتين بهذا الموضوع وهما: اليوم في خلق 


السموات والأرضء وحركة الليل والنهار وتأثيرها على الأرض. 
* اليوم في خلق السموات والأرض : 


وردت لفظة (يوم) بمشتقاتها في القرآن الكريم 5 مرف منها 349 3 بلفظ "اليوم er‏ 
و16مرة بلفظ 'يوماً"» ومجموعهما 365 مرة (وهو نفس عدد أيام السنة في زماننا)ء كذلك 
جاعت التعبيرات القرآنية: يومكم» 52 ‘age‏ يومين» als cal‏ 109 مرات لتحديد وقائع محددة» 


أو عدداً محدداً من cal!‏ كما جاء التعبيران: يومئذ» ويومئذ لتحديد وقت معين). 


(') التكوير: GUY‏ 18-15. 
)© الانشقاق: GLY)‏ 18-16. 
)8 الشمس: الآيات 6-1. 


#) انظر:النجارء زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم» ص158. 
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وفي اللغة العربيةء يقال (يوم) وجمعه (all)‏ ليعبر به عن الفترة من طلوع الشمس إلى 
lay ye‏ أي: فترة النور بين ليلين متتاليين» وقد يعبر به عن النهار والليل معا ( أو ما يعرف 
باليوم الكامل أو بيوم الأرض الشمسي) وهو الفترة التي تتم فيها الأرض دورة كاملة حول 
محورها أمام الشمس» أو الفترة الزمنية بين شروقين متتالين أو بين غروبين متتاليين للشمس 
ويساوي في زماننا أربعاً وعشرين ساعة كاملة©. 


لنتأمل بدقة هذا النص القرآني؛ لنتعرف إلى الأيام التي خلق الله تعالى فيها السموات 
والأرضء يقول - تبارك وتعالى: " فل Golly Oy ASS GSI‏ حَلق SU‏ في يَومَينٍ وتجعلون AT‏ 
ذلك رب عَم . وَجَعل فيا راسي من WBS‏ وارك فيها وقد فا راتا في Hash‏ ّم Sop‏ ثم 
اى إلى sts‏ وهي ذخان فقال لَه Uy‏ إن طَوْعَا أَْ كرما فاا تا Gath‏ فَقَضَاهْنَ Ge‏ سَمَوَاتٍ 


في يَوميْن وَأَوْحَى في كل سََاء أَمْرَهَا ورين اسم اللا بمَصًابيح they‏ ذلك ‘pals‏ اريز اللي OM‏ 


وفي حديث أبي هريرة فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» قال: أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيدي فقال: 'خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق 
الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة» آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات يوم 


الجمعة» Lad‏ بين. العضر aM‏ 


إنّ الأيام التي ذكرت في الآيات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه » وهي ليست من أيام هذه 
الأرض » فالأيام التي خلقت فيها الأرض » ثم تكونت فيها الجبال » وقدّرت فيها الأقوات مقيسة 
بمقياس يختلف عما نعرفه. ففي قوله تعالى :" وَقَدّرَ فيها أقواتها في أربَعَة ol‏ " فهذا يشير إلى 
البركة في تلك الأيام » فالأقوات التي ينتفع بها الناس كثيرة سواء أكانت في الطعام والشراب أو 
في العناصر والمركبات التي تحتاج إليها والتي تتنوع في أنحاء الأرض . 


() انظر: glad‏ العرب» مجلد3» ص 1021 وانظر: محيط المحيط ص994. 
)© انظر: النجارء زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم» ص158. 
( فصلت: الآيات 12-9. 
) مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم» شرح: الإمام النووي» Fates‏ دار إحياء 
التراث العربي: بيروت - لبنان» ط2ء 601972 باب: "ابتداء الخلق وخلق آدم "» حديث: 62789 ص 2149. 
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وفي قوله:" م استوى إِلَى السسّمَاء وَهِيَّ OS‏ ", أي: أن "الاستواء كان بعد خلق السماء وبعد 
خلق الأرضء فلم يقل رب العالمين (ثم خلق السماء) بل قال: (ثم استوى إلى السماء)» فالسماء 
إذن مخلوقة وموجودة مع الأرض. ثمّ بعد ذلك جعل هذه السماء الواحدة سبع طبقات بعضها 
فوق بعضءوفي هذا التعبير جعل السماء مثل الدخان على طريقة التشبيه البليغ . 


وفي قوله تعالى :' فقال لَهَا وللأرأض Lead‏ طَوْعًا أو كرها قالتا Lisi‏ طائعينَ " ففي هذه 
الصورة Sela"‏ عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس ¢ وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه 
اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته" ). 

Gd‏ الآيات القرآنية التي أكدت وأشارت إلى خلق السموات والأرض في ستة أيام» فهي 
ثماني آيات قرآنية كريمة؛ منها قوله تعالى: ' إن ربكم الله الذي Ge‏ السَمَاوَات BO‏ س يام 
wie‏ على ial‏ يفشي اليل اهار tg‏ َي ولس ore ay ally‏ بأ pa Dl‏ 
by ali age ath‏ العالبين 7 فاه أنه يعد of‏ خلق امبحانه ALY tel ce Wy Cl paul‏ 
بصفة تليق بجلاله وهي صفة الاستواء على العرش » ثم عرضت الآية الأمور والتدابير 
الصادرة dic‏ سبحانه من تحكمه بالليل والنهار » وتسخيره للشمس والقمر والنجوم » وهذا 


التعبير يتناسب مع جوانب الصورة . 


وفي قوله تعالى:" وَهْوَ الذي Ge‏ السَمَاوَات وَالأَرْضَ في pl ee‏ وَكَانَ Was‏ عَلَى المَاء ركم 
Si‏ اخسن عَم .والتعبير هاهنا قد اختلف » فبعد أن ذكر خلق السموات والأرض جاء قوله:" 
وكان عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء ' » أي: " وكان عرشه قبل خلقهما على الماء » ليس تحته شيء غبر سواء 
كان بينهما فرجة وكان موضوعا على متنه 2 ). وفي قوله: AST ASL‏ اخسن عَمَنَا ' متعلق 
بمسألة الخلق وما تتضمن من حاجات وجود الناس وأسباب معاشهم . ففي التعبير تحفيز للتسابق 
والاجتهاد في عمل ما يرضي الله تعالى . 


)1( قطب » سيد : في ظلال القران » مجلد 5 > ص: 3114 . 
P)‏ الأعراف: آية 54 
)© هود: آية7. 


#) أبو السعود» محمد بن محمد العمارى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» جزء4 ¢ ص187. 
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وفي قوله تعالى :' وَلَقَدْ UALS‏ السّمَاوَات ely‏ وَمَا Logs‏ في pe‏ وما مستا يِن لغوب”7". 
وجاء التعبير في هذه AN‏ متضمنا فعل خلق السموات والأرض وما بينهما من مخلوقات »مع 
تأكيد عدم الإعياء والتعب من عملية الخلق . إلى غير ذلك من الآيات التي أثبتت أن السموات 


خلقت في ستة أيام 2). ويشير العدد " ستة " إلى أمر غيبي »للدلالة على القدرة الإلهية الباهرة . 


Gy‏ الأيام التي خلق الله - Je‏ وجل- فيها السموات والأرض ليست كالأيام Laie‏ في الدنيا 
Lal,‏ هي أحقاب ستةء في أطوار متعاقبة» ومراحل متتالية» وأحداث كونية متتابعة» لا يعرف 
Lalas‏ إل ail‏ كالول يمكن of‏ تكرن مال Ga WN DY ee MI atl‏ لم تفن قد حلفت يعد 
فالأيّام عند الله تحسب على أساس أن اليوم الواحد بحساب القرآن الكريم Calls‏ سنة . وهذا ما 
أثبته القرآن الكريم: لقوله تعالى: " GY oF‏ عند رَبّكَ كلف ee‏ عدون" . وقال تعالى: ' دير 
stat ce lll‏ إلى ill‏ يَغْرْجُ al‏ في يوم كان مِقَدَارُهُ aT‏ ستَة مما عدون" .فاللفظ " ألف " 
استعملت كناية عن ASI‏ 8 الشديدة . وفي قوله:" مما تَعْدُونَ " توحي بالخوف والرهبة التي يشعر 


بها الإنسان حين يسمعها وحين يتذكر يوم الحساب . 
* حركة الليل والنهار وتأثيرها على الأرض: 


"اليل" لغة: هو الفترة الزمنية من اليوم الممتدة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر كما 
حدده القرآن الكريم بقوله تعالى: ' وكلوا وَاشْرِبُوا حى يمين لَكُمْ Gath bea‏ مِنَ الْخَيْط spall‏ مِنَ 
Pull‏ نم أََمُوا الصيّامَ J‏ الل والليل واحد بمعنى جمع»› وواحدته "ALT‏ وقد جمع عل ليال» 


فزادوا فيها الياء لتصبح " ليالي" على غير قياس 27 وقد ورد ذكر الليل في القرآن الكريم في 


ق: آية 38. 
) انظر: يونس:3» و الفرقان: 59 و السجدة:4» و فصلت: 12-9 و الحديد:4. 
)3( الحج: آية 47. 
4 السجدة: SGN)‏ 594 
)© ابن منظور: Glad‏ العرب» مادة 'ليل"؛ مجلد3» ص 23 
9 البقرة: آية187. 
7 انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 'ليل"؛ (Balas‏ ص 423. 
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اثنين وتسعين موضعاء منها ثلاثة وسبعون بلفظ 'الليل "» وثمانية بلفظ 'ليلة'» وخمسة بلفظ ' 


ليلا" وثلاثة بلفظ" ليال '» ومرة واحدة US‏ من الألفاظ الثلاثة ليل» وليلهاء وليالي(. 


tl‏ "النهار" لغة: هو ضد chill‏ وهو نصف اليوم الذي تشرق فيه الشمس» وينشر النورء 
ويعرف بالفترة الزمنية بين طلوع الشمس وغروبهاء ولفظه "النهار" لا تجمع» وإن كان البعض 
و " e‏ " 78 " 3 2 
يحاول جمعه على "ei‏ للتقليل وعلى " نهر PI gS"‏ 


وقد ورد ذكر "النهار" في مقابلة "الليل" في القرآن الكريم سبعا وخمسين مرة» منها أربع 
وخمسون مرة بلفظ "النهار" وثلاث مرات بلفظ " نهاراً '» كذلك وردت ألفاظ : الصبح» 
والإصباح» وبكرة» والفلق» والضحى ومشتقاتها بمدلول النهار أو بمدلول cl jal‏ منه في آيات 


أخرى كثيرة» كما وردت كلمة a gall"‏ أحياناً بمعنى النهار (. 


إن الزمن من خلال تبادل الليل والنهار بعيذ عن سيطرة المخلوقات» حيث لا يكون 
بمقدور البشر التأثير على حركته والتحكم في وحداته؛ إنما هو يمضي حسب القانون الكوني 
الذي وضعه الله تعالى له» وبذلك سيطرت الوحدات الزمنية على الأشياء حتى أصبح الزمان هو 
الإطار الذي لا يمكن GLAM‏ أن يتحداه أو يخترق قوانينه الإلهية المحكمة. وعليه فقد استعاض 
القرآن الكريم في الإشارة إلى حركات الأرض بغشيان كل من الليل والنهار للآخرء واختلافهماء 
وتقلبهماء وولوج كل منهما في الآخرء وبسلخ النهار من الليل» وسبح كل من الليل والنهار يقول 
تبارك وتعالى: el hg"‏ الْأَرْضَ وَجَعَلَ Ned‏ رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كل Jae ON‏ فيها Bo)‏ 
يشي الل النَهَارَ إن في ذلك OUT‏ لقوم OM yi Ras‏ ومعنى : " يُغْشِي اللَيْلَ اهار "أي:" يُلبسه إيّاه 


فيصير الجو فطلا بعد ما كان ري قار 


oo ” 


)( انظر: النجار» زغلول راغب محمد: من GL)‏ الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم» ص486. 
)2 انظر: لسان العرب» Bale‏ 'نهر"؛ Balas‏ ص728. 
bl?)‏ : النجارء زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم» ص471. 
)4 الرعد: آية3. 
)© الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد الثاني» ص74. 
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فالفعل المضارع " يغْشي" يدل على التجدد » فإغشاء alll‏ والنهار أمر متجدد كل يوم 
وليلةء وكما جاء الحديث عنهما في معرض الحديث عن الأرض؛ GY‏ الليل والنهار من أعراض 
الأرض. وعندما كانت صفة التجدد ملازمة لليل والنهارء فقد جاء التعبير في نهاية الآية بذكر 
صفة التفكر؛ إشارة إلى GF‏ هذه الصفة متكررة ومتجددة . 

لنتأمل صورة اختلاف الليل والنهار في قوله تعالى :' إن فِي خلق السَّماوَات Eg‏ 
DR‏ الليل والتهار GY‏ لأُولي GUNN‏ 17 وفي قوله تعالى :"إن في اخلاف J‏ وَالَهَار وَمَا 
خَلَقَ اللّهُ في السَّمَاوَات ot out wills‏ يكَقُونَ"2). ومعنى: " اخْبَلّاف ti)" rey at‏ " تعاقب 
اليل والنهار على cal gall‏ يأتي الليل فيذهب النهارء ويأتي النهار فيذهب الليل" » بالإضافة إلى 


تفاوتهما في الطول والقصر » فمرة يعتدلان ومرة يزيد أحدهما على الآخر . 


ففي اختيار التعبير بالاختلاف سر بديع يتناسب مع تعاقب الأعراض على الجوهر . 
لذلك كان الجمع في الآيتين بين خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارء وإن كان هناك 
تقديم وتأخير فيهماء ففي الوقت الذي قدم فيه الجوهر على العرّضء cla‏ التعبير معقباً بقوله:' 
لأولي GN‏ " » وفي الوقت الذي قدم فيه العرض على الجوهر جاء التعبير بقوله: coi‏ 
يتقون". وكل تعبير يتناسب مع المقام الذي قيل فيه . 

وفي قوله تعالى: Ca”‏ الله Je‏ وَالنَهَارَ إن في Seal US‏ لأولي الأبصار'. أي 'يتصرف فيهما 
فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا 


ويقصر الذي كان Os gla‏ 


وقد ola‏ التعبير بالفعل " يُقَلْبْ " دلالة على الاستمرارية والتجدد في هذه الصفة» ومع هذا 
الفعل cla‏ الحديث عن الليل والنهار دون السموات والأرض؛ GY‏ فعل "التقليب" ها هنا خاص 


بالليل والنهار دون غيرهماء وهنا يكمن السر البلاغي في هذا الفعل . 


() آل عمران: آية 190 

)© يونس : آية :6. 

)© انظر: الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد الأول» ص: 252 و ص:574. 
4) النور" آية44. 
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وصورة ولوج أحدهما في الآخر ماثلة في قوله تعالى: qa mig"‏ في te‏ وولج النّهَارَ في 
اليل وثخرج alle al‏ ونخرج al op Cah‏ وترؤق مَنْ تشاء Lae hy‏ وفي قوله تعالى: 
"ذلك بان al‏ يُولِجْ Sab‏ في النَهَارِ a Of at 25 aby‏ سَمِيعٌ Orel‏ أي: 'تأخذ من طول 
هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان» تم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان وهكذا في 
فصول السنة ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاء"0©. 


فالفعل " ولج " يدل على دخول أحدهما في الآخر › لذلك cla‏ التكرار في الفعمل إشارة 
لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل ¢ ولا شك في أن الفعل " تولج " دلالة حركية خفيّة » متداخلة 
بعضها في بعض تارة » وظاهرة تارة أخرى من خلال معايشة الناس لها معايشة شكلية صباح 
plas‏ + 


كما Ul‏ مجيء الفعل " ولج " في مقام الحديث عن alll‏ والنهار» ومجيء الفعل 'ثخرج 
في مقام ذكر الحي والميت » فيهما من التعبير التصويري الذي يملأ القلب والمشاعر تجاه يد الله 


سبحانه وهي تحرك تلك المخلوقات بحركات خفيّة متداخلة تمضي بتدبيره المحكم . 


نَا صورة سلخ النهار من الليل فلنتأمل قوله تعالى: 'رَآية لَهُمُ اليل BLAS‏ من اهار فإذا هم 


ق 11 ترف ونه gy a‏ قق 
“ ي دصر يذهب HS‏ 2 


وفي التعبير ALLS‏ " دلالة صوتية مؤثرة لدى السامعين مع أننا حقيقة لا نسمع هذا حين 
يختفي النهار في الليل » فعندما كان النهار بنوره يغطي ظلمة الليل » لذا " شبه كشف النهار 
وإزالته بسلخ الجلد عن الشاة » فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان المسلوخ منه (Meals‏ والتعبير 


القرآني بهذه الصورة تعبير فريد يجعلنا نتصور هذا الأمر على حقيقته . 


(') آل عمران: آية27. 

)© الحج: آية61. 

)© ابن كثير: تفسير القران العظيم» cle ja‏ ص 409. 

veer (4) 

)© ابن كثير: تفسير القران العظيم » جزء:3» ص83. 

9 ابن عاشور » محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء24» ص18. 
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وفي قوله :"اذا هُمْ مُظَلِمُونَ " تناسب واضح مع ظلمة الليل في بداية الآية le yo‏ الظلية 
ف إلى Cine‏ الكو 


Pad Mee ê Heine Mh Aha BGs ol af yn “14 ENE 5 2 .‏ 1 لاه مع Hut.‏ 
وفي قوله تعالى: ag"‏ الذي خَلقَ الليّل وَالنَهَارَ وَالشّمْس وَالقمَرَ كل في فلك ONG gd‏ ففي 
قوله : 'يسبحون”, righ‏ 'كل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار ويجرون 


ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء". 


وجاء التعبير ها هنا بفعل" الخلق" دون فعل "الجعل " ؛ " لكون المنة والعبرة في إيجاد 
نفس alll‏ والنهار ونفس الشمس والقمر » لا في إيجادها على Alle‏ خاصة Or‏ 

إن ترتيب المفردات بنسق معين له دلالة » ففي خلق الليل دلالة على خلق الظلمة » وفي 
خلق Lente g. gill Gl le ANG lal‏ ذكن Glas dat gill GIR‏ الشضن و الففر + BASS‏ 
الشمس مناسبة لخلق النهار ؛ ففي كليهما نور. أمّا خلق القمر فيتناسب مع خلق الشمس فكلاهما 
OS 8‏ » كما أنّ في القمر بعض النور الذي يبدد ظلمة الليل . 

ولنتدبر الصورة الرابطة بين حركة الزمن وعمل الإنسان في قوله تعالى :"'وجَعَلَنا SA‏ 
GUNG‏ آيمَيْنِ فَمَحوا آية ay LN‏ ية MG)‏ مُبْصِرَة لِتِتهُوا فضلاً من ربكم Lyell‏ عَدَدَ السينَ وَالْحِسَاب 


(4) % ارو‎ Fo, hee 
(8) Seats فَصَلنَاهُ‎ 6° oo وکل‎ 


وفي قوله GY egg”:‏ الليل بسكونه آية » والنهار في السير فيه وابتغاء المعاش آية › 
NAS ll‏ كله و کو :لضا كان هناك jad‏ يون asl‏ 

وفي التعبير Ue"‏ صورة » فقد شبه اختفاء الأشياء بالمحو دلالة على انعدام النور في 
الليل. 

وفي وصف النهار ب ' مُبْصِرَةَ " دلالة على ضوء الشمس » فهي سبب لإبصار الناس 
الأشياء من حولهم . وفي إسناد الفعلين "dae"‏ و'مّحؤئا " إلى ضمير المتكلم الجمع TA‏ على 
لفظ الجلالة إشارة إلى تعظيم قدرته وإحكام سيطرته على نواميس الكون . 


(') الأنبياء: آية33. 

) الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد الثاني» ص261. 
)3( 
)4( 


ابن عاشور > محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء4 »ص:59. 
سورة الإسراء: آية12 
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ونلاحظ من خلال الصور البلاغية التي تعكس صورة الزمن في السماوات والأرض » أنها 
تنبض بذكر أجزاء الزمن بشكل مباشر من خلال عرض أوقاته » وفي ذلك إشارة إلى انقياد هذه 
المخلوقات لخالقها . وكما نلاحظ التنوّع في اختيار الألفاظ التي تحمل دلالات حركية »› 
وصوتية » توحي بالاستمرارية والتجدد وتشوق المخاطبين لمغزاها . كما أنّ تكرار vase‏ 


الألفاظ يوسّع من جماليات الصورة من خلال عرضها في نسق فنيّ جميل . 
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المبحث الثالث: صورة الماء والإحياء : 
سبحان من قال في كتابه العزيز: ae!‏ من stall‏ كل ae > sigh‏ فالماء سر من شر از 
الحياة في هذا الكون؛ وهو أصل US‏ الأحياء على وجه الأرضء جعله الله تعالى سبباً للحياة 


Gi Y iad id‏ إنسان :ولا Gland OLY Glas‏ الخالق ,لظ 


وقد اقتضت قدرة الله ومشيئته أن يُسكن في الأرض كمية محددة ومعلومة من الماء» دون 
زيادة او نقصان» وبشكل يكفي لمتطلبات الحياة فوقها؛ لتؤدي الأرض رسالتها وتحفظ ما عليها 
من كائنات حيّةء يقول سبحانه وتعالى: ' Uy"‏ مِنَ السَمَاء ماء بقدر URE‏ في لاض Uy‏ عَلَى ذَهَاب 
به لَقَادرُونَ"27). ومعنى ذلك Gf‏ الماء الذي أسكنه الله تعالى في الأرض لم يكن مقداره عبشا أو 
جزافاء 'ويظن البعض أن في تغطية أكثر سطح الأرض بالمحيطات والبحار (نحو 5/4) فيه 


الكثير من الإسراف» إلا أن الحقيقة على عكس Pats‏ 


وردت كلمة 'ماء' في القرآن الكريم ثلاثا وستين مرة؛ وهي لفظة تدل على المفرد والجمع 
ا ا عد ا كمون cl ee‏ وروت فيه ا ee ec) cl pees ir Tie eee‏ کی 
الماء في أكثر من ثلاثين سورة قرآنية وذلك بيانا لأهمية الماء بالنسبة للأرض عامةء والإنسان 
اقات اة Ail‏ 


وق نكر الفرآن. ADE as SI‏ وعشرين le gi‏ من المياة» لكل متها طبيعته الخاضة»: وت تكن 
نها Le‏ يتلق بالسماء con Aly‏ ومتهاء 


* الماء المغيض» لقوله تعالى: 'وَغِيض OO) aad stall‏ وغيض الماء: أي 'نقص» وهو 
الماء الذي ذهب في أغوار الأرض". وقد cla‏ الفعلان :" وغيض " و أَقَضيَ " مبنيان للمجهول 


)( الأنبياء: آية 30. 
)7 المؤمنون: آية18. 
9 الفندي» محمد جمال الدين: القرآن والعلم» ط1ء دار المعرفة- القاهرة» 1968 م؛ ص139. 
http:// forums,graaam. Com/7355.html (4)‏ 
© هود: آية 44 
9) الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد2» ص16. 
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« لبيان قدرة الله “je‏ وجل. وفي اللفظ 'غيض" دلالة الخقاء والذهاب البعيدين» Ul‏ اللفظ "ell‏ 
دلالة على الإنجاز والانتهاءء فالصورة واضحة للمتلقي كوضوح ألفاظها ومعانيها. 
* ماء الأرضء يقول تعالى: Ug‏ مِنَ السّمَاء مَاءَ بقدر فأسكتاهُ فِي (On ai J‏ 
وفي قوله: "UGH‏ دلالة على سعة العلم ودقيق القدرة الإلهية: ny‏ ذلك إقبازة لكر النعمة: 
والقدرة هنا كناية عن الضبط والإتقان. وفي قوله تعالى: "أسكناه" فقد جعل الماء في مسكن» 
حيث أطلق الإسكان على إقرار الماء في الأرض على طريق الاستعارة . 
« الماء الطهورء يقول تعالى: Go ity"‏ السّمَاء ote‏ طَهُورَا"(2. 

فالضمير في الفعل GBT"‏ ' التفات من الغيبة إلى التكلم ؛ GY‏ التكلم أليق بمقام الامتنان" .وقد 
وصف الماء بالطهور ولم يصفه بالصفاء ؛ دلالة على المبالغة في الطهارة » فهو يصل إلى 
أقصى درجات الصفاء. والطهارة في اللغة: "التنزثه عن الأدناس ولو معنويّا #). والماء الطهور 


هو 'الطاهر المطهّرء لأنه لا يكون طهوراً إلا وهو يُتَطهّر به كالوضوء. 


* الماء المباركء لقوله تعالى: SG"‏ مِنَ المّمَاء مَاء مُبَارَكَا ESTE‏ به cle‏ وَحَب Ong abd)‏ 
أي:" نافعاً جداً ثابتاً لا خيالاً محيطاً بجميع منافعكم ' 7) وفي وصف الماء ب "المبارك"؛ إشارة 


إلى Of‏ فيه خيراً كثيراً ؛ لما يتسبب عليه من أوصاف متنوعة من النباتات والحبوب. 


* الماء المنهمرء لقوله تعالى: " فَمَتَحَْا أَنْوَاب السسّمَاء بمَاء مُنهَمِر'7) وهو الماء الذي ينسكب 


و ينطب صا شديدا .وفي التعبير 'مركب تمثيلي لهيئة اندفاق الأمطار من الجو بهيئة خروج 


(1) المؤمنون: آية18. 

2) الفرقان: آية48. 

(0) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء20» ص47 . 
) البستاني» بطرس: محيط المحيط مادة "yg!‏ ص558. 

)© ابن منظور: لسان العرب» Bale‏ 'طهر"» مجلد2» ص620. 

9 ق: آية9. 

0 البقاعي « برهان الدين : نظم الدرر » جزء 7 » ص: 251 . 

© القمر: آية11. 

)© انظر :الرازي » الفخر : التفسير الكبير » جزء 29 » ص: 37 . 
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الجماعات من أبواب "hall‏ 7!) وفي قوله " yogis‏ حيث يتناسب هذا التعبير مع التعبير السابق؛ 


YY‏ انصباب الماء بكثرة يحتاج إلى مساحات واسعة ومفتوحة ؛ لتحقيق ذلك الانصباب. 


* الماء المسكوب» يقول تعالى: by"‏ مَمْدُودٍ. وَمَاءِ مَسنكوب" والمسكوب» أيّ: جار في 
منازلهم من غير أخدود7). "وأطلق هنا على جريه بقوة يشبه السكب وهو ماء أنهار الجنة. 
وفي اللفظ "Sta"‏ دلالة صوتية » إذ Gy)‏ جرس أصوات الكلمة واقتران حروفها ببعضها بعضا 


يعكس دلالة على المعنى المطلوبء ويتيح المجال لإبراز الصورة أكثر. 


* الماء gill‏ يقول تعالى: ' قل pail‏ إن اصح مَاوْكُمْ غَوْرًا ") وهو الغائر في الأرض» 
وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرضء فالغائر يطلب أسفلها. وفي اللفظ ei"‏ " دلالة 
على الانتقال والصيرورة clay.‏ وصف الماء بالمصدر " غور للمبالغة . وفي اللفظ نفسه دلالة 


إيقاعية مؤثرة» فحرف "الراء" أكسب الكلمة تنغيماً خاصاً ترك صداه في النفس وفي المعنى. 


*الماء المعين» يقول تعالى: yeh"‏ يَأَتِيِكُمْ بمَاء معين" أي:الظاهر الذي تراه العيون » وقيل 
المعين الجاري من العيون من الإمعان في الجري .وفي وصف الماء ب " مين ' إيحاء 


بالظهور والهدوء في آن واحد . 


» ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء28» ص182 . 

2 الواقعة: الآيتان31-30. 

)© البقاعي » برهان Gull‏ : نظم الدرر » جزء 7 » ص: 409. 

0) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء28» ص300 . 

)© الملك: آية30. 

© انظر : الرازي » الفخر : التفسير الكبير » جزء 21 »> ص: 128. وانظر :ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء 
جزء3؛ ص 99. 

7 الملك: آية30. 


)© الرازي › الفخر : التفسير الكبير » جزء 30 » ص: 76. 
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* الماء الثجاج» يقول تعالى: Ge GIy"‏ الْمُعْصِرَاتِ 2 Oa‏ أي:" أنزلنا من السحب 
التي حان وقت إمطارها Lila obs‏ منهمراً بشدة * ©. ففي قوله: " المُعصرات ” إشارة إلى أن 
السحب التي تحمل ماء المطر تنزل بشكل تشبه العصر .وفي وصف الماء ب " الثجاج " دلالة 
على قوة تأثيره في إخراج النبات وتعدد المنافع للناس .ولا شك أنّ في جرس أصوات الكلمة 
إثارة للسامع ؛ لتخيّل صوت الماء من ناحية » وللنظر في دلائل صنع الله من ناحية أخرى. 


« الماء الفرات» يقول تعالى: cue getty"‏ قرا" أي": أسقيناكم ماء Lae‏ حلواً . 


«الماء الأجاجءلقوله تعالى: هذا عَدْبْ Grd‏ سائغ شرابه وَهَذَا Set ale‏ وهو ماء شديد 
الملوحة. فمع Gf‏ الله تعالى خلق مياه البحار على صورة واحدة من خلال المشاهدة ¢ إلا أنه 
خالف بين طبيعتها في المذاق > فبعضها حلو > وبعضها مالح » وفي ذلك دلالة على دقيق صنع 


الله . 


وجاء التعبير حول الماء العذب بقوله: 'سائغ شرابه'؛ إشارة إلى استجابة شربه وقبوله دون 


أن يترك في الحلق غصة. ففي قوله: "سائغ" سلاسة في الصوت تشابه سلاسة الطعم . 


كما cla‏ التعبير حول الماء المالح بقوله: FET"‏ " ففي أصوات الكلمة شيء من النفور 
يتناسب والمعنى المقصود 5 


وبهذا رأينا كيف ميّز القران الكريم بين أنواع المياه بدقة كبيرة » وكيّف صنفها Lig‏ 
يتناسب مع درجة نقاوتها وحركتها على وجه الأرض. لذلك Cele‏ صورة المياه صورة متكاملة 


تنبض بالإعجاز سواء أكان ذلك في تصنيف المياه أم في بلاغة الكلمة القرآنية . 


وقد أسمى الله عز وجل المطر النازل من السماء إلى الأرض والذي يُنتفع به بأسماء 


stay |‏ آية14. 
) الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص508. 
0 المرسلات: آية27. 
# فاطر: آية12. 
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(daa! -‏ حيث قال: ' BB"‏ إلى UT‏ رَحْمَةٍ الله od AS‏ الْأَرْض بَعْدَ (pie‏ . وفي الآية 
استحضار لصورة تكوين المطر واستبشار الناس بنزوله › فهو بمثابة الحياة للأرض القاحلة 


من خلال إنبات النبات فيها . 


yg” -‏ قال تعالى: 'وَهْوَ الَذِي يرل Call‏ مِن بَعْدٍ ما توا Ng‏ رَحْمََهُ وَهُوَالْوَلِي 
الْحَمِيدُ".ويفيد الفعل المضارع " برل " تكرار وتجدد التنزيل he‏ التعبير بالماضي في قوله :" 
َنطُوا " إشارة إلى حصول القنوط منذ زمن بعيد .وفي قوله GA‏ رَحْمَتَهُ ' فيها معنى التوسع 
والامتداد في نعمة الماء .ونلاحظ المناسبة الواضحة بين تعبيري " الْعَبْثْ ' و " رَحْمَمة ' إذ إن 


الغيث رحمة . 


- الودق» لقوله تعالى: 'ألَمْ ر أن الله رجي سَحابا AS‏ يُوَلْفْ بيه ثم iB OS) haan‏ الْوَدْقَ oP‏ مِنْ 
ِلَالِه”7.أيَ: أن المطر يخرج من خلال السحاب » فاختيار الأفعال المضارعة ' يُرْجِي gS)‏ 


' و'يَجْعَلُهُ "لإفادة استمرار هذه الأحداث .وتكرار حرف العطف "ثم " لترتيب الأحداث مع المهلة. 


- الرجعء لقوله تعالى: 'وَالسَمَاء oth‏ الرَجْع4).أيَ: ذات المطرء الذي يرجع على الناس .وفي 
لفظ " الرّجع ae aa"‏ استمرار حياة المخلوقات 1 
- الخبءء يقول تعالى: UE"‏ يَسْجُدُوا aD‏ الذي يُخْرجُ الْحَبْءَ في السّمَاوَاتِ OM shy‏ ففي قوله :" 


ُخرج shall‏ " إشارة إلى استمرار إظهاره ورزق الناس به» ونلمح في قوله " الْحَباء " معنى 


المبالغة في الخفاءء إذ ما دام المطر محجوباً عن أعين الناس فعلمه عند الله تعالى. 


- الرزق» لقوله تعالى: ' هُرَ الَذِي wt Rg‏ ورل لَكُمْ مِنَ السَمَاء رزقا"9). 


)( الروم: آية50. 
) الشورى: آية 28. 
0 النور: آية43. 
4) الطارق: آية11. 
)© النمل: آية25. 
9) غافر: آية 13. 
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ففي قوله: "رق" GY‏ المطر مصدر من مصادر الرزق» وهو سبب في استمرارية الحياة 
على الأرض.وتكرار صيغة المضارع في " يُرِيكُمْ ' و "ورل" تدل على أن الرؤية والتنزيل 
للمطر متجدد في الحياة الدنيا. 


ولآيات الماء المتعلقة بالسماء والأرض في القرآن الكريم دلالات إنمائية وإحيائية جليّة 
واضحة» فلو دققنا النظر وأمعنا التأمل في هذه OLY)‏ لوجدنا فيها صورة الماء في إحياء 
الأرض وتحويلها إلى حقول يانعة مخضرة مهيئة لعيش المخلوقات عليهاء ورأينا Gf‏ للماء دورا 
في إحياء الإنسان واستمرارية بقائه وخلافته في الأرضء وكذلك دوره في إحياء النبات 
والحيوان. 


فمن هذه الدلالات ما يتعلق بصورة إحياء الأرض بعد موتها وجدبهاء وذلك عقب إنزال 
الماء من السماءء يقول تبارك وتعالى: " إن في Ge‏ السّمَاوَاتِ 250 lair se; at SUE‏ 
اني تجري في Sed‏ بمًا نفع الاس وَمَا Gyo AUN SBT‏ السّمَاء من مَاء La‏ به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهًا وَبّث فِيهًا من 


كل dia‏ ").فاختيار صيغة الفعل الماضي في OPT”‏ ' و BI"‏ " للدلالة على وقوع الحدث في 


الزمن الماضي بعد خلق السموات والأرض ومتعلقاتهما » وفي ذلك إشارة لشكر الله على هذه 


Ses eel اللخ‎ 


وقوله: ' ومن Tit Ss UT‏ خوفا Uy aby‏ مِنَ السَمَاء ماء cad‏ به اض بعد ep‏ إن في 
ull Gus‏ لِقَوْم OD lay‏ فاختيار صيغة الضارع " UGG"‏ " و ol"‏ " للدلالة على الاستمرارية 
والتجدد . كما أنّ تضعيف الفعل" يُنَرُلَ " للدلالة على المبالغة والتكثير .وتنكير اللفظ 'مَاء" 


للتكثير .وتشيع هذه الصورة بمكوناتها في النفس معاني الرحمة والعمران على وجه الأرض. 


ويشير سبحانه وتعالى إلى التشابه بين إحياء الأرض الهامدة الجرداء الميتة وبين نشر 


الناس يوم القيامة إذ يقول: 'واللة الذي أَْسَل Jb CN‏ سَحَابًا قسقتاة إلى ale‏ ميت CEB‏ به Aa DN‏ 
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yp‏ كذلك od‏ "00 وقد أسند الفعل "EI"‏ إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع دلالة عل 
التعظيم» وفي الآية صورة تثير النفس وتجعلها تتأمل أبعادها » فكما يبعث الله تعالى الحياة في 
الأرض القاحلة من خلال إنبات النبات فيها » فهذه الصورة يماثلها صورة إخراج الخلائق من 


القبور للحساب يوم القيامة : 


وفي سورة الحج صورة تجسيدية رائعة تظهر لنا O)‏ الأرض يابسة ميتة لا نبات ولا 
حراك ولا حياة فيهاء ولكن ما إن هطلت عليها الأمطار حتى ارتدت إليها الروح فاهتزت » بل 
إنها ترعرعت وتحركت بالنبات والثمارء والغرض من هذه اللوحة إظهار أن الله الذي أعاد 
الحياة للأرض الهامدة لقادر وبكل بساطة وسهولة أن يعيد الحياة للأموات يوم ali‏ ولنرى 
الآية الكريمة: " وَكرَى الْأَرْضَّ هَامِدَةَ فإذا ile WT‏ الْمَاء اهترت ورت وَأَلبَعَتْ مِن كل رؤج بَهيج . ذلك 


Wad عَلَى كل شيء‎ ity الْموتى‎ ou iy هْوَ الْحَق‎ a ot 


ويعلق سيّد قطب في ظلاله على هذه AN)‏ فيقول: 'والهمود درجة بين الحياة والموت؛ 
وهكذا تكون الأرض قبل celal‏ وهو العنصر الأصيل في الحياة والأحياء. فإذا نزل عليها الماء 
'"اهتزت وربت" وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية بمئات 
الأعوام» فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ 
فتربو ثم تنتفخ Shall‏ عن النبات من كل زوج بهيج'. هل أبهج من الحياة وهي تتفتح بعد 
الكمون» وتنتفض بعد الهمود؟ وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعاء فيسلكهم 
في آية واحدة من آياته. وإنها للفته عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة وإنها لدليل على وحدة عنصر 


الحياة» وعلى وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك» في الأرض والنبات والحيوان والإنسان". 


وتتكرر الصورة نفسها في مقام آخر من القرآن الكريم. حيث يقول سبحانه وتعالى: " وَمِن 


ai‏ أك Coit Ky‏ حاشعة فَإِذَا gt‏ عَلَيْهَا uh‏ اهرت وَرَبَتَ إن الذي أَخْيّاهَا لَمْحْبِي الْمَؤْتى 8 على كل 


(') فاطر: )94 

7 الحج: الآيتان 6-5. 

)© قطبء سيد: في ظلال «Ql jill‏ مجلد4» ص2411. 
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a 


شَيْء Spud‏ ".و الملاحظ في الصورتين وصف الأرض مرة بأنها هامدة » وأخرى بأنها خاشعة › 


إلا أن هذين الوصفين لدلالة واحدة وهي السكون » وهذا من بديع التعبير في الكلمة القرآنية . 


فالدلالات الإنمائية الإحيائية واضحة - كما رأيناها- في OLY!‏ السابقة» فهي صور ناطقة 
تعبر عن قدرة الله تعالى ووجوده؛ كما أن تلك الدلالات هي دلالات إيمانية لكل ذي Jie‏ متأمل 


ومتفكر بآلاء الله ورحماته في هذا الوجود. 


ومن الدلالات الإحيائية للماء -كذلك- ما يتعلق بالناس والأنعام على وجه الأرضء فالله 
سبحانه أنزل من السماء ماءً عذباء جعله سقيا للناس وأراضيهم ومواشيهم» يقول سبحانه: ' 
wash;‏ اراح لَوَاقِحَ 36 ِن السَمَاء مَاءِ pS GEE‏ 8 وما اشم لَهُ بخاز Ones‏ 
الوصف GU"‏ للرياح » فهي تلقح السحاب فيدر coldly‏ وتلقح الشجر فيتفتح عن أوراقه وثماره 


. لذا جرى تقديم هذا التعبير على قوله: ' Go UBB"‏ السّمَاء Sle‏ ". 


والضمير في الفعل " انزلا " للتعظيم وبيان قدرة الله تعالى .والهمزة في الفعل 'أَمْقَيَْاكُمُوهُ ' 
م ةنا و 

وكذلك قوله تعالى: 'كَمَاء agi‏ مِنَ السَمَاء فَاخْتلَطَ به تبات الْأَرْضٍ YSU toe‏ الاس وَالأنَقام(0. 
ففي قوله BIS"‏ " تعبير عن خروج الزرع بعد نزول المطر » واختلاط النبات بالماء . وفي 
قوله :" مِمًا oy‏ الاس وَالأنْعَامُ " وصف لنبات الأرض الذي يحتوي على أصناف مختلفة » منها 
للناس ¢ ومنها للأنعام . 

وتتكرر الفكرة الإنمائية كذلك في سورة السجدة بقوله تعالى: " أَولَم yg‏ سوق stall‏ إلى 


°„ و کد به و 4 2 * te‏ عون ووه و ووه كين وة + welt 4n,‏ 6‘ 8 7 
Poul‏ الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه ألْعَامهم والفسهم أفلا On yet‏ .فاختيار الفعل المضارع 
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Gb‏ " لاستحضار الصورة العجيبة AVA‏ على قدرة الله العظيمة » حيث شبه الرياح التي تسوق 


السحاب المحمل بالماء بهيئة من يسوق الدابة . 


وجاء لفظ " spl‏ " للةلالة على انقطاع النبات من الأرض . ونلاحظ أن في تتابع أصوات 


الكلمة معنى القطع فهي لفظة تترك أثراً سلبياً في النفس . 


وفي سورة إبراهيم نقرأ قوله تعالى: AU"‏ الذي Ge‏ السّمَاوَاتِ وَالْأرْض Sits‏ مِنَ sill‏ ا 
و e a‏ وى ودر رش م ف ا 
فأخرج به مِنَ Sr el‏ رقا لكم وَسّخَرَ لكم الفلك لتجري في البخر Peng aah‏ لكم OGY‏ وقد جرى 
تقديم " Ge‏ السَمَاوَات ily‏ " تمهيدا لذكر النعم المودعة فيهما . وقد cla‏ الفعل الماضي في 


اتناف م ا الى كد aces‏ كنرك عار ده غ ا 


وخصص ذكر Sige"‏ " لأنها خاصة بالناس » لذلك ذكر بعدها " رزقا لَكُم ' . وهذا 


التعبير يختلف Lee‏ سبقه حين ذكر النبات والزرع » فكان حينئذ للناس والأنعام معا . 


وتمضي الصورة الإنمائية الإحيائية للماء ماثلة في خضرة الأرض وتحويلها إلى حقول 
وبساتين نضرة يانعة وجنان وفيرة جميلة المنظرء يقول تعالى: ali"‏ تر OF‏ الله Gye SGT‏ المسّمَاء مَاءً 


.وهي صورة تبرز حركة نمو الزرع ونضجه الكامل 


حيث يتوهج باللون الأخضر الداكن » فقد عبّرت الصورة عن مصير الأرض خضراء بصيغة " 
aaa‏ الأَرْضْ arabe‏ " .وقد أختير الفعل UBF"‏ " بصيغة الماضي للتعبير عن نزول الماء من 
السماء » فهو أمر ماض لا يمكن لأحد تجاهله Ul.‏ اختيار الفعل المضارع " ضيح " للتعبير 


عن تحول اللون في النبات » وفي ذلك إمتاع للبصر وموجب لشكر النعمة . 


ويقول - أيضا- BAP":‏ خَلَقَ السَّمَاوَات Gest‏ وَأَنْرَلَ ST‏ مِنَ السّمَاء مَاء ESE‏ بو حَدائِقَ ذات 


ee 


pat" Ba‏ القرآني يصوّر الأرض في لوحة بديعة حيث ترتسم بالخصوبة وتنوع الأشجار 


( إبراهيم: آية32. 
2 الحج: آية63. 
)° النمل: آية60. 
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والثمار . لذا ناسب التعبير بين اللفظ ash" Ugh"‏ إشارة إلى التأثير الإيجابي للماء؛ OY‏ 


الماء قد يكون تأثيره سلبياً فيخرب الزرع والشجر . 


ويبدو من خلال تلك الآيات أن القرآن الكريم وضح لنا كيف أن الله je‏ وجل عندما تناول 
الجمال على الأرض تدرج فيه من الجمال في الجزئيات البسيطة إلى الكليات ومنها إلى أعلى 
مستويات الجمال في الكون» فجعل الله تعالى الحدائق مختلفة الأنواع والألوان والأشكال من 
الزهور مع حسنها وبهائهاء وبذلك تصبح الأرض مخضرة بالنبات» ويصبح في الكون زينة 
طبيعية تبعث في النفوس البهجة والسرور. 


كما أنّ لماء السماء دلالات إنمائية لمختلف أنواع المزروعات على وجه الأرضء فال - 
سبحانه وتعالى- بقدرته العظيمة الفريدة أنشأ منه الحدائق والبساتين المليئة بالكثير من أصناف 
الأشجار والثمار والفواكه» يقول -سبحانه وتعالى- ULE‏ لَكُمْ به Otte‏ مِن تخيل وأتاب لَكُمْ Ud‏ 
فَرَاكه Way es‏ تأكلون * ay‏ تخْرُج من stb‏ تت gogo ty‏ إلأكلين". وفي 
قوله:"ألشأنا" أسند الفعل إلى ضمير المتكلم بصيغة الجمع ؛للتعظيم » فإنشاء جنات النخيل من 


وقد خصّ بالذكر من أصناف الشجر النخيل والأعناب؛ لنفعهما الكثير» ولكونهما يؤكلان 
ee‏ لذلك SE gaia i‏ كر eel‏ وقد gal‏ هجر الزيو نة اة 
من الأطعمة وليس من الفواكه. ووصف النخيل والعنب ب Sah ASS‏ '؛ على اعتبار اختلاف 
أصنافهما وكثرة ثمارها؛ GY"‏ ثمرها جامع ين أمرين: أنه فاكهة يتفكه بهاء وطعام يؤكل رطبا 


Ors pes Lie ty وات‎ 


)( انظر:خضرء هالة محجوب: الإبداع الإلهي بين الجمال والجلال» ص122. 
)2 المؤمنون: الآيات19 -20 . 
)© الأندلسي» أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف الأندلسي: البحر المحيط جزء6. دار إحياء التراث 


العربي» ص 400. 
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وقوله OL BE": tLe‏ إِلَى طَعَامِهِ * أا ee‏ الْمَاء صا * ثم شققتا Cot‏ شقا * ES‏ فيها > 


Lies *‏ وقَضبًا * U sig‏ ونخلًا * وحدائق CAE‏ * وَقَاكهَة وبا * ماعا كم OMS ats‏ 


وهي صورة توحي بالتفكر في أطوار تكوّن الحبوب والثمار ومختلف الزروع التي بها 


طعام الإنسان .وفي التعبير Ee"‏ " إشارة إلى كثرة نزول المطر وتدفقه إلى الأرض . وفي 
إسناد الأفعال " صَبَبَْا " و" شققتا ST"‏ " إلى ضمير الجلالة إشارة إلى تحكم الله سبحانه بهذه 


«dal pall‏ وإلى عظيم قدرته. 


كما أن التنكي في قوله 0 tie‏ و 0 re‏ " يدل على ال“ J:‏ 1 والفاء في " Lest‏ 0 آل“ a‏ 1 
وتعدد أنواع النبات Gad.‏ الحدائق بالذكر » لأنها تضم أصنافاً كثيرة من الأشجار .. كما أن 
وصف الحدائق بالغلب "على تشبيه الحديقة في تكاثف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ 
الأوداج Rar Cores‏ 


ومن الصور العجيبة للماء أنه من المنافع الخاصة للناس من خلال نعمة الشرب › 
Gi yall‏ من خلال نعمة الطعام» يقول تعالى: ' هُرَ SF gill‏ مِنَ السّماء ote‏ لَكمْ مِنْهُ Hay lip‏ شَجَرٌ 
فيه تُسيمُونَ" . وقد قدم الماء هنا لأهميته. وتكرر حرف الجر " من " لبيان أهمية الماءء أمَا 
حرف الجر في قوله: ad"‏ ُسيمُون" للظرفية» فرعي الماشية للأشجار يكون بالأكل منه وممًّا 
حوله من العشب . 


ونتابع دقائق ما أودعه الله سبحانه في الماء الواحد » فقد أنبت وما زال منه ببساتين من 
كروم النخل والأعناب وغيرهما » وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: ' وَهُوَ all‏ أَنْرّلَ Go‏ السّمَاء ste‏ 


من أعتاب وَالرَيْقُونَ وَالوُمَانَ Gees‏ وَغَيْرَ مُتَشَابه. On‏ 


© عبس: الآيات 32-24. 
ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء31» ص132. 
© النحل: آية 10. 
)4( الأنعام: آية99. 
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إنها Za gl‏ اة فيها مزق AS yall‏ التصويرية لشي القن :»من DUA‏ إنز ال المطو من المنضاء 


وتنوّع هائل في الأصناف وفي الشكل والطعم والرائحةء بالإضافة إلى اختلاف اللون . 


وفي تكرار الفعل ' SI"‏ " دلالة على أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق .وفي قوله: 
مركا" للمبالغة في التصاق الحبوب بعضها على بعض كالقمح مثلاً. وعندما تحدّث عن النخل 


خص بالذكر قوله: OG"‏ دَاتيَةَ " وذلك للتذكير بإتقان الصنع . 


ليس هذا فحسب» بل أشار القرآن الكريم إلى زوجية النباتات التي أنشأها الله تعالى من 
ماء المطرء وفي ذلك إشارة واضحة إلى عظمة الله وجلاله» يقول سبحانه وتعالى: "وأنرّل me‏ 
السسّمَاء ou‏ قَأخْرَجَْا به أَرْوَاجًا مِنْ تبات OS‏ ففي قوله :" أَرْوَاجًا " cate‏ زوج ٠»‏ وحقيقة الزوج أنه 
)2( 


اسم لكل فرد من اثنين من صنف واحد » فكل واحد منهما هو زوج باعتبار الآخر”أوفي قوله: 


"من "2s OW‏ تعبير عن النباتات المختلفة في الصفات . 


ويقول -أيضا-: 'وَمِنْ كل المَرَاتِ جَعَلَ Wed‏ رَوْجَيْنِ الْتيْن...'07). وفي هذه الآية جاء التعبير 
os oes Peper tec acre Wel pe Peer er‏ " أي: جعل زوجين من كل نوع » لذلك OLS‏ 


تنكير " رَوْجَيْن " للتنويع » كما UI‏ وصف الزوجين بقوله cSt":‏ إشارة إلى تأكيد ذلك . 


هذا هو الماء وسره الكبير! فهو سر عظيم لا يعرف مكنونه إلا خالقه » فقد رأينا دوره 
العجيب في إحياء الأرض الجرداء» وفي تنوّع النباتات على سطحهاء وفي بث الحياة في كل 


مخلوقاتها .إنها صورة حيّة متكاملة تبهر العقول بكمالهاء وتش الأنظار إلى حيويتها . 


ونلاحظ أن التعبير القرآني في عرضه لصورة الماء والإحياء قد ركز على استخدام 


صور بيانية متنوعة» إذ على الرغم من أنها بسيطة إلا أنها تحمل دلالات بلاغية تثري النص» 


(() طه: آية53. 


)2( ابن عاشور» محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء27» ص 239. 


)& الرعد: 347 
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فمن هذه الجوانب: استخدام ضمير المتكلم مع الفعل؛ للامتنان والتعظيم ٠.‏ وورود الكثير من 
الد لالات الصوتية والحركية التي تعكس المعنى المرادء وتساعد في إبراز الصورة ووضوحها. 
كما UJ‏ اختيار بعض الأفعال المبنية للمجهول واختيار الفعل المضارع - تحديدأ - بث في 


ay wal‏ تهنا كن الكياة و الا ا 
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المبحث الرابع: صورة تسبيح المخلوقات . 


عندما خلق الله - سبحانه وتعالى- الكون وما فيه من إنس وجن ومخلوقات أخرىء. لم 
يخلقهم عبتا كما قال في كتابه العزيز: "وما Cole‏ الجن iy‏ إلا لي ذون". لقد خلقنا الله - 
سبحانه وتعالى- للعبادة والطاعة في كل شيء و في كل صغيرة وكبيرة» وجعل القرآن الكريم 
دستوراً لناء ونوراً يضيء طريقناء ونرجع إليه متى ضاقت علينا الدنياء وضاقت بنا المسالك 
والدروب Sc UM‏ الله تَطْمَيِنْ OG glad‏ فالمؤمن لا يطمئن قلبه إلا بذكر الله والرجوع إليه في 
كل وقت وحين؛ a‏ يدرك أنّ الله - سبحانه وتعالى- هو السميع المجيب القادر الذي لا يخفى 


عليه شيء في السموات ولا في الأرض. 


إن التسبيح Bale‏ يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله - سبحانه وتعالى- يرجو بها طاعته 
ورضوانه» فهي سبيل النجاح في هذه الدنياء فبها يعرف المؤمن مقصده من الحياة وسبب وجوده 


على هذه الأرض. 


والتسبيح لغة :هو "الذكر بالتمجيد والتقديس مع التنزيه عن كل نقص ". وعلى ذلك Clb‏ 
تسبيح الله -تعالى- يقصد به ذكره الدائم وتمجيده وتقديسه» وإخلاص العبودية له وحده دون 


شريك ولا منازع؛ وتنزيهه -سبحانه- عن كل وصف لا Gab‏ بجلاله الكريم. 


ولفظة "التسبيح" مشتقة من "السبح" و "السباحة" أي : العوم» وهو في اللغة المر السريع 
للجسم المادي في وسط أقل كثافة منه كالماء أو col sell‏ يقال: "سبح" 'يسبح" "سبحا" أي: مر 


مرورا سريعاء وقد استعير "السبح" لمرور النجوم في صفحة السماء لقوله تعالى: "كل في فَلَكِ 


1 ا 4 00 


(!) الذاريات: آية56. 
2 الرعد: آية28. 
ابن منظور: لسان العرب» مادة «Fi!‏ مجلد2» ص81. 
) انظر :المرجع السابقء مادة Zales cei"‏ ص81. 
)© يس: آية40. 
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والتسبيح نوعان: تسبيح للعاقل بلسان المقال» وتسبيح لغيره بلسان الحال. وهذا يدل على 
أن كل ما في هذا الكون يتحرك أو ete!‏ في جري سريع» منتظم» هادئ غير مضطربء وفي 
ذلك دلالة على خالقهاء وعلى صفاته القدسيةء فهي تحمده وتثني عليه وتتزهه وتخضع ل«2(!. 


وقد ورد الفعل 'سبح" بمشتقاته المختلفة في القرآن الكريم سبعا وثمانين مرة©. 


Gy‏ المخلوقات جميعها في هذا الكون تسبح لله Jem‏ وجل-» فالسماء ونجومهاء والكواكب 
وأفلاكهاء والبرق وضوؤهء والرعد وصوته. والأرض وجبالهاء والبحار وما يعتليهاء والشجر 
وأو اقفو لان la‏ «ولحدائقةة ولون و أعقناشهاة OU) gill)‏ برها وره كلها جاكدة 
عابدة لخالقهاء ذاكرة شاكرة cal‏ مسبحة حامدة مستسلمة لوجه cay Sl)‏ قال تعالى: "سبح لَه 
tpt‏ السبِعْ lly‏ ومن ON Gad‏ من شيء ed UL‏ بحَمْدِهِ وکن لا فقون Wh reed‏ كان حلي 


Gyn a 4G 
٠. غفورا‎ 


صورة من التنزيه الواسع الذي يلتصق بالجواهر وهي السموات والأرض بالإضافة إلى 
موجوداتها دون استثناء » 5 GIS‏ الكون بأكمله يؤدي تلك العبادة في وقت واحد › إذ نستشعر فيه 
الانقياد التام . وفي تكرار الفعل ARS"‏ " إشارة إلى إدامة التسبيح وتجديده . وفي قوله :" وَلكِنْ 
U‏ تفَْهُونَ تمْبيحَهُمْ " للتأكيد على أهمية النظر والتأمل في موجودات الكون للوصول إلى كته 
طبيعتهاء بالإضافة إلى Gf‏ الناس سيظلون قاصرين على معرفة ماهية التسبيح وعلمه. ولعل في 
ذكر الفعل ' لا تفقَهُونَ " دون غيره في هذا المقام من البلاغة البديعة Wall‏ على ذلك . 


إنها حقيقة كونية كبرى أثبتها الله - سبحانه- في قرآنه العظيم» ولكن غفل عنها كثيرون 
في زحام الحياة» فالكل يلهج بذكر الله وتسبيحه وتحميده بغير توقف ولا انقطاع» وهي حقيقة 


تهز القلوب» وتجعل المشاعر رقيقة مطواعة لله -تعالى-» وهي حقيقة تنادي بل تصرخ في 


(') السعدي» داود سلمان: أسرار الكون في القرآن» ط2ء دار الحرف العربي» بيروت- لبنان» 1420ه- 
1999« ص 260-259. 
http:// www.lakii.com/vb/showthread.php?t 7‏ 
0 الإسراء: آية44. 
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أصحاب القلوب القاسية» أولتك العصاة الذين غفلوا عن تسبيح الله وذكره... فلو تأملنا في هذا 
الكون فإننا لا نجد فيه متمرداً على الله» ومرتكباً للخطيئة» ومتنكراً للطاعة سوى ممن عصاه من 
الإنسان والجان» وفي ذلك مخالفة للكون في أسراره وطاعته وسننه. وإذا كان هذا الإنسان قد 
طغى وبغى» وضل السبيلء فإِنٌ هناك خلقاً قد انقاد واستسلم وخضع لعظمة الله - تعالى-» قال 
سبحانه: " ast"‏ دين الله يعون وله oll‏ مَنْ في السّمَاوَاتِ oS‏ طَوْعًا وكرها وليه ASG gree‏ 


فالكائنات كلها تسبح الله خالقها تسبيحاً لا نفقهه نحن البشرء فنحن نفقه تسبيح الإنسان» 
ولكننا لا نفقه تسبيح المخلوقات الأخرى من جبال وبحار وأشجار وغيرها Oy"‏ من شيء إلا ane‏ 
ore‏ ولكِن U‏ تفْقَهُونَ Menara‏ وعدم معرفتنا به ليس دليلاً على نفيه» فقد خص الله -تعالى- 
بعض خلقه من البشر بالإطلاع على تسبيح بعض الملخوقات» وأعطاه القدرة على فهم تسبيحهاء 
كداود عليه السلام» فقد علمه الله منطق الطير وأمر الجبال بالتسبيح dae‏ قال تعالى: ' إلا سحا 


الجبال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشى وَالْإشرًاق" . 


وصورة التسبيح هنا تختلف عن سابقه » فقد جاء في معرض ذكر فضائل الأنبياء وتعداد 
نعم الله عليهم » فالجبال تبدأ بالتسبيح مع وجود سيدنا سليمان » لذا تقتم ذكر " مَعَهُ " للتأكيدء 
وجملة " Aa" pee‏ على تجدد تسبيحها كلما حضر » ففي الجملة إشارة لاستحضار صورة 


التسبيح و Sali‏ عجائبها. 


إن تسبيح كل مخلوق من مخلوقات الله -تعالى- من الأحياء والجمادات هو تسبيح حقيقي 
وذاتي لكل منهاء فكل نوع من المخلوقات له لغة خاصة cy‏ منحها الله له» وميّزة بها عن coe‏ 
وإن كنا لا نفقه هذا التسبيح ولا نعرف ماهيته» وجاء في الظلال "لا تفقهونه a SY‏ محجوبون 
بصفاقة الطين» ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم» ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفيةء وإلى 
النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبيرء وتتوجه بها إلى خالق النواميس» 


)( آل عمران: آية83. 
) الإسراء: آية44. 
ص: آية18. 
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ومدبر هذا الكون الكبيرء وحين تشق الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض 
بالروح» ويتوجه بالتسبيح» فإنها تتهيأ للاتصال بالملاً الأعلى» وتدرك من أسرار هذا الوجود ما 
لا يدركه الغافلون» الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين الحياة الخفية السارية في ضمير 


إن كل الخلائق التي خلقها الله -سبحانه وتعالى- في السموات والأرض تشارك في تسبيح 
الله تعالى - وحمده وتقديسه في كل يوم وكل ساعة وفي كل حين» فمن الآيات التي تشير إلى 
ذلك -أيضا-» قوله تعالى: ' al A‏ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ لَه ay Gb‏ الْحَمْدُ وَهْوَ ge‏ كل 
شيء قدي 05 . 

فصورة التسبيح في هذا التعبير من مقتضيات ملك الله وتصرفه في الكون " وهذا يفيد 
ابتداء تقرير تنزيه الله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويكون لهم تعليما وامتناناء 
ويفيد ثانيا بطريق الكناية تعريضاً بالمشركين الذين لم ينزهوه ولا وقروه فنسبوا إليه شركاء' 
.وتكرار الاسم الموصول "ما " للتأكيد على عموم تسبيح الكائنات . 


وقوله تعالى: وله مَنْ في POG SII‏ وَمَنْ U Be‏ يَستَكْبرُونَ عن Sle‏ ولا يَسْتَحْسرُونَ * 
و me‏ بو “ay‏ عه ان برد م whe‏ رلك 
يُسبّحُونَ One fai USGI GON‏ 


ويتكرر صورة الخضوع والاستسلام لله تعالى في هذه الآية . ففي قوله ' وَمَنْ عِنْدَهُ "» ' 
هم المقربون في all gall‏ المفضلة وهم الملائكة ". وجاء التعبير بصيغة المضارع المسند إلى 
واو الجماعة إشارة إلى عموم الملائكة » كما أنّ تكرار حرف النفي مع المضارع يدل على تجدد 
اتصافهم هذه الأوصاف. وعبّر بقوله: "وا يَسْتَحْسرُونَ " للمبالغة في وصفهم المنقاد لخالقهم» فهم 
لا يستثقلون» ولا يتعبون من دوام تسبيحهم » وهذا دليل على مجيء التعبير التالي GN oS"‏ 
Gl GIG‏ : في جميع أوقاتها . 


() قطبء سيد: في ظلال «Ql jill‏ مجلد4» ص 2231. 
2) التغابن: آية1. 


)3( ابن عاشور» محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء29» ص260. 


@ الأنبياء: الآيتان 20-19 


)© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 6185 ص36. 
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وقوله تعالى: a AL"‏ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَّا في الأرض الْمَلِكِ الْقُدُوس العزيز الْحكيم17). 


وتختلف صيغة التسبيح حسب ما يقتضيه المقام » ففي هذه السورة 'جاء فعل التسبيح 
مضارعا وجيء به في سواها ماضيا لمناسبة فيها وهي :" أنّ الغرض منها التنويه بصلاة 
الجمعة» والتنديد على نفر قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة أو لهوء فمناسب أنّ يحكى تسبيح 
أهل السموات الأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضاً بالذين لم يتموا 
Ue‏ ال 


ولعل دلالة " ما " في GLY‏ الكريمة يفيد العموم» بمعنى كل شيء في هذا الكون من 
«lle‏ وإنسان ونبات وحيوان وجماد. 


ومن صور تسبيح المخلوقات لله تعالى في السموات والأرض كما نطقت بها الآيات 
افر اة Le‏ يتعلق «الانشان )و الكت cre My‏ وال و الطيون: 


US‏ فيما يتعلق بتسبيح الإنسان» فالأمر به واضح في سورة الروم حين يقول تبارك 
وتعالى: all OR"‏ حِينَ Oped‏ وَحِينَ ead‏ * وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَاوَاتِ وَالأزْض وَعَشِيِيًا وَحِينَ 
OM yg‏ فصورة التسبيح والحمد لله تعالى في جميع أوقات الليل والنهارء في المساءء وفي 
الصباح» وفي العشيء ووقت الظهرء وقد خص الله -سبحانه- وقتي المساء والصباح للتسبيح» 
حيث يستقبل المؤمن يومه ونهاره بتنزيه الله عن جميع صفات النقص» ويصفه بجميع صفات 
الكمال» وكذلك يكون حاله عند إدبار النهار وإقبال الليل. 


ففي الصورة إشارة إلى تسبيح العباد وتحميدهم لله تعالى في أوقات وأحوال شتى » وهي 
أوقات تمتد من بداية النهار حتى نهايته » ومن بداية الليل حتى أواخره » فهي أحوال تجمع بين 
ضوء خفيف وآخر قوي » وظلمة خفيفة وأخرى شديدة » وكل ذلك دلالة على عظيم سلطاته 
سبحانه وكمال قدرته. 


() الجمعة: آية1. 
7 ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء9. ص206. 
)@ انظر: الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص378 و ص348. 
# الروم: الآيتان 18-17. 
)© العشي: أخر النهار أو من صلاة المغرب إلى العتمة. انظر: لسان العرب » مادة "عَشاء 2a ne!‏ ص 789( 
وانظر: محيط المحيط» ص604. 
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ومن الآيات الكريمة -أيضاً- التي أشارت إلى تسبيح الإنسان لله -سبحانه- في الصباح 
الفا ts ier ale‏ و ON‏ امنيا كان aN gs Cale‏ هنا" وكذلك 
التسبيح حُدّد بأول النهار وآخره » فهذا كناية عن شمولية GLA YI‏ بالتسبيح » وكناية عن 


الصلوات الخمس ¢ فالتسبيح من موجبات الصلاة. 


وهناك إشارات لهذا التسبيح -كذلك- في معرض خطاب الله -عز وجل- لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم» وذلك حين أمره بالتسبيح ردا على المشركين وغيرهم من كفار مكة الذين 
شككوا في صفات الله تعالى ونعتوها بالنقص » يقول -سبحانه-: اسبح باسْم رَبك OM eal‏ 
والخطاب هنا لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين لذا فالفعل "سبح " بمعنى 
'صل" وذلك نظراً لتحديد أوقات الصلاة في الآية » ويقول في سورة ق: " فَاصْبرْ عَلَى ما يَقُوُونَ 
aoe Bg‏ رَبك قبل طلوع الشّمْس وَقَبْلَ الُْرُوب * وَمِنَ J‏ فَسبّحْه OMe ee Subs‏ ففي قوله :' 
قَبْلَ طلوع التشّمْس " إشارة لصلاة الفجر ٠‏ وقوله :" وَقَبْلَ اروب ' إشارة لصلاة الظهر والعصرء 
وفي قوله :" وَمِنَ J‏ ' إشارة لصلاة المغرب والعشاء .ونلمح في تكرار فعل التسبيح في قوله 
ed"‏ " للأهمية »وللتأكيد عليه- كذلك- في أوقات أخرى وهي قيام الليل »وبعد انقضاء 


| في اواك‎ a yall 


وكما أشار القرآن الكريم إلى التأكيد على التسبيح» وذلك على لسان سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام» عندما طلب من الله -عز وجل- أن يجعل له معيناً وشريكاً في تبليغ رسالته 
إلى فرعون الذي جاوز حده في الطغيان» يقول -سبحانه-: 'كَيْ aS Gad‏ وكذلك في كلام 
زكريا مع قومه عندما أشار إليهم بأن يسبحوا الله في أوائل النهار وأواخره. فالتسبيح والشاء 


لله تعالى ينبغي أن يكون تسبيحاً فريداً يليق بعظمته وبديع صنعه. 


00 الفتح: آية9. 
2) الواقعة: الآيتان 74 و 96. 
ق: الآيتان 40-39. 
ab 4)‏ آية33. 
)© انظر: سورة مريم: آية11. 
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ومن oe‏ و 0 ني القران ald cas SI‏ تعالى: 1 gd Joel‏ مَنْ Lint‏ فِيهَا 

وفك (oly sa)‏ تسبح بِحَمْدِكَ و TT‏ "زفي وة نت اشر 

إلى الانقياد التام لله تعالى. أمّا التعبير " AS‏ بِحَمْدِكَ OU Wily‏ " إشارة إلى أن هذا التسبيح ليس 
تسبيحاً Lule‏ بل هو تسبيح مصحوب بالحمد والتقديس والتنزيه . 


وقوله تعالى: Al”‏ يوون pial‏ ومن Oo We‏ بحَمْد ربّهم وُؤيئون به وَيَستغفِرُونَ اين 
OM gal‏ وفي الصورة تعظيم بشأن الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن وأولتك الذين يحيطون 
Iggy < ial 43‏ كناك gies Cyl Gutapall ay yt‏ ليم ADL‏ برف ge fda Age JUGS!‏ 
AN Oe gt oe oh eee‏ د ا تمن قزل PASS‏ 


وفي قوله تعالى: "إن مكيروا فَالْذِينَ عند رَبك Ly Jy Lo‏ وهم كا 
tg‏ و30 el $y yuo ASD‏ ار هذا الففل فرلا و قاد ل 
Jeb"‏ والّهار " لبيان استيعاب الزمان كله . وفي بيان حالهم " وَهُمُ LU‏ " ففي التعبير 


صورة عجيبة تفصح عن استمرار هذا التسبيح بشكل محبب دون ملل أو ضجر . 


وقد جاء في fi‏ تفسير القرطبي ما نصه: أيّ ينزهونه عما لا يجوز في وصفه» ومالا يليق 
بجلاله» وقيل يتعجبون من جرأة المشركين فيُذكر التسبيح في موضع التعجب. 


ومن صور تسبيح الرعد لله - Je‏ وجل- ما ورد في سورة الرعد» عندما أخبرنا — 
سبحانه وتعالى- أن الرعد يسبّح له تسبيحاً مقترناً بالحمد والثناء عليه» يقول LE AS oy!‏ 
Mowery‏ ويدل تسبيح الرعد " على تنزيه الله تعالى ووجوب حمده فكأنه هو المسبح » وقيل Ch‏ 
الرعد ga‏ الملك الذي ينوق السحاب ويزجر © بصؤتة وهو :يشبح الله تعالئ .ويحمه .40 إذ “إن 


(') البقرة: آية30. 

2 غافر: آية7. 

( فصلت: آية38. 

#) القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء تقديم: هاني 
celal‏ تحقيق: عماد زكي البارودي وخيري سعيدء الجزء16» المكتبة التوفيقية ص5. 

)© الرعد: آية13. 

© الطبرسي ٠‏ أبو علي الفضل بن الحسن : مجمع البيان في تفسير القران » مجلد 3 › مطبعة العرفان : 
سورياء 1355 ه ء ص: 283 . 

113 


تسبيح الرعد حقيقة دل عليها القرآن» فنؤمن بها وإن لم نفهم تلك الأصواتء فهو تعالى لا يخبر 
إلا بما هو es‏ لا 


Lil‏ تسبيح الجبال والطير له -سبحانه- فمائل في قوله تعالى: Vig!‏ مع 59515 الال 
Sy hy oe‏ فَاعِلِينَ”©. إنها حقيقة كونية باهرة ذكرها - سبحانه-؛ للدلالة على قدرته 
العظيمة في خلقهء فها هي الجبال والطير تشارك في التسبيح مع نبي الله تعالى سيدنا داود - 
عليه الصلاة والسلام- حين يسبح. قال ابن كثير: 'وذلك لطيب صوته بتلاوة الزبورء فكان إذا 
نرنم بها تقف الطير في الهواء فتجاوبهء وترد عليه الجبال تأويباً". ويذكر البقاعي في تقديم 
ذكر الجبال على الطير في الآية الكريمة: " وإنما قم ذكر الجبال على الطير؛ GY‏ تسخيرها 


وتسبيحها Gael‏ وأغرب و أدل على القدرة في ذلك ؛ لأنه أبعد عن النطق Or‏ 


فهذه الصورة تجعل المتلقي يجدد تسبيحه واستسلامه لخالقه تعالى » وذلك حين تجعله 
يتخيّل صورة هذه المخلوقات وهي تسبّح بطريقتها الخاصة لخالقها الذي لم يخلقها عبثا . كما أن 
oda‏ الصمورة تلقى ple‏ الحسن لرا مخ CH gue‏ ر الخركات وال ab Mle‏ سبق CAA‏ 
مادتها إلا أنها تضفي Le gh‏ من التناسق والتجاوب في رحاب الكون . فمجمل هذه الصورة 


ابه بوه الدلالات ين ال عة اه الى hy‏ ةة 3a pital)‏ 


فسبحان الله» حيث جعل الجبال والطير تسبح مع نبي من أنبياء الله -تعالى- إذا سبح 
وذكر الله!! وليس هذا فحسب» بل يبهرنا الله - Je‏ وجل- حين يخبرنا في الهيئة التي تتخذها 
الطيور حال طيرانهاء لتعبر عن تسبيحها لخالقهاء فقد ألهمها وأرشدها إلى بسط جناحيهاء وهو 
يعلم أنها تفعل ذلك» لأنها تسبحه وتعبده» فهو خالقها وخالق جميع الكائنات في السموات وفي 


الأرضء وهو الذي أرشدها وأهداها إلى طريقة dies‏ ومسلك خاص في تسبيحه وعبادته» يقول 


(') الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد2» ص76. 
©) الأنبياء: آية79. 
)© ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» جز Be‏ ص217. 


4 انظر : البقاعي » برهان الدين :نظم الدررء جزء 5 » ص:101 . 
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- سبحانه وتعالى- " ألم ر Of‏ الله ّح لَه مَنْ في السَمَارَات وَالْأَرْضٍ Filly‏ صافاتٍ كل قذ phe‏ صَلاقةُ 


Oy gas los wie aun Be 9 و‎ 


وقد ورد في تفسير القرطبي عن سفيان قوله: 'للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. 
وقيل: Uf‏ ضربها بأجنحتها صلاة» Gy‏ أصواتها تسبيح. وقيل: التسبيح ها هنا ما يرى في 


المغلوفق م أل اال 


ونتأمل في التعبير القرآني صورة صوتية عامّة نستمع إليها من كل ركن من أركان 
الكون» في سمائه وأرضه. تشكل سمفونية ربّانية متفردة تلقي بظلالها على الأسماع . وفي 
اختيار الاسم الموصول "'مَنْ " على سبيل أن "إطلاق مَنْ على العقلاء وغيرهم بطريق 
التغلت"60, 


وقد خصتص سبحانه الطير بالذكر دون غيرها من المخلوقات ووصفها ب " صافات" 
إشارة إلى الجمال المبدع للصورة في الشكل والمضمون « ففي الصورة صوت يجعل الحس 


يتفاعل معه ويتذوق مضامينه النافذة » وفيها حركة تجعل الناظر يتابع خفاياها ويشكر صانعها . 


إن صورة تسبيح المخلوقات في القرآن الكريم صورة تهز القلوب وتلهب المشاعر › 
فهي صورة ALLE‏ لمخلوقات الله تعالى ¢ ففيها من الألفاظ والمعاني ما يجعل المتلقي يتأملها 
ويستحضرها ويتعايش معها عملياً » فهي دالة على عظمة الله تعالى وقدرته المتفرّدة . 


ر 


(0) الألوسي » روح المعاني » جزء 18 > ص 157 7 
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المبحث الخامس: مشاهد السماء والأرض يوم القيامة . 


Of‏ يوم القيامة هو الحادثة الكونية العظمى التي تطوى عندها السموات والأرض» وينتشر 
فيها هذا النظام الكوني أجمع. ولقد أكد الله - je‏ وجل- هذا اليوم في كتابه العظيم» وقررها 
في عقول عباده وقلوبهم ؛ لتكون دليلاً على متانة وقوة العقيدة في نفوسهم' إن القضيةء قضية 
القيامة التي أكدها القرآن الكريم بشتى المؤكدات في مواضع منه شتى» وكانت عنايته بتقرير 
هذه القضية في cael ode‏ وإقرار حقيقتها في قلوبهم» مسألة ضرورة لا ب منها لبناء العقيدة في 
نفوسهم على أصولهاء ثم لتصحيح موازين القيم في حياتهم جميعاً. فالاعتقاد باليوم الآخر هو 
حجر الأساس في العقيدة السماويةء كما أنه حجر الأساس في تصور الحياة الإنسانية وإليه مرد 
كل شيء في هذه Meal)‏ 


Lal‏ عن موعد هذا الحدث وزمنه والوقت الذي يكون cad‏ فذلك ما أخفى الله تعالى علمه 
على الناس كلهم Ley‏ فيهم الرسل والأنبياء» فليس لأحد - GAS‏ من كان- من سبيل إلى معرفة ما 
تبقى من عمر الحياة الدنيا. 


al‏ صرح القرآن بهذا الأمر وأكده في صورة غيبية تشهد للخالق بعظيم القدرة 
والسيطرة» وتبعث في النفوس الكثير من الخوف والتحمتّب لذلك اليوم » فقال تعالى: " يمنألوئك 
عن السَاعَة يان مُرْسَاهَا قل gale Lal]‏ عند ربّي لَا Ul Gy geld‏ هُو CIs‏ في السّمَاوَات pity‏ لا تأتيكمْ 


وكما يقرر القرآن الكريم في وضوح تام ale Gi‏ الساعة لا يختص به إلا الله -سبحانه 


وتعالى-» فهو وحده الذي يعلم عن موعدها دون co se‏ يقول -تعالى-: cal Dy"‏ لَه GL‏ 


By, 4208 كيه سوه‎ af Boo 2 pe Boor poe f 
. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون‎ Logics السماوات والأرض وما‎ 


( فائزء أحمد: اليوم GAY)‏ في ظلال القرآنء ط1ء 1978» ص162-161. 
( الأعراف: آية187. 
الزخرف: آية85. 
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فالقيامة آتية لا شك ولا جدل في ذلكء فهي آتيه لا ريب فيها وذلك بنص UY!‏ الكريمة: 
'وأن السَاعَةَ GT‏ ا Gi‏ فيها وَأن الله يبعت مَنْ في الْقبُور'7'). فالتعبير يشير إلى حتمية مجيء ذلك 
اليوم » وحتمية بعث الخلائق للحساب .وكما أخبرنا -سبحانه- أن موعدها قد قرب :"وما Ch yk‏ 
ol‏ السَاعَة OLS‏ وهذا التعبير يضع الناس في صورة استحضار دائم لذلك اليوم وما سيجري 


فبه. 


إنّ يوم القيامة يوم أمره عظيمء وهوله شديدء لا يلاقي shell‏ مثله» Vans‏ يدل على ذلك أن 
الله -سبحانه وتعالى- وصفه بالعظمء فهو أعظم مما نتصورء وأكبر مما نتخيل» قال تعالى: UE"‏ 
hs‏ اوليك ol‏ مَبعُونُونَ * يوم عَظِيم * يوم Lath pl‏ رب الْعالَمِينَ'7). ووصفه -سبحانه- في موضع 
آخر بالثقل: " إن هَوْلَاء يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ Oy)‏ وَرَاءَهُمْ OU Uy‏ وكما وصفه في موضع ثالث 
بالعسر: " فَذَلِكَ By ey‏ عسي * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسير'7).فجميع هذه الأوصاف تصور شدة 
ورهبة ذلك اليوم » فهي تلقي بظلالها المؤلم على النفس . 


وما يدل على الهول المرعبء والمشهد العنيف المفزع الذي يصيب العباد في ذلك cosa‏ 
حيث صورة المرأة المرضع التي تذهل عن وليدهاء وصورة الحامل تسقط حملها للهول المروّع 
الذي ينتابها »وصورة الناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. يقول تعالى: "يا 
يها الاس الوا A)‏ إن Hs‏ السَاعَة شيء phe‏ * يَوْمَ ترؤتها aus‏ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعْت وَتَضَعْ كل دات 
ee Jos‏ وترى الاس سُکاری وما هُمْ بِسْكَارَى وَلكِنَ عاب OM a‏ وقد وصف سبحانه وتعالى 
- ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال: a Gig OSes"‏ فيه اقلوب CO aly‏ 


وقال: 'قُلُوبْ يَوْمَبِذٍ وَاجفة * أَبْصارُهًَا حَاشِعَةٌ(8. 


(') الحج: آية7. 
( الشورى: آية17. 
)6 المطففين: الآيات 6-4. 
©) الدهر: آية27. 
© الإنسان: آية27. 
9) الحج: الآيتان1 -2. 
7 النور: آية37. 
© النازعات: آية8 - 9 . 
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إن من شدة ذلك اليوم وهوله أنه طويل على الكافرين» قال تعالى: ' غر lal‏ رالرُوخ 
al‏ يم کان مِقَدارُْ ae‏ ألف Ve et * He‏ ميل * oil‏ يروه َعِيدًا * ورا قري" إنها 
صورة توضح المفارقة بين فريقين» فمن طغى وتجبر في دنياه يتمنى بُعد ذلك co gall‏ فالخوف 
حاضر لديه من نار جهنم. ومن عمل بما أمر الله يتمنى قربه» فالحنين والشوق حاضر لديه كل 
حين لرائحة الجنة. 


إن كثيراً من الآيات القرآنية الكريمة تقرر وتؤكد Gf‏ أحداثاً فلكية ضخمة ستتم في ذلك 
اليوم. وكلها تشير إلى اختلال كامل في النظام الذي يربط أجزاء الكون» وعليه سنستعرض 
مظاهر هذا الانقلاب الكوني من خلال مشهدي السماء والأرضء وكما وضحتها وبيّنتها الآيات 


الكريمة: 


* مشاهد السماء يوم القيامة: 


إنّ ما سيحدث للسماء يوم القيامة لأمر عظيم يتغير معه نظامها وكواكبها ومداراتها 
وحركاتهاء إذ بقدرة الله تعالى وإدارته ستتغيّر أحوال السماء وما فيهاء حيث ستتعرض للانشقاق 


والتفكك منقادة ومطيعة لأمر رها بنص الآية القرآنية :ذا COLI‏ الشقّت* وأذئت OMe By id‏ 


يصور هذا التعبير صورة السماء وهي تتشقق ويختل تركيبهاء هذا الانشقاق الذي يلوح 
للناظرين إليها فيلقي في قلوبهم الخوف والرعب والاستغراب» فالصورة مشحونة بالدلالات 


الحركية والصوتيةء ولعل في أصوات الكلمة ما يشي إلى معنى الانتشار. 


وقد cla‏ التعبير القرآني بهذا Gull‏ أقوى من غيره ففيه إثارة للسامعين»ء حيث قدم لفظ 


stat‏ " على الفعل "الشَقّتَ" » ولم يقل مثلاً "إذا انشقت السماء" وهنا يكمن السر البلاغي. 


وفي التعبير بقوله: Yi"‏ " تأكيد لصفة الربوبية التي تتضمن معنى الملك وسعة التدبير. 


(') المعارج: الآيات 7-4. 
)@ الانشقاق: الآيات 2-1. 
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وقوله تعالى: 'وَإذًا السّمَاءُ (ag‏ وبانشقاق السماء تنفطر إلى أجزاء bane‏ لقوله 
تعالى: 'إذَا السَماء Po fas‏ وبهذا الانشقاق والانفطار فإنَ لون السماء الأزرق الجميل يزول 
ويذهب فتصبح السماء مثل الورد الأحمر من حرارة النار.ففي التعبيرين: ef‏ وا ay‏ ت" 
تحفيز للسامعين بتخيّل تلك الشقوق التي ستحصل في قبة السماء» وما سيتراءى لهم من مناظر. 


وتكرار ظرف الزمان "ذا " في GLY Jil J‏ للتشويق و الا هتاه بحمو كل aden‏ 


ويقول سبحانه وتعالى: "اذا الشقت السَمَاء CK‏ وَرْدَةَ Cais‏ جاء اللفظ " الشقت " 
بعد الظرف للاهتمام بموضوع الانشقاق » وجاء بصيغة الماضي دلالة على تحقيقه في 


ا 


ولا شك أن السماء كما أخبرنا القرآن الكريم تصبح ضعيفة واهية مسترخيةء ليس فيها 
تماسك ولا صلابة» Gly‏ الملائكة يقفون على أطرافها وجوانبهاء يقول -سبحانه وتعالى-: 


)4( هع عسي جع‎ soe oe هيد‎ o موس‎ a ete ۴ Bee عم و عع همي‎ een el 
. ١ ثمانية‎ Sea gs والشقت السماء فهي يُومَئِدٍ وَاهِيّة * وَالمَلك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم‎ 


إذ اختير صيغة الماضي في قوله :" وَالشقت "إشارة إلى تأكيد وقوع الحدث في المستقبل 
والفعل كذلك - يُجسد الحركة الصوتية التي تثير النفس وتنشط الخيال» لا سيّما Gly‏ جذر الكلمة 
يبدأ بحرف الشين GE"‏ حيث يجيء لدلالة تقع على معنى التفشي والانتشارء وعليه فالحركة 
في لغة الفعل تقوم بوظيفة التصوير وتجسيد الحدثء J‏ تجعلنا نتصوّر حركة انشقاق السماء وما 
يترتب على هذا التصوّر من انفعالات نفسية تجعل المتلقي يُسقطها على المكان الذي يتواجد فيه. 

ونلاحظ -كذلك- أنّ صورة الانشقاق هنا جاءت بشكل مباشر من خلال النسق التعبيري 
للآية» إذ جاء بالفعل دون أن يسبقه كلمة أخرى - كما جاء في الآيات السابقة- ولهذا دلالته في 
شدة تأثير الصورة على النفس. ووصف السماء بقوله: Sarg!‏ " لبيان الضعف Sy ally‏ الذي 
يعتريها. وفي تكرار لفظ الزمان 'يَوْمَذِ' للتأكيد على تقييد تلك الأوصاف في ذلك اليوم .وكما 


( المرسلات: آية9. 
© الانفطار: آية1. 
)© الرحمن: آية37. 
# الحاقة: الآيات 17-16. 
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جاء لفظ " Gili‏ " إشارة إلى جموع الملائكة » وقد ذكرت الملائكة هنا نظراً لحالة الانشقاق › 
فحصول تلك الحالة يأذن بحضورهم إلى موقع الحشر والحساب .فالآية تصوّر عظمة الله تعالى 
وتقرآب الصورة للأذهان . 


وهكذا Gast‏ السماء:ويوذن بتزوك: الملائكة id gall Maeda»‏ وححيط :الملائكة .بالكلائق 
من كل جانب» يقول تعالى: 'وَيَوْمَ sta Gas‏ بالْعمَام ورل Saul‏ ثري" .فاختيار صيغة 
المضارع المضعف " GE‏ ' لاستمرار تجدد الصفة » وفي التعبير SSF”‏ ' صورة 
خو بار حا من كال كفل اد لذلك ا ل 6 و لك ا وو خا تر hip)‏ 
للمخاطبين وتجعلهم يعيشون ذلك المشهد في خيالهم من خلال عناصر الحركة واللون التي 
تنبض بها الصورة . 


هق هرل ذلك الوم مرك السماء lel es as‏ ان ف لقوله ا ا 
السَمَاء مَوْر"27) .فالصورة تلقي بظلالها على السامعين » إذ تدخلهم في دائرة الحس » وتجعلهم 
يتخيلون Gf‏ الكون Sad‏ ويضطرب بهم . وتأكيد الفعل " كمُورُ " بالمصدر "مَورًا " للتأكيد على 


1 . هذا الو‎ 5 as 


وستصبح السماء - كذلك - سائلة غير متماسكة»تشبه الزيت» يقول تعالى: "وم تون 
المسّمَاء OM Qadir‏ وهي صورة توحي باللزوجة وعدم الاستقرار» Loo‏ يجعل المخاطبين يشرعون 
بالتفكير بماهية المفر من تلك الحالة حيال سماعهم لها. 


las‏ | لتشقق elena!‏ مق US‏ جانب» فإنه يهن فيها ما يفنية اكرات بل ces‏ هي .ركانها 
أبواب» يقول -سبحانه وتعالى- في ذلك: "وفحت السّمَاءِ UG CIS‏ وجاء التعبير في هذه 
الآية بقوله Coady"‏ " دون انشقت » وفي هذا مناسبة لذكر لفظ " أَبْوَابَا وفي قوله " أَبْوَبَا" 
للمبالغة في كثرة الأبواب المفتوحة» وهذه الصورة توحي بكثرة الملائكة التي ستتنزّل من 
الا 


() الفرقان: آية25. 
2 الطور: آية9. 
( المعارج: آية8. 
©) النبأً: آية19. 
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وتبدو السماء يوم القيامة بما فيها بهذه الأحداث وكأنها نزعت وأزيلت من مكانهاء يقول 
الله تعالى: 'وَإذًا السّمَاءْ baer‏ .أي: "إذا أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد عن 
الشاة".فالتعبير بقوله " كُشِطَت " توحي لمن يسمعها بالحركة المتتالية التي يتخللها أصوات 
وألوان متنوعة . فهي صورة يحتار الناظر إليها .واستخدام صيغة الماضي لوقوع الحدث في 
المستقبل فالصورة تجعل المتلقي يشعر بالألم ele‏ سماع هذا الحدث. 


أمَا الشمس التي تشرق كل صباح» فتغمر الأرض بضوئها ونورهاء وتمة GDI‏ 
بالطاقة التي لا غنى عنها للحياة» Old‏ ضوءها يذهب» كما قال تعالى: 'إذَا OMS Cede SSI‏ 
فمعنى قوله تعالى: "OS"‏ جمع بعضها إلى بعض ثمّ لفت فرأمي بهاء وإذا فعل بها ذلك 


دش که 


وتشير الصورة إلى Gl‏ أجزاء الكون مطواعة لله تعالى» كما أن صيغة الفعل الماضي" 


. إشارة إلى أنّ التكوير سيتحقق يوم القيامة‎ " Sys 


eA‏ نواه قي ارك قن pias speak‏ يقر ا لفيا 
يؤنس المسافرين في الليل» فإنه يخسف ويذهب ضوؤه» قال تعالى: اذا رق aN‏ وَحَسَفَ 
Oma‏ فالآية تبيّن صورة الدهشة الشديدة التي تتملك مشاعر الناس تجاه مشهد القيامة. ونلحظ 
انبعاث الإيقاع في حرف "الراء" في فواصل الآيتين» ممّا يكسب النص دلالة تشد الأسماع وتبقى 


ast,‏ 4 في الذهن» لتصبح صورة حيّة ماثلة في الوجدان. 


أمّا تلك النجوم المتناثرة في قبة السماء الزرقاءء فإنَ عقدها ينفرط فتتساقط من مواضعها 


وتتناثر لقوله تعالى: Omg Css N31"‏ " فانتثار الكواكب مستعار Syl‏ هيئات اجتماعها 


(') التكوير: آية11. 
)( الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء المجلد 63 ص524. 
)© التكوير: آية1. 
#) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» جز ء4» ص564. 
)© القيامة: الآيات 8-7. 
© الانفطار: آية2. 
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المعروفة في مواقعها » أو مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسموتها فتبدو مضطربة في 
الفطناع a. OM‏ صرت لقاو heal cla‏ التفؤيق والكتشان: 


وقوله تعالى: "1315 النُجُومُ الكَدَرّت"7ء والانكدار: الانتشار» وأصله في لغة العرب: 


الانصباب. وفي قوله " الْكَدَرّت " إشارة إلى تغيّر لونها » فالصورة كناية عن ذهاب ضوئها . 


ق asl‏ اه الك أده قو يه soley‏ الحو اق Nilo‏ کی إلى شتا ا کے 


في صورة sane‏ لم Gall‏ الإنسان » وذلك بقوله: 'يَوْمَ تطوي السّمَاء BS‏ السجل OS SU‏ بدأ 


الكتاب. وتكشف ملامح الصورة عن تغيير مواقع موجودات السماء كما تتغير مواقع أطراف 
الورقة حين ثثنى: وتكشف كذلك عن إعادة الضورة :الممائلة (SIU‏ مما يظهر طواعية pen‏ 


الأشياء في ذلك اليوم لإرادة الله وحكمته . 


وهكذا ينتهي كل شى IMs‏ الكون الذي ' ألفه GLY)‏ وايش عة قد Cy ig og pb‏ 
أوصافه ليحل alle alas‏ جديد لم يألفه: gig?‏ دل Cost‏ غَيْرَ الَرْضِ وَالسَمَوَات وَبَرَرُوا aD‏ اواد 


S)n 7 
OO gi 


*مشاهد الأرض يوم القيامة: 


Gy‏ الأرض في الحياة الدنيا تنهض وتزدهر حتى يعتقد البشر أنهم يسيطرون عليها 
بإمكانياتهم المادية والعلمية» وأنها على أيديهم تنهض نهضة عمرانية كبرى» وتأخذ في التقدم 
والتزيّن حتى ليخيّل إليهم من تقدمهم العلمي والمادي أنهم قادرون عليها ويغيّرون ويبدلون فيهاء 


لكن سرعان ما ينتهي هذا الجمال وهذا التقدم» وسرعان ما تذهب هذه الزينة وهذه النهضة» 


(') ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء31» ص140. 
( التكوير: آية2. 
)© اتظر: ابن كثير: تفسير القرآن الكريم» جز ء4» ص565. 
@ الأنبياء: 10443 
)5( إبراهيم: ).484 
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وتصير كالحصيد على أثر هزات عنيفة مؤثرة تعتريها يوم القيامة بإرادة الله -س بحانه- إذ 
يقول: "تی إِذَا aig GIS) (oil det‏ وَطَنَّ lal‏ أَنَهُم قَادِرُونَ vat gale‏ مرا ليلا أو هارا Watered‏ 
ee‏ كأن لَمْ تغنَ بالأفس".فالصورة في هذا السياق صورة مركبة حيث شبه حال الحياة في 
سرعة زوالها بعد أن كانت مبهجة لأصحابها بحال نبات الأرض الذي كان نضراً ثمّ مصيره 


إلى الحصاد » وهي توحي بحتميّة انقضاء الأشياء في زمن ما . 


وفي قوله "ادت الأَرْضْ WHS‏ ' على سبيل الاستعارة المكنية » حيث شبّه الأرض بالمرأة 
التي تتزين بأجمل الزينة من ثياب ملونة وحليّ .وفي التعبير ' أنَاهًا Ul‏ " إشارة إلى حكم الله 
MUI‏ في الكون . وفي قوله HW GU"‏ " إشارة إلى عموم الزمن ٠‏ ففيه تنبيه للسامع إلى أهمية 
استشعار قدرة الله تعالى . 


إنها صورة يوم القيامة» حيث زلزلة عنيفة رهيبة» وصيحة قوية تزلزل الأرض ومن 
عليهاء فإذا بالأرض الثابتة ترتجف وتتزلزل وتلفظ وتنفض ما في جوفهاء وتخرج ما يثقلها من 
أجساد وأشياء كثيرة مما حملته طويلاً وكأنها تتخلص من هذه الأثقال التي طال حملها لها! يقول 
تعالى: "إذا lat Lol ca Sf * Wig Vos) hgh‏ * وَقَالَ OL‏ ما Lael Shed dey‏ * 
ob‏ رَبك أَوْحَى Od‏ فهي صورة جامعة لموجودات الأرض الداخلية» تلقي على Gaal‏ معاني 


الرهبة مما سيُشاهد من أشياء لم يألفها الناس. 


LS,‏ يؤكد القرآن الكريم على مثل هذه الصورة عندما يتحدث على أنّ الأرض يوم القيامة 
تزداد سعة بإزالة جبالهاء وتصير مستوية لا بناء فيها ولا جبال تذكر» وأنها تلقي ما في بطنها 
من الموتى والكنوز والمعادن وتتخلى عنهاء وكل ذلك امتثالاً وطاعة لأمر ربّها إذ يقول سبحانه 
وتعالى: ig”‏ الأَرْضْ مُدّت * Gah‏ فيها Chas‏ * وأذئت Wy‏ وَحقت". وفي تكرار الأفعال 
الماضية إشارة إلى التأكيد على تحقيق وقوع هذه الأحداث يوم القيامة. 


(') يونس: آية24. 
2 الزلزلة: الآيات5-1. 
0 الانشقاق: الآيات 5-3. 
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ويخبرنا -سبحانه وتعالى- عن صورة أرضنا الثابتة» وما عليها من جبال راسية ثابتة» حيث 
تحمل يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة» إذ يقول: UE‏ فخ في yy ath‏ فة 
tery‏ *وَحُمِت pith‏ وَالْجِبَالَ WUE‏ دَكَةَ (Steg‏ والتعبير ' حملت eth‏ وَالْجبَال" بمعنى" أزيلت 
مق asl‏ و ادك مدا ا هذاه الحالة ركد Gale‏ نينا cle Aaah‏ رثا 
وفي اختيار اللفظ "كه " كناية عن دقها وتفتيتها » حيث تشيع في الصورة معاني الاستغراب 
لتحويل هذه المخلوقات العظيمة إلى شيء حقيرء ففيها دلالة على عظيم قدرته تعالى » كما نلمح 
في الكلمة دلالة حركية وصوتية . وفي تكرار الأفعال الماضية المبنية للمجهول في ' فخ ' و ' 
SS") ols‏ " إشارة إلى وقوع هذه الأحداث يوم القيامة . 


7 


ويقول أيضاً: "كا إِذَا دكت الْأَرْضُ دكا دكا ءجاء اللفظ "2 في هذا السياق مؤكداً حيث 
يخالف Le‏ جاء في ALY)‏ السابقة .ولا شك أن في تتابع أصوات اللفظين دلالة واضحة على 
الحركة والأصوات المتتابعة» فإيقاع الحروف الصوتية يُوقع على النفس ذبذبات صوتية توقظ 
الحواس والوجدان تجاه الدلالات المقصودة »ويستشعر المرء وهو يتابع هذه الصورة الخوف من 
ذلك المشهد قبل حدوثه. 


وعند ذلك تتحول هذه الجبال من صورتها الصلبة القاسية التي كانت أوتاداً للأرض مخافة 
أن تزول إلى صورة رمل ناعم نتيجة الرجفة التي تصيب الأرضء كما قال تعالى: "يوم GES‏ 
الَرْضْوَالْجبَالَ وكائت igh Lge OF Stadt‏ تصير الجبال ككثبان الرمالء بعد أن كانت حجارة 
صماء. ففي استخدام صيغة المضارع ANALY‏ على تكرار واستمرار هذا الوصف» ففيه 
دلالة حركية GI.‏ الماضي الناقص "كانت" لوقوع الحدث في الزمن المستقبل » وقد جرى 
المخالفة في طبيعة هذه الأفعال؛ DY‏ ' صيرورة الجبال LES‏ أمر عجيب غير معتاد بغلعله 
يستبعده السامعون » وأمّا رجف الأرض فهو معروف » إلا Gf‏ هذا الرجف الموعود به أعظم ما 
عرف جنسه ".إنها صورة شاخصة يصعب على الخيال استيعابها وتصورها. 


(أ) الحاقة: الآيات 15-13. 

)2 ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 306« ص125. 

)8 الفجر: آية21. 

#) المزمل: آية14. 

© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 306( ص 272 . 
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ويتجلى هذا المشهد الرهيب. فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت من جذورها وتفتت 
ذراتها فأصبحت كالرملء وإذا هي قاع بعد ارتفاع: 'ويسنالوئك عَن الجبال فَقلْ يَنسفُها ربّي (MGs‏ 
ففي التركيب "يذ mes‏ ری ELS‏ تأكيد على حدوث الصورة » وفي أصوات هاتين الكلمتين معنى 
الانتشار وهذا يتلاءم مع صورة الجبال. وقد أكد الفعل بالمصدر "لتقا" للدلالة على غرابة هذا 


المشهد وخروجه عن المألوف. 


وقد أخبر الله تعالى في موضع آخر GI‏ الجبال تصبح كالصوف المنتوف تتقاذفه الرياح 
بعد أن كانت ثابتة راسخة في الأرض كما قال تعالى: 'وَتَكُونَ الجبّال sell‏ المنفوش". 'ووجه 
atl‏ انحن قوق : الاجر Ua col‏ العيق GLSY Sub‏ المشايية: GY‏ الخال ld‏ الوا 
وفي التعبير دلالة حركية خفيفة لكنها ممتدة. 


والقرآن يرسم صورة أخرى حيث يُزيل هذه الجبال عن مواضعهاء ويحركها من أماكنها 
ثمّ تختفي وتتحول إلى سراب خادع» إذ يقول -سبحانه- pty":‏ الْجبال OMG ps CIEE‏ ويقول 
- أيضاً-: yy"‏ الْجبَالَ سير" .وقد استخدم السياق صيغة الفعل الماضي المبني للمجهول ' 
سرت " إشارة إلى تحقيق الحدث يوم القيامة بقدرته سبحانه > والصورة مشحونة بدلالة حركية 


من خلال حركة الجبال وحركة السراب . 


ثمّ Gb‏ -سبحانه وتعالى- حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفهاء إذ يقول: 'وَيَوْمَ SS‏ 
Ste‏ وى الأَرْضَ .95( أي 'وترى الأرض ظاهرة للعيان ليس عليها ما يسترها من جبل ولا 
شجر ولا بنيان» فقد قلعت جبالها وهدم بنيانها فهي بارزة ظاهرة7). فقد اختير هاهنا الفمل 
المضارع "سير " دلالة على الاستمرار والتجدد في الحدث ¢ والخطاب في قوله: "وَكرى (eit‏ 


35,6" موجه لكل من يشاهد ذلك المشهد . 


)( طه: الآية105. 
©) القارعة: آية5. 
)© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء30» ص 149. 
stay )©‏ آية20. 
)© التكوير: آية3. 
9) الكهف: آية47. 
)( الصابوني: صفوة التفاسيرء مجلد2» ص194. 
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وهكذا تتحول الصخور إلى غبار متفرق متطاير في الهواء بعد أن تتفتت الجبال حتى 
تصبح كالدقيق المبسوسء يقول الله تعالى: OG"‏ الْجبّال EG‏ * فکائت ES sum‏ وقد جاء قوله 
'مبَاء "ESS‏ مناسباً للتعبير السابق "وبس الجبال "EAS‏ وفي بعض أصوات الكلمات كالسين والقاء 


مكلا ها و كلك الور وقد خر cu Sel‏ ا لوك فف tal‏ 


وما يُلفت المتلقي هنا توالي حرف المد "الألف" في فواصل OLY)‏ فهو يبعث في الصورة 
النغم والإيقاع المؤثر في الحس والنفس» فهذه الصورة مما تهتز لها المشاعر» وتستجيب لها 
الحواس» وتتملك القلوب بالخضوع والخشوع» وهنا تكمن جماليات اللغة في التعبير القرآني. 


tal‏ البحار فإنها ستتفجّر ويختلط الماء العذب بالمالح ويزول البرزخ الحاجز بينهما كما 
أخبرنا الله تعالى: "وإذا Seed‏ فجرت LS ٠‏ أكيزنا lau‏ تحال ك hall al by gue Ge‏ 
تشتعل dol‏ إذ يقول: ' وَإِذَا seed‏ جرت" ويقول أيضا ply":‏ لمجو CO"‏ وجاء في 
تفسير القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنه- أن "SR"‏ بمعنى "أوقدت» يحتمل أن تكون 
جهنم في قعور من البحار» فهي الآن غير مسنجورة لقوام الدنياء فإذا انقضت الدنيا سُجرت› 
فضارت كلها تارا يدخلها الله أهلها. ويحتمل أن تكون تحت البحر Oc gl‏ يوقد الله البحر كله 
فيصير OG‏ وإذا دققنا النظر في السياق نلاحظ أنه استخدم التعبير "pee"‏ بالتضعيف مع 
صيغة الجمع 'الْبحار' » والتعبير ell”‏ بالتخفيف مع صيغة المفرد "لبخر'. وفي التعبيرين 
دلالة حركية وصوتية تحاكي الذهن» وهذا من بلاغة الأسلوب اللغوي في التعبير القرآني. 


ففي يوم القيامة» سيكون مشهد الانقلاب التام لكل موجودات الكون»ء وستكون الشورة 
الكاملة والممتدة لكل الأجرام السماوية والأرضية» سيتغير نظام الكون ونوامسيه التي عهدناها 
في الحياة الدنياء وستنقلب حقيقة كل الكائنات» وهي حقيقة أكبر وأعظم من أن ندركها بمشاعرنا 


وتصوراتناء فهي حقيقة لا يعلم ماهيتها إلا الله - je‏ وجل- . 


(!) الواقعة: الآيات6-5. 
© الانفطار: آية6. 

)© التكوير: آية3. 

4) الطور: آية6. 


)© القرطبي: الجامع لأحكام cl si)‏ الجزء19» ص 173. 
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Cy‏ المشاهد التصويرية للسماء والأرض يوم القيامة مشاهد مروّعة مفزعةء وهي مشاهد 
ترتسم في الطبيعة الصامتة بصور شاخصة يهتز لها الوجدان » وهي تتجلى في نهاية صورها 
في انخفاض أقدار كانت رفيعة في الأرضء وارتفاع أخرى كانت خفيضة:؛ حيث تختل 
الاعتبارات والقيم» ثمّ تستقيم في ميزان الله وعدالته: "إذا als,‏ الْوَاقعة * Cad‏ لِوَفْعَتَهَا HS‏ *خافضة 


رَافعة"0, 


فالتعبير القرآني في مشاهد السماء والأرض يوم القيامة يضح المتلقي في صورة 
استحضار تلك المشاهد في ذلك اليوم » فجميع الصور مشحونة بالدلالات الحركية والصوتية 
التي تثير الخوف والرهبة في النفس › وتحفز الخيال لتخيّل تلك المشاهد Vang.‏ زاد من دلالة 
تلك الصور وإبرازها اختيار صيغة الفعل الماضي ؛ إشارة إلى تحقيق وقوع الحدث في 
المستقيل. 


(!) الواقعة: الآيات 3-1. 
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السماء والأرض: دراسة فينة 
التصوير الفني في القرآن الكريم: 


إنَ القرآن الكريم معجزة الله في خلقه» نزل به الوحي الأمين» على رسولنا الكريم محمد 
صلى الله عليه وسلم» الذي تعلمه وعلمه للناس» فكان يتلو عليهم آياته الباهرةء فكان منهم من 
يلين قلبه» ومنهم من يقشعر بدنه» ومنهم من ينعصر فؤاده» ولا شك أنّ سبب ذلك يرجع إلى 
أسلوب القرآن» وطريقة نظمه وبلاغته» فعبارات القرآن led‏ من الفصاحة والبلاغة» والحقيقة 
والمجاز» والتشبيه والاستعارة والكناية» ومن زينة لفظية» وحلية معنوية» ما يجعل الكلام هادئا 
مريحاً في مواقف اللين» وعنيفاً صارخاً في مواقف العنف؛ لأنه يخاطب في البشر قلوبهم 


وأفئدتهم, ومشاعرهم وأحاسيسهم» كما يخاطب عقولهم وألبابهم. 


ويستطيع الدارس أن يتلمس الصورة الجمالية في النصوص المقروءة» ويميّز بين نماذج 
إبداعية موهوبة تنفذ إلى مشاعره وعواطفه» وأخرى لم تلامس سوى أذنيه 'إذ إنّ التصوير 
عملية إبداعية خلاقة تضفي على الموضوع المصوّر ما تملكه الذات المصوّرة من خيال مبدع 
بحيث تمنح له حرية التصرف في شكل الشيء المصوّر وأوصافه وملامحه وتفاصيله» وحرية 
الإضافة إليها أو الحذف منهاء وكذلك حرية التعديل والتغيير وفق إرادة المصوّر المبدع ومشيئته 
ورغبته» Lary‏ يتوافق مع أهدافه ويتواءم مع غاياته: شكلية كانت أم موضوعية؛ جمالية al‏ 
فكرية» مادية أم معنوية17). فبدون التصوير يصبح التعبير lade‏ ضعيف التأثير» بعيداً عن 


Leal‏ لذا فقد خاطب القرآن الكريم النفس البشرية بمنطق التصوير. 


) يونسء عيد سعد: التصوير الجمالي في القرآن الكريم» ط1ء alle‏ الكتب» 81427 22006( ص123. 
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Gy‏ الصورة الفنية في القرآن الكريم حافلة بأساليب التأثير والاستمالة والإققاعء ودراسة 
هذه الأساليب 'تؤدي بدورها إلى فهم الصورة القرآنية على أنها طريقة في الإقناع» تتوسل بنوع 
من الإبانة والتوضيح وتعتمد على لون من الحجاج والجدل» وتحرص على إثارة الانفعالات في 
النفوس» على النحو الذي يؤثر في المتلقي» ويستميله إلى القيم الدينية السامية التي يعبر عنها 
القرآن الكريه(1). 


و 


ونجد أن التصوير من أهم أساليب القرآن الكريم» فهو ليس مجرد بصمة جمالية تثبت في 
موقع cle‏ بل هي طريقة أداء ALLE‏ ومتكاملة» Uy"‏ التصور هو الأداة المفضلة في أسلوب 
القرآن. فليس هو حلية أسلوب» ولا فلته تقع حيثما اتفق. إنما هو مذهب مقررء وخطة موحدة 


وخصيصة ALLE‏ وطريقة معينة» (id)‏ في استخدامها بطرائق شتى» وفي أوضاع مختلفة. 


وأمّا مجالات التصوير الفني في القرآن فهي المعاني الذهنيةء والحالات Api‏ 
والحوادث» والمشاهدء والنماذج الإنسانية» والطبائع البشرية» "فهو يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن المعنى الذهني» والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوسء والمشهد المنظورء وعن 
النموذج الإنساني والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة» 
ical ag yall‏ 


وتصوير القرآن الكريم -بهذا المعنى- هو تصوير لمشاهد الكون JS‏ ما فيهاء يضعها 
القرآن ald‏ الإنسان» ويبث روح الحياة فيهاء فإذا بها مشاهد متحركة وناطقةء تتجسد أمامه بكل 


تجلياتها. ولعل هذا ناشئ عن الربط المحكم والقوي بين الألفاظ القرآنية ودلالاتها المعنوية. 


() عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» المركز الثقافي العربيء الطبعة 
الثانية» دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» 61983 ص332. 
23) قطبء سيّد: التصوير الفني في القرآن الكريم» ط5 دار الشروق» 91399« 1979م» ص33. 
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وينبض التصوير في القرآن الكريم بأشكال عدة» " فهو تصوير باللون» وتصوير AS yall‏ 
ys gaat y‏ بالتكييل: 5 Le LBS‏ يكترك الوضف» و LID (ys yg «sf gall‏ رت CON Lal‏ 


وموسيقى السياق» في إيراز صورة من الصورء تتملاها العين والأذن» والحس والخيال» والفكر 


Myla lls‏ وفي هذه الأشكال من أسرار الإعجاز القرآني الشيء الكثير. 


والقرآن الكريم في عرضه للصور الفنية وما يقابلها من صور أخرى تتقابل معها في 
الشكل والمضمونء يستخدم أسلوباً بلاغياً معتمدأ على الصورة؛ "فهو يعرض جميع القضايا 
الكبرى في هذا الوجود بأسلوب التقابل حين يجمع في الطريقة بين الشيء وضده. والمعنى 
ونقيضه". وبذلك تصبح الصورة واضحة جليّة أمام القارئ» فهي تحرك فيه جوانب عدة 
وتشرك فيه أكثر من حاسة إذ 'يقوم الأسلوب التصويري على لغة البصر والبصيرة» لذلك كان 
يعكس دلالات الحسن والمعنى... وقد عالج الأسلوب القرآني هذا المثالء أو أنّ هذا الأسلوب 
تنازعه التعبير القرآني ليحمل دلالات مؤثرة وأكثر إيصالاً للقلب والعقل وترسيخاً في الفكر 
والنفس من غيره". وقد نوع القرآن الكريم في أساليبه البلاغية» فاختار لكل موضوع وفكرة 
لوناً خطابياً بلاغياً يناسبه. وهكذا 'يتطور أسلوب الخطاب من مجرد خطاب يعتمد لغة محددة في 
قوالب ثابتة إلى تفاعل متنام يرتقي بالصورة المفردة من خلال علاقتها مع الصور الأخرى» إلى 
تركيب فني متكامل» يعطي الخطاب البلاغي مفهوماً أعمق. 


ولا شك في أن القرآن الكريم يحفل بالكثير من مواطن التصوير الفني من خلال إعجازه 
اللغوي وإبداعاته البلاغية» عندما استخدم ألفاظاً معروفة في معان جديدة غيّرت من مدلولاتها 


الأولى» وجعلتها تمتاز بجمال ذي إيقاع وجرسء 'والقرآن الكريم عندما خاطب الإنسان بهذا 


)1( قطب» سيّد: التصوير الفني في القرآن الكريم» ص33. 
9) بالطاهرء بن عيسى: المقابلة في القرآن الكريم» ط1ء دار عمّارء 622000 ص213. 
)3( عبدالله» محمد صادق حسن: جماليات اللغة وغنى دلالاتهاء «lb‏ دار إحياء الكتب العربية؛ 3م 
ص 246. 
Gaye )#‏ خليل: مستويات الخطاب البلاغي في النص الشعريء مجلة النجاح للأبحاثء المجلد13ء» عدد2 
21999« ص 428. 
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الأسلوب الفني المعجز الذي يحرك كل مكوناته نحو تأمل الطبيعة» إنما كان يوجه إلى الإنسانية 
دعوة ثنائية مزدوجة؛ فهي دعوة إلى التأمل العلمي والحدس الجمالي- إبداعاً واستمتاعاً- في 
وقت واحدء وهي دعوة إلى الفنان الذي يعاين ويلمس وينظر ويسمع فيهتز فؤاده وينبض قلبه 


عشقا وهياماء وحدس مشرق موح ينقل كل أحاسيسه ويترجمها إلى أثر فني جميل ". 


ومن منطلق هذا الفهم للتصوير الفني في القرآن الكريم» سنقوم بدراسة الصورة الفنية في 
صورتي السماء والأرضء GY‏ قصر التصوير على صورة معيّنة» أو لون خاصء يُخرج آيات 
كثيرة عن طريقة التصويرء أو يُغفل ما فيها من تصويرء لا سيّما ly‏ أسلوب القرآن الكريم 
ولغته تتسع للكثير من الإشارات والتعابير الفنية التي تجعل من القرآن جمالاً متجدداًء ومعيناً لا 


ينضبء ونوراً لا ينطفئ. 


(') يونس» عيد سعد: التصوير الجمالي في القرآن الكريم» ص63-62. 
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المبحث الأول: التعبير بالحقيقة. 


a's المسائل الكبيرة والمهمّة التي غني بها علماء البلاغة لا سيما‎ ia SAS ا‎ i 
من تلك المسائل تتفرع قضايا كثيرة في علم البيان» ذلك العلم الذي يرد فيه المعنى الواحد في‎ 
تراكيب وأحوال مختلفة.‎ 


وقد عرّف أحمد بن فارس الحقيقة بقوله: "الحقيقة هي الكلام الموضوع موضعه الذي ليس 
باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا تأخير كقول القائل: أحمد الله على نعمه وإحسانه» وهذا HS)‏ 
الكلام "). 


ويعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: 'كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع 
وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره. وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول» وما تأخر عنه؛ كلغة تحدث في 
Abd‏ نون Gall‏ أو فى cues‏ العزبية أو في Gull ayes‏ مكلا vp gill Cant gf‏ و لما Cab fd‏ 
هذا OY als‏ وصف اللفظة بأنها حقيقية أو مجاز حكم فيها من حيث إِنّ لها دلالة على الجملة لا 
من حيث هي عربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة مولدة". 


ويعرف السكاكي الحقيقة : بأنها الكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق(. 


Ud‏ ضياء الدين الأثير فقد تحدث عن موضوع الحقيقة بقوله: "الحقيقة اللغوية: هي حقيقة 
الألفاظ في دلالتها على المعاني» وليست بالحقيقة التي هي GIS‏ الشيءء (sl‏ نفسه وعينه؛ فالحقيقة 
اللفظية إذن هي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة. 


(') ابن فارس »أبو الحسين أحمد: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهماء تحقيق وتقديم: مصطفى 
الشويمي» مؤسسة بدران للطباعة والنشر: بيروت- لبنان» 1963م- 1382ه» ص197. 

)© الجرجاني» عبدالقاهر: أسرار البلاغةء تعليق: أحمد مصطفى المراغىء مطبعة الاستقامة» القاهرة 
ص397-396. 

)© السكاكي» سراج الملة والدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح cp glell‏ ضبط وتعليق: 
نعيم زرزورء ط1آء دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان» 1403ه- 21983« ص 359. 

9 ابن الأثير» ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبدالكريم: المثل السائر في أدب الكاتب والمشاعرء تحقيق» 
محمد محيي الدين عبد الحميد» cle je‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصرء 1358ه- 
9م.: ص59. 
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وينبغي العدول عن المجاز إلى الحقيقة إن لم يكن فيه زيادة فائدة عليهاء وفي ذلك يشير 
ابن الأثير حين يقول: 'واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة 
وعلى طريق المجاز باختلاف لفظه؛ فانظر: فإن كان لا مزيه لمعناه في حملة على طريق 
المجاز» فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة؛ LAY‏ هي الأصل والمجاز هو الفرع؛ ولا 


يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة" (1). 


وقد تحدث علي البطل عن الحقيقة عندما بيّن نهوض النقد الحديث بمفهوم الصورة الفنية 
وتجاوز قصورها المعتمد على التشبيه والاستعارة» 'فلم تعد الصورة البلاغية هي وحدها 
المقصودة بالمصطلح» بل تخلو الصورة -بالمعنى الحديث- من المجاز أصلاء فتكون عبارات 
حقيقية الاستعمال ومع ذلك فهي تشكل صورة دالة على خيال خصب"©. 


ومن Cl gE‏ ت ie‏ وو الضف فل و اکر 
بالحقيقة يراد به المعنى القريب الذي يُفهم مباشرة من الكلمةء Gy) y‏ دلالة الكلمة على ما وأضعت 
له في الحقيقة GY ALU‏ تحمل معاني أخرى وتتلون بدلالات جديدة متنوّعة تشير إلى فكرة ما أو 
ترمز إلى صورة أخرىء وأنَ هذه المعاني الجديدة تفهم من خلال سياق الكلام ومجاورة الكلمات 
بعضها لبعض ضمن نسق معيّن. فالكلمة في الأسلوب البلاغي ale‏ وفي التعبير الحقيقي 
خاصة مثقلة بالكثير من الألوان والظلال التي تشد القارئ» وتجعله يتأملها ثم يتفاعل مع 


جزئياتها. 


yy guild‏ بالتفيفة Gye‏ نطق :هذا Gye punt —pgill‏ عتاضير “الضتووة اة نل لي 
جوهر التعبير الفني» فيه من الخيال الموحيء والعاطفة الأخاذة التي تضفي على النص روعة 


Lea,‏ ركلف كلك Anil sonata LSA‏ من el yy‏ العا اكه 


ابن الأثيرء ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبدالكريم: المثل السائر» ص 63 


2) البطل» علي: الصورة في الشعر العربي » ص25. 
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والأديب لا يلجأ دائماً إلى الصور البلاغية المألوفة » بل نجده يبدع الكثير من الصور 
المؤثرة المليئة بالحركةء ولا ضير في ذلك» فهو يملك الكثير من وسائل التصوير "لأنه دائما 
يحاول أن يقترب باللغة من روحها البدائية الأولى» وكلما اقتربنا من النصوص الفنية حديثة 


العهد ببكارة اللغة الأولى وجدنا التصوير فيها أغلب من التجريد العقلي7). 


ودلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية جليّة في آيات القرآن الكريم» فحين يتحدث القرآن 
الكريم عن قضايا العقيدة الكبرى» وعن المكذبين الذين كذبوا بما أنزل الله تعالىء يقرر أن الله 
سبحانه وتعالى -هو الخالق المبدع الذي أنشأ الأكوان وفطرها » يقول تعالى: ' الْحَمْدُ Pb‏ 
السسّمَاوَاتِ i Jour pity‏ رُسْلَا أولي أَجْنحَة OU oe‏ وَرْبَاعَ يريد في الْخَلّق ما ياء إن الله على 


ان هد E‏ :2014 
كل شيء OW ub‏ 


وقد سميت سورة فاطر بهذا الاسم 'لذكر هذا الاسم الجليل» والنعت الجميل في طليعتهاء 
لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق» ولما فيه 


من التصوير الدقيق» المشير إلى عظمة ذي Dall‏ وباهر Ai jad‏ وعجيب صنعه. 


وقد تميّز سياق الآية الكريمة بوصف الله -سبحانه- بأنه be"‏ السَّمَاوَات oii‏ "هذا 
الاستفتاح الأخاذ هو المقدمة للرد على المكذبين» وهو استفتاح يروّع الحس لأول وهلة ويهز 
الوجدان cl‏ ولا شك GP‏ ذكر الملائكة هنا مما يشارك في إيجاد هذا الجو الخاشع بالحمد لل 
المتطلع إلى قدرة الله المعجزة التي لا يحد قدرتها شيء»ء ولكن الصورة في ذاتهاء والجو الذي 
تثيره في النفس» هي صورة أخاذة» تحرك الوجدان لينفعل بقدرة rai‏ وتركيز الصورة على 
خلق الملائكة - كجزء من خلق هذا الكون بهيئات متعددةء بعضهم بجناحين» وبعضهم بثلاثة 


sai‏ ا بأربعة» يجعل المت 2 ف oda‏ الصووة بور ها au pay‏ لها gues‏ )| ده لا 


(') البطل» علي: الصورة الفنية في الشعر العربي» ص26. 

©) سورة فاطر: آية 1. 

() الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد2» ص 563. 

#) قطبء محمد: دراسات قرآنية» ط2 دار الشروق» بيروت» 1400ه؛ 1980م» ص215. 
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سيّما Gy‏ الملائكة خلقت من نورء وهذا النور يهبط من السماء إلى الأرض ثمّ يصعد» مسبحاً 
بحمد الله ومثنياً عليه Le)‏ صورة نورانية تزداد إشعاعاً أكثر فأكثر فينفعل معها الوجدان» "إنما 
تنفسح الصورة فتشمل "الخلق" cals‏ والقدرة التي تزيد في "الخلق" بما تشاءء لا تحدّها حدودء ولا 
يقفها عجزء فإذا وصل الوجدان مع السياق إلى قوله تعالى: "إن الله على YS‏ شيء "pad‏ كان قد تهياً 
بالفعل لتلقي هذه الحقيقة الهائلة» والانفعال بها Ley‏ تستحقه من شعور بعظمة الخالق وجلاله» التي 


تستدعي أن يتوجه القلب لله بالحمدء ويتوجه بالطاعة» ويتوجه بالإيمان". 


وقد استخدم التعبير اسم الفاعل 'فاطر" في الربط بين السماء والأرضء كما استخدم اسم 
الفاعل 'جاعل" عند ذكر الملائكة» وفي هذين الاستخدامين لفتة بلاغية تدل على عظمة الله تعالى 
وقدرته. ومعنى كلمة فاطر هنا "ابتدأه"ء ثمّ جاء الربط بين الملائكة والرسل إشارة إلى وظيفة 


الملائكة في التبليغ . وگل هذه الدلالات جاءت بعيدة عن التعبير المجازي. 


وإذا تأملنا قضية رفع السموات» والاستواء على العرش» وتسخير الشمس والقمر» وهي 
قضية حقيقية تؤكد على GIA‏ السموات وما فيها من موجودات» إلا OF‏ القرآن الكريم عالجها 
بطريقة التصوير بالحقيقة؛ للفت النظر إلى عظمة الله وقدرته الحقيقيةء يقول تعالى: "الله الذي by‏ 
GY ee OT‏ استوى عَلَى الْعَرْشٍ lly A ag‏ كل يجري OM Aad el‏ الكثير 
من الناس لا يتأملون هذه الصورة؛ ولا يستخلصون دلالاتهاء فربما athe‏ ذلك إلى تآلفهم مع تلك 
المشاهد التي اعتادت أنظارهم عليها منذ نشأتهم الأولى 'فابتداء الآية بلفظ الجلالة "الله" في 
معرض الرد على إنكار الوحي ليس Le‏ ولا مفاجئًأء La‏ يلفت حسّنا- وحس أولئك المنكرين 


كذلك- إلى جوهر القضية» وإلى سبب ذلك الإنكار. وقيام السموات مرفوعة بغير عمد حقيقة 


)1( قطب» محمد: دراسات قرآنية, ص215. 
( ابن منظور: لسان العرب» مادة 'فطر" مجلد2» ص1108. 


)3( سورة الرعد: آية2. 
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مشهودة» لكن الحس يتبلد عليها بدافع الإلف والعادة فلا يعود يأخذ منها دلالتها الحقيقية على 


عظمة الخالق التي لا تقف عند (aa‏ 


وبعد أن عرضت الآية الكريمة الحقيقة الأولى المشهودة» تمضي في عرض الحقيقة الثانية 
وهي حقيقة استواء الخالق على العرش ' ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ " » وهذه حقيقة غيبية تلقي بظلالها 


من خلال دلالاتهاء حيث توحي بالتمكن الكامل والسيطرة الكاملة على جميع المخلوقات. 


وتمضي الآية في عرض الحقيقة الثالثة وهي تسخير الشمس والقمرء وهي حقيقة مشهودة 
للناظر Leal)‏ والمتدبر لحركتهاء 'والتعبير القرآني يزيل عنها إلفهاء ويمنحها الجدة التي تجعلها 
تعطي للحس شحنتهاء إنه لا يقول Gf‏ الشمس والقمر يجريان» ولكنه يضعنا أمام حقيقة ينساها 
القلب الغافل فيتبلد عن دلالتها: Gey"‏ الّمْس وَالْقَمرا فهما لا يجريان» من تلقاء نفسهما كما يخيّل 
إلينا في حالة الغفلة والتبلد'. فهذه الصورة إن دلت على شيء فإنها تدل على مدى استغراق 
الإنسان في غفلته عن حقائق الكون وصنع الخالق فيه!!» فينبغي له أن يُبقي حمته يقظاً تجاه هذا 
الكون» متيقناً تمام اليقين أن الله تعالى يتدبر الكون في كل لحظةء وأنه “pale‏ دائماً في كل 


أحداثه. 


ولا شك أن القرآن الكريم يعتمد على التصوير بالحقيقة؛ لإبراز خبايا الصورة»ء وتشكيل 
عناصرهاء 'والأسلوب القرآن يعتمد على كثرة الحقائق» وصحتهاء ووضوحهاء فالحقائق مع 
الكثرة والصحة؛ والوضوح تتلون بلون الصورة؛ وتشكل عنصراً من عناصر الصورة الأدبية؛ 
ومن ثم تجيء نمطا جديداً في مجال الإعجاز القولي". 


وهناك صورة أخرى مقابلة لصورة رفع السماء بدون أعمدة» تكشف عن براعة تصوير 
القرآن المعتمد على الحقيقة» وهي صورة الأرض التي تعرض أمام حس الناس بموجوداتها التي 


تبهر عقولهم وتهز وجدانهم» يقول سبحانه وتعالى في ذلك: "وهو الي مَدَ الَرْض وَجَعَلَ فيها رَوَامِيَ 


)1( قطب» محمد: دراسات قرآنية, 2< ص 151. 
)° عامر» فتحي أحمد: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» منشأة المعارف» الإسكندرية» 1976م» ص65. 
137 





وألهارا ومن كل STAI‏ جَعَلَ فيه رَوْجَيْنِ التي يُفشِي JU)‏ الها Oy‏ في ذلك ou‏ قوم (My Kas‏ إن 
استخدام الألفاظ على حقيقتها في هذه الآية قد أسهم في تشكيل صورة خصبةء فمجيء اللفظ 'مد" 
يُعطي أفقاً بعيداً في السعة بحيث لا نكاد نتخيّل حدوده» وهذا يتناسب مع الأرض كجوهر. أمَا 
التعبير باللفظ "جعل" clad‏ مع ذكر متعلقات الأرض. كما أنّ الجمع بين الرواسي والأنهار 
وتنكيرهما إشارة إلى التكثير وإلى عظمة الله تعالى. 'والخطوط العريضة في لوحة الأرض هي 
مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه. فهي ممدودة مبسوطة فسحة» هذه هي 
اللمسة الأولى في اللوحة» ثم يرسم خط الرواسي الثوابت من الجبال» وخط الأنهار الجارية في 
الأرضء فتتم الخطوط العريضة الأولى في المشهد الأرضيء متناسقة متقابلة'(2. 


ولا يخفى على المتتبع لخطوط هذه اللوحة حين يقف عند فاصلة الآية " إن في ذلك LGU‏ 
قوم "Oy Kis‏ ما فيها من الأسرار العجيبة التي تلفت الأنظار» إلى ما جاء في الصورة من 
ظواهر دالة على عظمة اللهء وهي حقائق من شأنها إثارة التفكير العميق في قدرته المبدعة في 
تدبر أسرار خلقه. 


لنتأمل هذه الصورة التي تشكلها اللغة الفنية التي لا تعتمد على رصد الواقع المجرد كما 
يبدو للوهلة الأولى» ولكن نجدها تثير الانفعال بطريقة تصويرية» يقول تعالى: lh"‏ روا أن الله 
pe‏ لَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ Se‏ نعمَهُ طَاهِرَةَ Obs‏ إذ نرى التناسق المحكم 
بين خيرات هذا الكون وطاقاته المبثوثة في سمائه وأرضه التي سخرها للإنسان لتمكنه من 
العيش على الأرضء وبين إسباغ نعم الله الكثيرة الوافرة التي لا يُذرك مداها سواء أكانت ظاهرة 
منها أم مستترة. ويستوقفنا كذلك التعبير المجمّل للصورة "مغ عَلَيَكُمْ نمه" IS,‏ كثرة هذه النعم 
التي تسد حاجات الإنسان» وتعدد أشكالهاء ثوب يكسو الإنسان بأكمله» ظواهره ومواطنه. 


فاللافت في التعبير أنه بعد كلمة ao"‏ " تأتي كلمة aah"‏ " للدلالة على تعميم ال Sy are‏ 


سيّما Gly‏ التعبير جمع بين السماوات والأرض لإبراز الصورة أكثر. 


| سورة الرعد: آية3. 


) قطبء سيد: في ظلال القرآن» ط10ء مجلد4» دار الشروق» القاهرة» 1401 981 cal‏ ص2045. 
(0) سورة لقمان: آية20. 
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ومن التصوير المعتمد على التعبير بالحقيقة ما جاء في قوله تعالى: "إا ae‏ ما عَلَى Pi‏ 
زيتة لها لوهم Uy * Uae Cool al‏ لَجَاعِلُونَ ما Ele‏ صعِيدا ONG‏ فالصورة هنا تكمن في مدى 
زينة الأرض التي أودعها سبحانه عليها من متاع وزخرف وأموال ونبات وغيرهاء وفي النهاية 
التي ستؤول إليها هذه الزينة نتيجة أفعال العباد» 'فالصورة هنا تقيم علاقات في تناسق وتناسب 
أساسها الإحساس بالجمال بين الإنسان وما يحيط به من مظاهر الكون» ولا بد من تصحيح تلك 
العلاقة إن شابها ما ينقص alge‏ فالقرآن الكريم إذ يقيم هذه العلاقة الجماليةء " فإنه استكمال 
للبناء النفسي والوجودي للإنسان يصحح علاقة الإنسان بذاته جسماً clay yy‏ ويصحح علاقته 


بالظواهر الإنسانية الاجتماعية والحضارية"“. 


ويستوقفنا التعبير الال على عودة الأرض مجرّدة من تلك الزينة من خلال الألفاظ التي 
ترسم شدة المشهد وغرابتة » Ug"‏ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صعيدًا Vie‏ ونلاحظ أن "في التعبير صرامةء 
وفي المشهد الذي يرسمه كذلك» وكلمة "IVR"‏ تصور معنى الجدب بجرسها اللفنظفيء كما أنّ 
كلمة 'صعيداً" ترسم مشهد الاستواء والصلادة!". لذا فقد استخدمث الكلمات في مواقعها 


الحقيقية ولكنها تحمل الكثير من الدلالات والمعاني. 


ويرسم التعبير القرآني تصويراً حسيًاً عن طريق تجسيم المعنويات» فيقول -س بحانه 
وتعالى- بشأن ذلك: "... إذ أَغجبَكُم ld SS‏ ثغن عنكم سيا وضَاقت عَلَكُمُ Uy Leth‏ رتا ثم 
OM yh Ay‏ ونحن نقرأ هذه الآية يستوقفنا لفظ " ضَاقت" إذ نتساءل : كيف تضيق الأرض 
تاها على ab Ml‏ ين اساعهاة day‏ تميس في gal‏ ا Y gia Aelia Bayt‏ 
تستوعبهم؟ فلا بد أن يكون هناك مغزئى من هذا التعبير» إذ تظهر الآية 'حالة نفسية معنوية هي 
حالة التضايق والضجر والحرج» فيجسمها كحركة جتثمانيةء فالأرض تضيق عليهم» ونفوسهم 


(') سورة الكهف: الآيتان 768 
2) عبدالرحمن» مروان محمد سعيد: دراسة أسلوبية في سورة الكهف» رسالة ماجستير» 2006« ص194. 
)© حجازيء محمد عبدالواحد: الإحساس بالجمال في ضوء القرآن الكريمء ط1ءدار الوفاء » الإسكندرية: 
مصرء 61998 ص61. 
)4( قطب» سيد: في ظلال القرآن» مجلد4» ص2260. 
سورة التوبة: آية25. 
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تضيق بهم» ويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير ضيقا حسيّا أوضح وأوقع". إنه 
التناسق المعبّر بين أسلوب التعبير القرآني» وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط به. 


ويمضي التعبير في رسم نموذج باهر للمكابرة والعناد لأولئك الكافرين المكذبين» فيقول 
جل وعلا في شأنهم: Gy UU agile ed fy)‏ السمَاء فَطَلُوا فيه ad‏ * لَقَالُوا ِنَم سكت أنصارئا بل 
لحن My boa Bis‏ فالآية تصور بالحقيقة كيفية صعود هؤلاء إلى السماء من باب يُفتح لهم 
فيهاء وتضعهم في صورة هذا الحدث» فهم ينظرون al‏ أعينهم إلى ذلك الباب المفتوح أمامهم: 
ويحسون حركة صعودهم إلى السماءء لكنهم مع ذلك ينكرون هذا المشهد المتحرك» فهي صورة 
شديدة تتناسب مع عنادهم البغيض. 


ومن خلال هذه الصورة النابضة بالحركة نلمح اهتمام القرآن بهذا النوع من التصوير Ul"‏ 
أغلب الصور ففيها حركة مضمرة أو ظاهرةء حركة يرتفع بها نبض الحياة» وتعلو بها حرارتهاء 
وهذه الحركة ليست مقصودة على مشاهد القصص والحوادث»ء ولا على مشاهد القيامة؛ ولا 
صور النعيم والعذاب» أو صور البرهنة والجدل» بل إنها لتلحظ كذلك في مواضع أخرى لا 
ينتظر أن تلحظ فيها. هذه الحركة هي التي نسميها "التخييل الحسي". وهي التي يسير عليها 
التصور في القرآن لبث الحياة في شتى الصورء مع اختلاف الشيات والألوان". 


والقرآن الكريم يعبّر بالحقيقة -كذلك- عند حديثه عن مشاهد يوم القيامة» فها هو يصور 
النفخة الأولى في ذلك اليوم» حيث فناء المخلوقات في السموات والأرض 'وَنْفِحَ في الصور فَصَعِقَ 
مَنْ في oI‏ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إل مَنْ Ol ots‏ يركز في تعبيره على استخدام الأفعال الماضية 
التي تصوّر المشهد تصويراً يتناسب مع طبيعته» 'نلاحظ هنا أنه استعمل الفعل الماضي "فخ " 


إشارة إلى تحقق وقوع الفعلء وكذلك .استعمل الفعل الماضني "Gale"‏ والصعقة بمعنى "عشي عليه 


(') قطبء سيد: التصوير الفني في القرآن الكريم > ص67. 
© سورة الحجر: الآيتان 614 15. 
)© قطبء سيد: التصوير في القرآن» ص61. 
) سورة الزمر: آية 68. 
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وذهب عقله من صوت يسمعه كالهدة الشديدة وربما مات منها). GY‏ هذه الصورة 
شاخصة حافلة بالحركة حتى لتتابعها العين بدقة» وتسمع لها الأذن بانتباهه ويسرح معها الخيال 
حتى النهاية» "وهو مشهد رائع حافل» يبدأ lS patie‏ ثم يسير clay‏ حتى تهدأ كل AS ya‏ وتسكن 
كل Auli‏ ويخيم على ساحة العرض جلال الصمتء ورهبة الخشوع!!"2. 


ويظهر التصوير المعتمد على الحقيقة -أيضاً- من خلال حركة الجبال الراسخة ومنظر 
الأرض المكشوفة في ذلك اليوم الرهيب» يقول تبارك وتعالى: 'وَيَوْمَ Sead‏ ابال وَترَى الََرْض بَارِرة 
jou! ald AUS‏ مِنْهُمْ أَحَدَا'(0. ونكاد نستشف من خلال هذا التعبير سير الجبال رغم رسوخهاء 
وتبدي الأرض وبروز صفتها مكشوفة لا يسترها ساترء فلا جبال فيهاء ولا سهول» ولا أنهارء 
ونكاد نتلصّس -أيضاً- صيغة المضارع "رى" إشارة إلى استمرارية الرؤية وتجددهاء ودلالة لفظ 
"0 " التي توحي بالرهبة» فبروز الأرض ها هنا بروز عام لكل موجوداتها لا سيّما أناسهاء 
Cus‏ ستنكشف خباياهم» وستفتح صفحات قلوبهمء ولا مجال في هذا المشهد المتحصرك لكوامن 


الأسرار. 


وعندما يتحدث القرآن عن أحوال الجن وعدم بلوغ أهدافهم» يستخدم طريقة التصوير 
بالحقيقة لعرض مشاهد محسوسة عنهم» كما في قوله تعالى: "وأا لَمَسْنَا السَمَاء ale aU GB‏ حَرَسًا 
شديدا وَشْهْبَ"©. وأول ما نلحظ ها هنا استخدام التعبير للفظ "سنا " والمعنى: 'طلبنا بلوغ السماء 
لاستماع كلام أهلها". فهذا التعبير يضم حشدا كبيرا من الدلالات المتحركة التي تختفي cool yy‏ 


ويرسم كذلك صورة حيّة للمشهد. 


() ابن منظور: لسان العرب» مادة اصعق"» مجلد2» ص 442. 

) قطبء سيد: في ظلال «Salas «Qh jill‏ ص3062. 

0 سورة الكهف: آية47. 

©) سورة الجن: أية8. 

)( الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص 459. 
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gd Sr Aga jc .هاما مق سرك قا‎ Si ja يكل‎ Wea عل‎ aN el 
المهد:في ذلك المببيل الذي تشلكة الور ة ولكن المهم هو قدراتها على التعبير: الموجي :وتجاخها‎ 


في ترك الأثر والانطباع من غير مباشرة7). 


ك اتو te‏ بعلي iy ES tay yl‏ هدع إلى اا و فال 
بين المتلقي وعناصر الصورة:؛ من خلال SLAM‏ الخصب الذي يتفاعل ويتسع؛ ليشارك في إبراز 


الجوانب الخفية فيهاء عندها تتألق تشكيلات الصورة وتفرض حضورها. 


والنتيجة التي نخرج بها من خلال تتبعنا لتصوير القرآن الكريم بالحقيفة في ص فحتي 
السماء والأرض Gl"‏ الأسلوب الحقيقي في القرآن الكريم لا يقصد فيه إلى المعاني الأولى فقطء 
ولكن هذه المعاني الأولى قد تكون مثاراً لدلالات ثانية مبعثها تآلف الكلمات في اتساق حسن؛ 
وتأليف بديع» فتجئ الحقيقة محدودة واضحة» صحيحة في ثوب أدبي جميل» يوحي بالعظمة 


والتأمل ويضمن لهذه الحقيقة خلودها علو مو الخو 2 : 


)1( أبو علي» محمد بركات: فصول في البلاغة, ط1 عمان» دار الفكر للنشر والتوزيع» 3ه - 3م 
Bigs‏ 
)7 عامرء فتحي أحمد: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» ص65. 
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المبحث الثاني: التعبير بالمجاز. 


أشار ابن شيق القيرواني إلى ولوع العرب بالمجاز فقال: 'والعرب كثيرا ما تستعمل 
Saal‏ دو هده كز IS, Gels‏ قاد وليل اا تهون coll‏ غ روه رانك لعذها Cee‏ سار 
الاك 


وقد تعددت تعريفات المجاز عند البلاغيين» فقد Ate‏ الجرجاني: مدل من جاز الشيء يجوزه 
إذا تعداه. وإذا غدل باللفظ Uso‏ يوجبه أصل اللغة وأصف بأنه مجاز »على معنى أنهم جازوا به 
موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه OY J‏ والمجاز: 'كل كلمة أريد بها غير ما 
وقعت له في وضع واضع لملاحظة بين الثاني والأول فهو مجاز OM‏ 

وهو عند القزويني: "المجاز أصله مجوزء من جاز المكان» تعداه؛ GY‏ الإسناد تعدى 
مكانه الأصلي"“. 


aud,‏ الجرجاني المجاز ضربين: مجاز عن طريق اللغة» ومر المجاز فيه إلى الكلمة 
المفردة ومنه الاستعارة والمجاز المرسل» ومجاز عن طريق المعنى والمعقول ومرد المجاز فيه 
إلى الجملة من الكلام من خلال أوصافها في التأليف والإسناد. 


ولا بد لكل مجاز في اللغة من حقيقة cal‏ ولكن أيّهما أولى بالاس تخدام لتحقيق محاسن 
الكلام؟ ونحن نقول: Uf‏ كانت اللفظةء حقيقية أم مجازيةء فهي في النسق الموضوعة فيه باعثة 
للإيحاء والجمال» فربما نتأمل لفظة معتمدة على الحقيقة ونجد فيها ضالتناء وربما العكس» ولعل 
مرجع ذلك ملكة التذوق وجمال الطبع وسلاسته (gal‏ المتلقي» لذا فالتعبير الحقيقي والمجازي 
كلاهما مكمن الرموزء ومنطلق لمعان شتى ودلالات أعمق. 


(() القيرواني» أبي علي الحسين بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» جزء 1 » ط4ء دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت- لبنان» ص1672. 

7 الجرجانيء عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص438. 

(0) المرجع السابق: ص398. 

#) القزويني» الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة» شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي» cle je‏ ط3 
المكتبة الأزهرية للتراث»ء 91413 621993 ص82. 

)© الجرجاني» عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص451-450. 
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أ- المجاز الاستعاري: 


تعد الاستعارة فنا من فنون المجاز اللغوي» وعلاقته المشابهة بين المعتى الحقيقي والمعتى 
البلاغي» وتختلف عن التشبيه بكونها تشبيهاً قد ذف أحد طرفيه» وهي "أن يكون لفظ الأصل 
JB, lay ea all pe lg‏ اشوا gle‏ آنه edd‏ :يه كين وك ك بست el‏ أو 
غير الشاعر في غير ذلك الأصلء ينقله إليه نقلاً غير لازم» فيكون هناك كالعاريّة(0. 


وللاستعارة دور مهم في إثراء اللغة» ونقل التعبير الموحي» وتحفيز الصور التعبيرية 
الكامنة في النص فهي 'تتصدر بشكل كبير الكلام الإنساني» إذ تعد عاملاً رئيسياً في الحفن 
ee SI) LEAN‏ ةو eee‏ ل ادقن وة لمعت فا call‏ املف و SMa jetta‏ 


الحادة ووسيلة لملء الفراغات في المصطلحات". 


لقد التفت البلاغيون القدماء لأهمية الاستعارة كونها ركيزة أساسية في الصورة Ay rl)‏ 
وعلى الرغم من ذلك نظروا إليها بحذر شديد على اعتبار أنه 'يظل ما في الاستعارة من شبهة 
التداخل والاختلاط في الحدود والمعالم مصدر ريبة تناوش عقول أشد المعجبين بها. وما كان 
واحد منهم يتقبلها إلا إذا تيقن GF‏ مخرجها مخرج التشبيهء وأنها لا تخل بالمبدأ الذي يقوم عليه 


التشبيه» وهو مبدأ التناسب العقلي والمطابقة المادية"ء وعليه "أصبح يُنظر إليها على أنها علاقة 


الاستبدال أو الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة". 


Ca de فهو مد كن‎ LY تة معاي‎ Lely جا‎ cg sleds الاسشكد ا‎ (plasty 


اللغات» حيث lade‏ بحصيلة هائلة من الألفاظء إذ "تؤثر الاستعارة في مفهوم الثقافة اللغوية 


(') الجرجانيء عبد القاهر: أسرار البلاغة» ص36-35. 

O)‏ أبو العدوس» يوسف: الاستعارة في النقد الأدبي الحديثء الأبعاد المعرفية والجماليةء ط1ء الأهلية للنشر 
والتوزيع» عمان» 1997م» ص7. 

)© عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص201-200. 


#) المرجع السابق: ص201. 
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ودلالتهاء إذ GJ‏ اللغات المختلفة تعبّر عن أشياء» وعواطف» وأفكار معينة بواسطة استعارات 
م IS‏ ومضوعة aye GT‏ هنا فان AS I‏ وا اغد SIAN‏ هك 
التوسط في شكل العلاقة الترابطية بين الأفكار المتنوّعة» وتساعد على خلق اس تجابات خلاقة 
نتيجة لخصائص تتميز بها الاستعارات» وهي: الإيحاءء والملاءمة:؛ والابتكار والجدة 


والتشخيصء ثم علاقة الصور الاستعارية ("Saat‏ 


وترجع أهمية الاستعارة في "أنها طريقة من طرائق إثبات المعنى وتأكيده» leds‏ أنّ هذا 
قد أصبح ذاك دون أن يكون كذلك بالفعل» وأنّ المعنى الذي نحصله من الاستعارة ليس هو 
المعنى الأصلي المزعوم» وإنما معنى جديدء نبع من تفاعل كلا الطرفين اللذين يكوتان 
الاستعارة"2). وللصورة الاستعارية أهمية كذلك في 'قدرتها على الإيحاء والإيماءء واعتمادها 
على التلميح بدل التصريح» ويعني الإيحاءء تلك الطاقة المعنوية المتولدة من البنية الفنية للصورة 
الشعرية الجزئية في إطارها الكلي» وتعمل على توسيع رقعة الظلال التي تسبح فيها المعاني 


التي يريد الشاعر تصويرها أو Oras‏ 


Gf Lay‏ القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» فإنَ أسلوب الاستعارة موجود فيه بكثرة 
إذ إِنَ التعبير بالألفاظ التي دخلتها الاستعارة فيه تحدث تأثيراً يتداعى إليه القلوب والنفوس Line‏ 
ومن هناء سنقف عند جماليات الاستعارة التي تكشف صورتي السماء والأرض في القرآن 
الكريم» ولنذكر نماذج قرآنية لعبت فيها الاستعارة دوراً تفكيراً بارزاء وذلك من خلال النسق 
القرآني الذي رسم المعاني والدلالات» وتفنن في عرض الصور البلاغية الموحية» وهيا لها 


الظلال والألوان. 


atl‏ بصن ال كر وجل -العياذه من خلال CIS ys By gue‏ النجاة (yn Why‏ الخاضلة لهم 


مع الإيمان والتقوى في قوله تعالى: Of YG"‏ أَهل الْقْرَى آَمَنُوا والقوا ead‏ عَلَيْهِمْ بركاتٍ من السمًاء 


(') أبو العدوس» يوسف: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث» ص 223. 
) عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص226. 
)& أبو العدوس» يوسف: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث» ص225. 
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pi;‏ وکن كَدَبُوا ley aula‏ كائوا (PO LK‏ ومعنى فتح البركات عليهم: تيسيرها عليهم كما 
ييسر أمر الأبواب المستغلقة بفتحها"ء وأيضاً 'ليسرنا عليهم الخير من كل جانب» وقيل المراد 
بالبركات السماوية: المطرء وبالبركات الأرضية: النبات 7ء فقد جعل السماء أبواباً تفتح» ولم 
يستخدم في الصورة بركة وإنما 'بركات" للتكثير» ثمّ جمع في الصورة بين السموات والأرض 
لشمولية البركات» ثمّ استخدم القرآن كله حجّة عليهم» فشملت الاستعارة صوراً ممثلة من الانفتاح 
والوصول أو الإرسال والتلقي. والبركات التي وعد الله -تعالى- بها مَنْ يؤمن ويتقي هي ذات 
ألوان شتى لا يحدها حدود" وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان» التابع من 
كل مكان» بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان» فهي البركات US‏ أنواعها وألوانهاء وبكل صورها 
وأشكالهاء ما يعهده الناس وما يتخيلونه»ء والتعبير القرآني يلقي ظلاله الفيض الغامرء الذي لا 


يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق 5 NCI BN‏ 


لنتأمل التعبير الاستعاري البديع الذي يشعرنا بالحياة التي تدب في الأرض حين تأخذ 
زخرفها وتتزين» وذلك في قوله تعالی "حٌى 13 Oey IS) pith ole‏ ففي هذا التصوير 
'جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون 
فاكتستها وتزينت بغيرها من ألوان الزين")ء ونلاحظ في الصورة كلمة " أخذت ". وهنا أعطت 
الأرض إرادة غير مسبوقة ثم بعد الأخذ يأتي لفظ "رتت " ليكون الأخذ جمالياً نابضاً بشتى ألوان 
الحياةء والصورة بهذه الجزئيات تعكس صورة فنية تعجّ بالحياة AS pally‏ وتمتلئ بالجمال 
والسعادة؛ وذلك من خلال رسم الصورة المحسوسة بما يزيدها قوة وتأثيرا لها في النفس. 


(') سورة الأعراف: آية96. 

O)‏ الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجود 
التأويل» مجلد2» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ص98. 

)© الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» جزء 9: 
ص10. 

#) قطبء سيّد: في ظلال القرآن» مجلد3» ص1339-1338. 

0 يونس: آية24. 

© الزمخشريء أبو القاسم جار الله: الكشاف» مجلد2» ص233. 
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لنتابع صورة الأرض الميتة اليابسة وكيف تتحول إلى كائن حي في قوله تعالى: "وَكرى الْأرْضَ 
هَامِدَة فَإذَا ile gl‏ الْمَاء اهترّت edly ayy‏ من كل رج ag‏ ففي التعبير استعارة حيث 
aa‏ هال رة ge le gy a MI‏ ات :5د olin!‏ الله pe Lig Dla y cgay tal) piled‏ 
الجدوبة إلى الخصبء وإنبات US‏ زوج بهيج» بحال شخص كئيب كاسف البال رث الهيئة, لا 
يؤبه به إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتهاء تكلف بأنواع الزينة والزخارف فيختال في مشيه 
زهواء فيهتز بالأعطاف خيلاء MN Sy‏ وفي وقوله ' اهرت ورت" استعارة تبعية حيث 'شبه 
الأرض بنائم لا حركة له ثمّ يتحرك وينتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه" . 

ونفس الصورة بملامحها السابقة نجدها أيضاً في قوله تعالى: "رى Lagi ig eae pith‏ 
stall Ge‏ اهرت Oy‏ ففي ald‏ تعالى: ' رى hae ill‏ "استعارة مكنية» فقد استعير 
الخشوع» وهو التذلل» والتقاصر لحال الأرض عند قحطها وجفافهاء كما استعير الهمود لها في 
قوله تعالى: "وى "Sate (Sth‏ وكذلك يسري القول على الاهتزاز والربو7. فالأرض نجدها 
مرة "هامدة" ونجدها أخرى " خَاشِعَةَ " »ويُخلع عليها صفات الحي تشخيصاً وتجسيماً لهاء 'وهكذا 
تستحيل الأرض الجامدةء Gn LAS‏ بلمسة واحدة في لفظة واحدة"9). 

وحين نتأمل التعبير القرآني» نجد التنويع فيه ظاهراً على الرغم من تشابه عناصر 
الصورتينء ففي الآية الأولى» جاء التعبير بكلمة ' هَامِدَةَ "» وفي الثانية بكلمة " خاشِعَة '» فلا يمكن 
أن يأتي التعبير جُزافاء ولعل مرد ذلك إلى السياق الذي وردت فيه كل آية منهماء فحين نتأمل 
السياق السابق لتصوير الأرض بأنها " هَامِدة'» نجده مفعما بجو البعث والإحياء وإخراج 
الكائنات» فإذا بالأرض بعد ذلك تهتز وتربوء وتنبت من كل زوج بهيج. أمَا تصوير الأرض 
بأنها 'خاشعة ٠‏ فهذا يتناسق مع الجو السابق للآية» والذي يتحدث عن عبادة وسجود المخلوقات 
لله تعالى» فالأرض كونها مخلوقاً كذلك» فهي تشارك غيرها في العبادة والخشوع» لذا نجدها " 


Woy 7 


اهرت ورت ". 


(') سورة الحج: آية5. 
)© الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مجلد24› 
ص126. 
() الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد2» ص285. 
#) سورة فصلت: آية 39. 
© الدرويش» محي الدين؛ إعراب القرآن الكريم» مجلد6» ط9 دار اليمامة: دمشق- بيروت» 1424هء 
22003« ص 339-638. 
9 قطب» سيد: التصوير الفني في القرآن» ص62. 
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ونلاحظ كذلك "أن الهمود والخشوع يتحدان في المعنى العام» ويستدل بهما في الآيتين على 
قذرة الخالق canal cle‏ فما هما الااسكؤن أو caged‏ تعقة AS yall‏ والحياة؛ فلو كان المقضن وذ 
هو مجرد أداء المعنى الذهني» لما كانت هناك ضرورة لهذا التنويع. ولكن التعبير القرآني لا 
يرمي إلى مجرد أداء المعنى الذهني» إنما يريد الصورة كذلك؛ والصورة تقتضي هذا التنويع» 
ليتم التناسق مع الأجزاء الأخرى في ca sll‏ أو في المشهد المعروض". فالتنويع في الصورة 
القرآنية الواحدة» Gus‏ تالف جزئياتها مع الجو العام المرسوم لهاء يجعل الصورة تنبض بالحياة 
خو Leeds‏ بالحزقة: 


ونقف عند قوله تعالى: ' وَلَقَد AS le‏ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كنا عن OLE Gall‏ لنلاحظ 
الصورة الاستعارية اللطيفة فيهاء ويقصد 'بالطرائق": "السموات؛ لأنه طورق بعضها فوق بعض 
كمطارقة النعل» US‏ شيء فوقه مثله فهو طريقة» أو لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم77), فهي 
استعارة شبّهت AN)‏ فيها "السموات السبع بطرائق النعل التي يجعل بعضها فوق بعض7). وقد 
يحتاج المرء إلى تريث يدرك به طبيعة التعبير من خلال هذه الصورة لا سيّما Gly‏ تقريب 


الصورة جاء من خلال استخدام المحسوس القريب من الأذهان» وهذا من بلاغة النص القرآني . 


ويستوقفنا التعبير الاستعاري الذي يكشف عن قوة الله حسبحانه- وقدرته على الأرض» 
في قوله -سبحانه- 'وَلَوْ Ley‏ الله الاس WE ty‏ ترك على طَهْرِهَا من َة ولكن BE‏ إلى أجل 
CO"‏ هذا التعبير " ما رّكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ ذَابَةٍ " استعارة مكنية» 'فقد شبه الأرض بالدابة 


التي يركب الإنسان عليهاء ثمّ حذف المشبه به» وهو الدابة» وأبقى لها شيئاً من لوازمها وهو 


)"( قطب» سيد: التصوير الفني في القرآن» ص98. 
9 سورة المؤمنون: آية 17. 
)© الزمخشريء أبو القاسم جار الله: الكشاف» مجلد3» ص28. 
الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسيرء مجلد2» ص306. 
© سورة فاطر: آية 45. 
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الو ag‏ تر ار كتداع ما كيني pull‏ ايشا هته My‏ الف hl Ce gana‏ 


آخذهم الله به مؤاخذة سريعة"2. 


وفيه وقفة للتأمل لكل ذي عقل متدبر لخلق الله تعالى عندما يفرض عليه هذا التعبير 
سرعة انقضاء الحياة على الأرضء وأنه فيها كالمسافر لا حول له ولا قوة أمام حكم الله عليهاء 
فالمتلقي لهذا التعبير يشعر بشيء من الحذر تارة» والخوف والرهبة تارة أخرى. 


ونجد هذه الاستعارة الموحية التي تصور حقيقة تصرف الله -تعالى- وحده في ملكوت 
السموات والأرضء وهي تنطق بتدبيره وإبداعه -سبحانه- دون شريك» يقول AI": Iles‏ مَقاليذ 
السّمَاوَات Guilty ify‏ كَفرُوا OU‏ الله وليك هُمْ OM yal‏ ففي قوله: "لَه مَقَِيِدُ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضِ" أي 'مفاتيح خيراتهاء ومعادن بركاتهاء فشبّه الخيرات والبركات بخزائن» واستعار لها 
لفظ المقاليد» بمعنى المفاتيح") » وفي الصورة 'مزيد دلالة على الاختصاص؛ GY‏ الخزائن لا 
يدخلها ولا يتصرف فيها إلا مَنْ بيده مفاتيحها". وهنا نلاحظ كيف ربط الله je‏ وجل المقاليد 


بالسموات والأرضء وفي ذلك دلالة على التعميم. 


وترسم الآية الآتية صورة استعارية تهدف إلى تصوير عظمة الخالق» والوقوف على 
جلاله الواسع في السيطرة على الكون» في قوله تعالى: "وما قَدَرُوا (Ny 9908 Ge AN‏ جَمِيًا بصع 
يوم Mata‏ وَالسَّماوَات Subs‏ بيمينه..."ء والمعنى: "أن الأرضين مع عظمهن وبسطتهن لا يبلغن 
إلا قبضة واحدة من قبضاته als‏ يقبضها بكف واحدة» Gy‏ السموات مفنيات بقسمه؛ لأنه أقسم 
أن يفنيهما"7. 


(أ) الدرويش» محي الدين: إعراب القرآن الكريم» مجلد6» ص303. 
)© قطب» سيّد: في ظلال القرآن» مجلد5» ص 3951. 

سورة الزمر: آية 63. 

#) الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص91. 

)© البيضاوي: تفسير البيضاويء تحقيق: عبدالقادر عرفات حسونةء جزء5» دار الفكر- بيروت»ء 1416 —- 
21996« ص 75. 

سورة الزمر: آية67. 

7 الزمخشري: الكشاف» مجلد3» ص409. 
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ففي قوله: " وَلََرْضُ Mad ae‏ فقبض الله للأرض فيه إيحاء بالقدرة والإحاطة الشاملة 
بجميع مخلوقاته» حيث 'شبه الأرض وهي تحت تصرف المولى سبحانه ورهن إرادته» بالشيء 
يكون في قبضة الممسك Ay‏ فهو متمكن منه يصرفه كيف شاءء ثم حذف المشبه واستعير المشبه 
به للمشية بطريق الاستعارة التمثيلية7!). وهنا نلاحظ استخدام كلمة " جَمِيعًا " بما تفيده الكلمة من 
عمومية. وفي قوله: 'وَالسّماوات gles‏ بريه " Lead‏ صورة استعارية تمثيلية إذ 'شبه السمواث 
وهي تحت تصرفه وطوع مشيئته» بالشيء المطوي (كالكتاب مثلا) في يمين منقاد له فهو يطويه 
ويتشوه كلما cold‏ روخص cual Goth YAY cual)‏ و افر اها 25 Cade‏ النشعه يمو اشير المشيه 
به للمشبه(. 


واللافت في التعبير أنه عندما ذكر صورة الأرض ola‏ بلفظ "Bald"‏ وعندما تحدّث عن 
صورة السماء ذكر لفظ "يَمينه ٠"‏ فالقبضة شيء محسوس واضح للمتلقي تتنادسب مع الأرض 
القريبة منه» أمّا السماء فلانها جليلة عند الله تعالى ومعظمها لا يقع ضمن مشاهدة الإنسان فجاء 
بالتعبير "ei"‏ وفي هاتين الصورتين الباهرتين 'تنبيه على عظمته» وحقارة العظام التي تتحير 
فيها الأوهام» بالإضافة إلى قدرته؛ ودلالة على Gf‏ تخريب العالم أهون شيء عليه؛ على طريقة 
التمثيل والتخييل من غير القبضة واليمين حقيقة ولا OM Slag‏ 


ونحن نتابع هاتين الصورتين» نلاحظ أن التعبير القرآني فيهما يسير بطريقة توضيحية 
للحقائق» وذلك من خلال المشاهد المحسوسة التي يمكن إدراكها. 


ومن الصور الاستعارية -كذلك- صورة استجابة السماء والأرض طائعتين لربهما - 
سبحانه- كأنهما عاقلتان» يقول تبارك وتعالى:" ثُمَ استوى إِلَى السَماء وهي ذخان WS‏ وَلَِرْضٍ UB)‏ 
طَوْعًا او du as‏ اکا طَائْعينَ"2 يقول الزمخشري: Ua"‏ أن يكون هذا من مجاز التمثيل» كان عدم 
امتناعهما على قدرته امتثال المأمور المطيع إذا ورد عليه الأمر المطاع» Cay‏ أن يكون تخييلا 
فيُبنى الأمر فيه على أن الله تعالى كلم السموات والأرض فأجابتاه. والغرض منه تصوير أثر 
القدرة في المقدرة من غير أن يحقق شيئاً من الخطاب والجواب". ففي هذا التعبير التصويريء 


)( لاشين:عبدالفتاح: البيان في ضوء أساليب القرآن» ط2 .دار الفكر العربي» 81422 2002م» ص186. 
2) المرجع السابق : ص186. 
)© البيضاوي: تفسير البيضاويء. Se ja‏ ص77. 
#) سورة فصلت: آية11. 
(آ] الزمخشري: الكشاف» مجلد3» ص 445. 
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يتوّجه الخطاب إلى السماء والأرضء فتسرعان بالجواب SIAM‏ على خض وعهما واستسلامهما 
المتناهي لخالقهماء فالخيال شاخص إليهماء فهما تدغيان وتجيبان الدّعاء. وما يُثير انتباه المتلقفي 
في هذه الصورة قوله: EYL"‏ أَوْ LA SS‏ في لفظي التضاد من تقوية المعنى وإظهاره. 


وفي قوله تعالى:'ثُمّ اْتوى إِلَى المّمَاء" استعارة» عبّر فيها - سبحانه- عن خلق السموات 
col gL‏ 'والاستواء: الاعتدال والاستقامة» sigh‏ قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في 
الأرض من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر". وفي اللفظ " اسْنَوَى " إشارة إلى 
عظيم قدرته تعالى. 

لنتأمل فاعلية الاستعارة في قوله تعالى: tas"‏ كت ged wee‏ َالأَرْضُ وَمَا كَانُوا Bis‏ كل 
والمعنى: الم يتغير بهلاكهم شيء ولم تحزن agile‏ السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم» والعرب 
يقولون في التعظيم: بكت عليه السماء والأرضء وأظلمت له الدنياء ويقولون في التحقير: مات 
فلان فلم تخشع له الجبال"ء والتعبير القرآني يحقرهم من خلال هلاكهم؛ 'فما كان مهلكهم إلا 
كمهلك غيرهم» ولم يكن حدثاً عظيماً كما كانوا يحسبونه» ويحسب Maga gd‏ وترسم الاستعارة 
صورة تشخيصية للسموات والأرض» حيث جعلهما الله عزّ وجل في مرتبة الإنسان» فأعطي 
الصورة الحيويةء إذ تفرض هذه الصورة على المتلقي Le gi‏ من التخيّل للمشهد بكل جوانبه 
المؤثرة على النفس . وفي ربط السماء والأرض إشارة إلى شمولية الحدث. وهنا نلمس جمالية 


الاستعارة وبلاغتها من لو جاء التعبير على سبيل الحقيقة. 


لنلاحظ شدة انضباب الأمطار من صفحة السماء في قوله تعالى: " ففقحتا أَبْوَاب السّمَاء slay‏ 


i‏ فهذه العبارة 'مركب تمثيلي لهيئة اندفاق المطر من الجو بهيئة خروج الجماعات من 


(') الزمخشري: الكشاف» جلد1» ص270. 
yea)‏ الدخان: آية29. 
() الصابوني: محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص178. 
) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء26» ص34. 
© سورة القمر: آية11. 
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أبواب Mall‏ وفي التعبير' acd‏ أَبْوَابِ السّمَاء " يتبادر إلى أذهاننا أسئلة حول ماهية هذه 
الأبواب وكيفية فتحهاء ففي التعبير استعارة حيث 'شبّه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار 
انفتحت بها أبواب السماءء وانشق بها أديم el call‏ إنها صورة تشع بالحركات المتتالية: 


وبالأصوات التي تكاد تملأ صفحة السماء وتصل إلى صفحة الأرض. 


وتتوالى الصور الاستعارية التي تعبّر عن قدرته -سبحانه- في الأرضء فالتعبير القرآني 
يحاول Lala‏ تقريب ذلك بمشاهد حسيّة» فها هو يقرب لنا صورة قسوة القلوب في قوله تعالى: 
gals"‏ 1 أن (eth eee AUN‏ بَعْدَ مَوْتِهًا ONY glass SIS oul (SG‏ وفي التعبير i"‏ الْأرْضَ بَعْدَ 
مَوْتِهَا " تشبيه حال ذكر الله والقرآن في إصلاح القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد 
One‏ وفي هذا ترغيب لكل من قست قلوبهم أن تلين وتعود إلى خالقها القادر على كل 
شيء» فإحياء الأرض بعد موتها لا تستعصي عليه -سبحانه-» واستخدام التعبير للفظة " يخي " 
إذ هي صورة ممتدة ولوحة فنية تزهر بالحياة وتمتلئ بالحركة والألوان» وفي التعبير -كذلك- 


ما يوحي بالهدوء والطمأنينة من خلال الجو الذي أشاعته هذه المفردة. 


لنتأمل استماع السماء وانقيادها لأمر الله -تعالى- يوم القيامة في قوله: ' وات Laid‏ 
EE‏ لقان aa a ged alee‏ عقون ea‏ حتف GA‏ 
تتصف بحاسة السمع» 'فقد شبّهت حال السماء في انقيادها لتأثير قدرة الله تعالى حيث أراد 


انشقاقها بانقياد المستمع المطواع للأمر ". 


(') ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء28» ص182. 
) الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير» مجلد3» ص 291 

() سورة الحديد: آية17. 

#) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء28» ص394. 
)© سورة الانشقاق: آية2. 


© الدرويشء محي الدين: إعراب القرآن الكريم» مجلد8» ص262. 
152 





وكذلك صورة الأرض التي تخلصت من كل ما في جوفها فأصبحت خالية فيقول - 
سبحانه- وتعالى: 'وَألْقَتَ G‏ فيها OMG‏ فهي استعارة حيث 'شبّهت حال الأرض بحال المرأة 
الحامل تلقي ما في بطنها عند الشدّة OM gly‏ وحين يستوقفنا التعبير " ما فِيهًا ". يتبادر إلى 
الأذهان الكثير من المخلوقات التي عاشت في جوفها آلاف السنين من معادن ومياه وأسرار 
أخرى لا يعلمها إلا خالقهاء فالصورة متكاملة تعكس استسلام الأرض وطاعتها وخشوعها -لله- 


في هدوء متناهٍ عميق. 


فمن خلال اللمحات الفنية السابقة» نرى Gy)‏ الألفاظ المستعارة قد عزرت عن الدلالات 
المطلوبة تعبيراً بلاغياء فأسلوب الاستعارة من الأساليب البلاغية التي أثرت الصورة الفنيةء 
وكشفت عن تقريب الأمور المعنوية إلى الأذهان بطريقة محسوسة» إذ Gf‏ " كثيراً من الألفاظ 
والمسميات لهيئات ومخلوقات جامدة يخلع عليها القرآن الصفات الإنسانية من حواس ومشاعر 
وإدراكات Gus‏ يبلغ الإعجاز مداه في اختيار الألفاظ لمواضعهاء ونهوض هذه الألفاظ برسم 
الصور على اختلافهاء تلك الصورة الجمالية التي تجسد المعنى في ذهن المتلقي وتحقق الغرض 
الديني والواقع الجمالي في آن واحد . وبالتالي تستطيع النفس الإنسانية تأملها وسبر أغوارها. 


وقد رأينا كيف استطاعت الصورة الفنية تحريك السموات والأرضء وإكسابها إنسانية 


الأنسان» وججها مالة أمام العيق» وبالتالي:قزثبت بينها وبين Glas‏ في الأحساس والشعون. 


فالاستعارة القرآنية تمتاز في تثبيت المعاني وتأثيرها في النفوس» لا سيّما وأنها تبحث في 
استجلاء جوانب الصورة» وفي رسم ملامحهاء والكشف عن ألوانها وظلالهاء وهذا ما يؤكد 
بلاغة التعبير القرآني وجمالياته الواسعة. 


(أ) سورة الانشقاق: آية4. 


)7 الدرويشء محي الدين: إعراب القرآن الكريم» جز Be‏ ص262. 


(0) يونس» عيد سعد: التصوير الجمالي في القرآن الكريم» ط1» ص142. 
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ب- المجاز المرسل: 


وهو من المجاز اللغوي» الذي يستخدم فيه اللفظ لغير ما وضع cal‏ فالمجاز "كل كلمة أريد 
بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول". 


ويعرف المجاز المرسل بأنه "ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابّسَة 
"غير الخد ,2 


ويختلف المجاز المرسل عن الاستعارة في طبيعة العلاقة التي تربط بين المعنى الأصلي 
والمعنى المجازي» فهي علاقة المشابهة في الاستعارةء وعلاقة غير المشابهة في المجاز 


asa 


نطو اد ea geet ee cca call Seta ea‏ امن شن bp Aa GN aks He Cael‏ 
وإعطاء آفاق واسعة للتأمل وتذوّق كنه الصور المجازية المعبرة عن صورتي السماء والأرض 


ومن المجاز المرسل في صورة السماءء قوله تعالى: OO ne page st ATG!‏ 
فالمجاز في كلمة "السماء"» ومعنى السماء ها هنا: المطر الكثيرء إذ عبّر القرآن الكريم عن 
المطر بالسماء؛ لأنه ينزل منهاء فالسماء محل للمطر› والمطر حال cles‏ فالعلاقة محلية. 


وقد استخدمت كلمة " السَمَاء ” هنا للسعة بدلا من المطر؛ لان السماء توحي بالانبساط 
والشمول. وتتجلى بلاغة الكلمة "السماء" في أنها مكمن كل الأشياء في هذا cy gS‏ فبالإضافة إلى 
كونها محل نزول المظرء فهي -أيضا- محل وجود الملائكة؛ ومحل عرش الرحمن» ومحل 


تقدير الأرزاق والآجال» ومحل استجابة الدعاء» ومحل الأسرار والخفاياء وفي ذلك إشارة 
للخضوع والعبادة المطلقة لخالق هذا الكون. 


(') الجرجاني» عبدالقاهر: أسرار البلاغة» ص398. 
7 القزويني» الخطيب: الايضاح في علوم البلاغةء شرح وتعليق: محمد عبدالمنعم خفاجي» جزء2: Abs‏ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت- لبنان» 1395ه -1975م» ص397. 
)© سورة الأنعام: آية6. 
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ونتأمل التعبير الذي يكون فيه اللفظ المذكور مسبباً عن المعنى المراد في قوله تعالى: 
O55‏ لَكُمْ Go‏ السسّمَاء رفا" فالمجاز هنا في كلمة Why"‏ والرزق لا ينزل من السماءء وإنمَا 
الذي ينزل منها هو المطر الذي يُنشى النبات الذي منه الطعام ومختلف الأرزاق»ء لأنّ المطر 
سبب في جميع الأرزاق على الأرضء وعندما نتابع هذا التعبير نجد فيه 'ما يخيّل للسامع انعدام 
Gal‏ بين نزول المطر والثمار التي تخرج من النبات» فالذي ينزل ليس مطرا وإنما هو رزق 
يصير بين أيديهم» وفي ذلك تعجيل القرآن لصورة النعيم» واستحضار لما يستوجب الشكرء وفي 


ذلك ما يستدعي من العبد الخضوع والإنابة إلى هذا المنعم بهذا السخاء". 
Lary‏ زاد من قيمة المجاز وجمالياته استخدام صيغة المضارع المضعف "ترّل" دلالة على 


التجدد والاستمرارية» بالإضافة إلى تنكير اللفظ " رقا " إشارة للتكثير. 


ويمضي مثل هذا المجاز في قوله تعالى: ما Ge AUN UT‏ السسّمَاء مِنْ رزق فاخا به eS‏ بَعْدَ 
- في ,)3 5 1 & Hie 6 sen,‏ م gee‏ مه مو(4) © لخي ee aie‏ 5 5 
Opp‏ وفي ald‏ تعالى: وَفِي السّمَاء AKI)‏ وَمَا MG she‏ فالرزق في الآيتين يقصد منه 
'"المطر"؛ لأنه ينزل من السماءء والرزق مسبب عنهء ويؤكد ذلك المعنى قول صاحب الكشاف: 


'وسمي المطر رزقا؛ DY‏ به يحصل OMG 5M‏ 


وفي قوله: " وَفي السسّمّاء رزفكم ", أي cas:‏ السماء أسباب رزقكم» فالشمس والقمر وسائر 
الكواكب» واختلاف المطالع والمغارب التي يترتب عليها اختلاف الفصول التي هي مبادئ 


حصول الرزق» وفي لفظ "السماء " تعبير مجازي» a‏ إن السماء سبب في الحصول ale‏ الرزق» 


(!) سورة غافر: آية 13. 
2) لاشينءعبدالفتاح: البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم» ص 143. 
)© سورة الجاثية: آية5. 
©) سورة الذاريات: آية22. 
© الزمخشريء أبو القاسم جار الله: الكشاف» مجلد3» ص509. 
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فمنها ينزل المطر فتنمو النباتات للإنسان والأنعام» وكذلك Hd‏ كل ما توعدون به من الخير 


والشرء والثواب والعقاب» والشدة والرضاء وغيرها مكتوب مقدم في السماء(). 


ولا شك أنّ تنكير اللفظين " رزق " و ")4535 " أعطى الصورة المجازية دلالة جمالية 
مؤثرة في نفس المتلقي» ففيهما معنى الكثرة والانبساط في النعمةء كما أن استخدام لفظ ' السّمَاء ' 


Syaklls deull عَلن‎ ANS 
ج- المجاز العقلي:‎ 


وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقةء لعلاقة» مع قرينة مانعة 
من إدارة المعنى الحقيقي» ويعرفه الجرجاني بقوله: 'كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن 
موضوعه في العقل لضرب من التأول؛ GY‏ إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا 
العقول". 


وإذا تأملنا ald‏ تعالى: 'وَأَخْرَجَت الأَرْض Orga‏ أسند الإخراج إلى الأرض» وهي ليست 
الفاعل الحقيقي» Lally‏ المخرج هو الله -سبحانه وتعالى- فإسناد الفعل "أخرّجَ " إلى غير فاعله " 
"pith‏ مجاز عقلي 'للمشابهة بين الفاعل -الحقيقي والمجازي في تعلق الفعل بهماء فتعلقه 
بالفاعل الحقيقي من Cus‏ صدروه منه» وتعلقه بالفاعل المجازي من حيث وقوعه فيه- وهذه هي 
علاقة المكانية". 


(') حسينءعبد القادر: أضواء بلاغية على جزء الذاريات» دار غريب للطباعة والنشر -القاهرة 1998ء 
ص16-15. 
)7 الجرجانيء عبدالقادر: أسرار البلاغة» ص431-430. 
0 سورة الزلزلة: آية2. 
4 لاشين» عبد الفتاح: المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم؛ دار الفكر العربي - القاهرة » 1424 ه - 
3 م »ص108. 
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le GALAN Gg aD Gay‏ دا من ad Cus ila‏ إلى ' أن OMAN‏ هن 


ما في جوفها من الكنوز والأموات!!) إذ جُعل ما في جوفها من الدفائن أثقالاً لها. 


وعندما جعل الله -سبحانه- الأرض فاعلة مع أنها جمادء فهذا دليل على قدرته -سبحانه- 
و "مضي في تقرير مطاوعتهاء وكونها مسخرة لمثل هذاء والسياق ملتئم مع الآية قبلها 'إذا 
زلزلت الأرض زلزالها", من حيث تركيز الاهتمام في الحدث» دون شغل للسامع بمصدره أو 
محدته" 7. وإخراج الأثقال من جوف الأرض له ANG‏ مؤثرة في النفس وهي "ما توحي به من 
اندفاع للتخلص من الثقل الباهظ :فالمثقل يتلهف على التخفف من حملهء ويندفع فيلقيه حين يتاح 
له ذلك. والأرض إذ تخرج أثقالهاء تفعل ذلك كالمدفوعة برغبة التخفف من هذا الذي يثقلهاء 
عندما حان الأوان» ولو كانت العبارة 'وأخرجت الأرض ما في جوفها" لضاع هذا الإيحاء 
المثير A"‏ وعندما استخدم التعبير صيغة الماضي "أرجت" للتعبير عن المستقبل » ولعل هذا 
يُظهر ما في المجاز العقلي من روعة التعبير» وما يتجلى فيه من إبداع بليغ مؤثر. 


ومنه قوله تعالى: CST‏ مِن كل روج بهيح")ء 'فقد أسند الإنبات للأرض» وجعل 
خضرتهاء ونضرتهاء وتعاشيبهاء وتعاجيب ألوانها لهاء وهو مجاز عقلي؛ GY‏ المنبت في الحقيقة 


هو الله تعالی". 


ولا شك أن الإنبات في هذه الآية لا يقتصر على النباتات فحسب» بل تتسع دائرته لتشمل 
جميع المخلوقات» حيث استخدام لفظ "كل" زاد من قيمة المجاز؛ لأنه أعطى دلالة الشمولية 


'وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة clases‏ فيسلكهم في آية واحدة من آياته. وإنها 


الزمخشري» أبو القاسم جار الله: أساس البلاغةء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» 21409 
9م, ص74. 
)© عبدالرحمن» عائشة: التفسير البياني للقرآن الكريم» دار المعارف بمصرء 1962م» ص73. 
as yall ©)‏ السابق» ص74. 
#) سورة الحج: آية5. 
)© الدرويش» محي الدين: إعراب القرآن الكريم» جز Se‏ ص105-104. 
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SLY) الحياةة وعدن وة‎ pate Bay gle كال‎ Ugly Aah ll إلى :هذه القن نة‎ dupe ail 


الدافعة لها هنا وهناك في الأرض والبنات والحيوان والإنسان". 


فعندما نتأمل المجاز في هذه ANI‏ نجد فيه ظلاً متميّزأء يضعنا في صورة بهجة الحياة 


وتفتحهاء وشيوع الحركة فيهاء مما يحرك فينا مشاعر الإيمان والاستسلام لخالق هذا الكون. 


ومن الصور المجازية الحافلة بالحركة والحياة» والذي يسلك فيها الكلام مسلكاً يُسند فيه 
الفعل إلى غير ما حقه أن يسند إليه قوله تعالى: 'وَفَجَرْنا OU ge pill‏ بمعنى :'وجعلنا الأرض 
كأنها عيون تتفجر "ء فالتفجير للعيون في المعنى» وأوقع على الأرض في Baill‏ وأفاد هذا CF‏ 
الأرض قد صارت عيونا كلهاء وأن الماء يفور من كل مكان فيهاء فحصل من ذلك معنى 
الشمول» 'وهو تعبير يرسم مشهد التفجير» وكأنه ينبثق من الأرض كلهاء وكأنها الأرض كلها قد 


ae استحالت‎ 


والأصل في التعبير: 'وفجّرنا عيون الأرض" أو و 'فجّرنا العيون في الأرض فهذا 
التعبير ليس فيه من القوة والبلاغة الإيحائية كما في التعبير gb (pill Cady"‏ 


ففي هذه الحركة المثيرة في الأرض عنصر جمالي ينبع من تخيّل مشهد هذه الصورة»ء هذا 
المشهد الذي يثير الخيال ويلامس الحس» ويجعل النظر يُمعن أكثر وأكثر في تذوق تلك الصورة 
gles‏ ا فسوي Guill ha Gd gue)‏ الان ا فين اهار اعدو Ay nll‏ تفل 
أقوى وأكثر تأثيراً على المتلقي» وكما Gf‏ استخدام اللفظ "UA"‏ دون "جعلنا " له دلالة ظاهرة في 


المعنى. 


() قطبء سيّد: في ظلال «Ql jill‏ مجلد4» ص2411. 

©) سورة القمر: آية12. 

)© الزمخشري: الكشاف» مجلد4» ص37. 

) قطب» سيد: في ظلال Galas «Ql jill‏ ص3430. 
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إن من خصائص المجاز في القرآن الكريم»ء سواء أكان استعاريا أو مرسلاً أو عقلياء فهو 
يؤدي وظيفة في البيان القرآني» إذ يوسّع في ضروب التعبير» ويس تخدم الألفاظ في معان 


ENS‏ قد نوقفتي ine‏ الفط انمتا الى Ral) Fy pels Speake‏ هة 


فالمجاز من الأساليب البلاغية التي تحتاج إلى تأمل ودقة لفهم دلالة الكلمة أو الجملة» فهو 
يحل CYS‏ جما tie‏ بمحاميديا: sled! daly!‏ هى :ال تسح تخالا اهن أن يسيك 
دلالات الجمال الإيحائي في اللغةء AN‏ لا يبحث في دلالات المعاني الأصلية الموضوعة في 


a ea‏ شفط ذلك Glad‏ رهز يذو اة ales‏ ها فشن tails‏ و د 
ا ن )44 وإتحادية بين و دسح يها ودري 


كما يحقق المجاز القرآني سمة بلاغية تؤثر في قوة المعنى وتوضيحه»ء هذه السمة سارت 
وسرنا معها في اكتشاف جوهر المقصود وكنهه وهي: التصوير والتجسيم والتخييل "وكثيرا ما 
يجتمع التخييل والتجسيم في المثال الواحد في القرآن» فيصوّر المعنوي المجرد جسماً محسوساء 
ويخيّل حركة لهذا الجسم أو حوله من إشعاع التعبير ". 


وبهذا سار الأسلوب القرآني في التعبير من منطلق أن : "التصوير هو القاعدة الأولى في 
GB) : mil}‏ 


(!) عبداللهء محمد صادق حسن: جماليات اللغة وغنى دلالاتهاء ص198. 
) قطبء سيد: التصوير الفني في القرآن» ص69. 
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المبحث الثالث: أساليب التعبير الخبري والإنشائي . 


الخبر: "هو الكلام المحتمل للصدق والكذب1)؛ فإذا كان مطابقاً للواقع والحقيقة في 


صادق» وإذا كان مخالفاً للواقع والحقيقة فهو كاذب. 


واحتمال الخبر للصدق والكذب إنما يكون بالنظر إلى مفهوم الكلام الخبري ذاته دون 
النظر إلى المُخبر أو الواقع» فمن الأخبار ما يتصف بالصدق ولا يحتمل الكذب كأخبار الله تعالى 
في القرآن الكريم» وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» والبدهيات المألوفة من مثل: السماء 
فوقنا والأرض تحتنا. ومن الأخبار ما يتصف بالكذب ولا يحتمل الصدق من مثل: الأمانة رذيلة 
والخيانة فضيلة. ولكن هذه الأخبار تحتمل الصدق والكذب من حيث هي أخبار بصرف النظر 


عن قائلها أو الواقع الذي قيلت فيه. 

UA‏ الإنشاء: فهو "كلام لا يحتمل صدقاً ولا LAS‏ لذاتهء فلا يصح أن يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذب؛ لأنه لا يفيدنا حصول شيء أو عدم حصوله» وذلك GY‏ المتكلم به يستعمل في 
كلامه أحد أساليب الإنشاء 'كالأمر" في قوله: اكتب الدرسء والنهي في قوله: لا تتدخل فيما لا 


بعنيك. 


er 


أ- أساليب التعبير الخبري: 


الأصل في الخبر أن يُلقى لأحد غرضين: أولهما: إفادة المخاطب بالحكم الذي تضمنته 


thay Leal‏ الحكم لم يكن معروفا للمخاطب' من قبل :ويم BU‏ الخير": أوكانييضفا: اة 
المخاطب Gf‏ المتكلم alle‏ بالحكم الذي يعرفه المخاطب نفسه»ء ويسمى "لازم الفائدة. 


وقد يخرج الخبر عن هذين الغرضين إلى أغراض أخرى تفهم من السياق» منها: إظهار 
الضعف» والاسترحام والاستعطاف» وإظهار التحسر›ء والمدح» والفخر» والحث على السعي. 


(') السكاكي: مفتاح العلوم» ص164 
7 الهاشميء أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ط12» ص 53. 


© انظر: عتيقء عبد العزيز: ale‏ المعاني» دار النهضة العربية- بيروت» 21405 1985م» ص50. 
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وتختلف صور الكلام في التعبير الخبري باختلاف حال المخاطب» فنراه حيناً مجرداً من 
أدوات التوكيد» عندما يكون المخاطب خالي الذهن من مضمون الخبرء ويُسمى هذا النوع 
Lew ol gig cS!"‏ مؤكدا بمؤكد واحد حين يكون: المخاطب في خالة تردد وشك في مضمون 
الخبر» ويُسمى هذا النوع 'طلبيا' وأحياناً نراه مؤكداً بأكثر من مؤكدء حين يكون المخاطب في 


حالة إنكار» ويسمى هذا النوع "إنكاريا". 


ويطلق على هذه الأنواع الخاصة بأحوال الخبر "أضرب الخبر". وهي تمثل خروج الكلام 
عن مقتضى الظاهرء مما يوضح لنا القيمة البلاغية لأساليب الخبر المختلفة» 'ولا شك أنّ إخراج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر يعتبر شعبة من شعب البلاغة» وسبيلاً إلى توفية الكلام حقه: 
باستبطان دخيلة المخاطب» والتغلغل إلى أعماق نفسه» وكشف الستر عنهاء وتعريتها وإيرازها 


واضحة» أمام العيون". 


ومن أساليب التعبير الخبري في صورتي السماء والأرض قوله تعالى: ' الله الذي Ge‏ 
ore‏ وَالْأَرْضَ Ge UG‏ السّمَاء oS se‏ به SS Sigal Ge‏ وَسَخَرَ لَكُمْ Oa‏ لتجري في Pb‏ 
aly‏ 0 وَسَخَرَ لكم الأنْهَارَ * وَسَّخَرَ لكم الشّمْس والقمرَ دَائبَيْنِ وَسَخَرَ لكم اليل والتهار * وآتاكم من كل مَا 


Peer wet او‎ Fr ed oS ta ae We ar ê EAE E eT E 
OWES إن الْإنْسَانَ لَظَلُومٌ‎ va lade U تعُدُوا نعْمة الله‎ OV, 8 SE 


جاءت هذه الآية في موضع الاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى- من خلال النعم العامة 
المشهودة والمحسوسة التي لا ينبغي لأحد إنكارهاء لا سيّما وأنّ المنعم بها وموجدها هو الله - 
تعالى-» فكان افتتاح الكلام الخبري بلفظ الجلالة "الله"؛ GY‏ تعينه هو الغرض الأهم» ثمّ عرضت 


الآية مجموعة من الأخبار التي تؤثر في الوجدان وتجعله يصمت خوفاً ورهبة من جلالها. 


وقد جاءت الأخبار ذات إيقاع متناسق جميل» يتلاءم وفق إبداع الله -سبحانه- للكونء فبدأ 


بالخبر الأول Ge cdl”‏ المّمَاوَات Cop's‏ ثم الخبر الثاني Jil"‏ مِنَ المسّمّاء مَاء" وهذا الخبران 


)( انظر: حسنء عبدالقادر: فن ASSN‏ ط2ء alle‏ الكتب- بيروت» 91405« 621984 ص88-83. 
)© المرجع السابق: ص88. 


)© سورة إبراهيم: آية 32. 
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يتعلقان بلوحة السماءء ثمّ الثالث " PRE‏ به مِنَ النمَرَّات رقا" ثم الرابع MS Bey"‏ لتجري 
في J‏ بأمْرِو"» ثم الخامس ny"‏ لَكُمْ انار“ وهذه الأخبار تتعلق بلوحة الأرض» ثم يعود 
الإيقاع ثانية إلى السماء؛ لنقراً الخبر السادس " وَسَحْرَ لَكُمْ ed‏ وَالْقَمرَ IS‏ ويعود كذلك إلى 
الأرض في الخبر السابع Bay”‏ لَكُمْ اليل ogy‏ ثم يأتي بعد ذلك خبران شاملان كتعقيب على 
تلك الأخبار السابقة» أولهما: " وَآََاكُمْ من كل ما Oy Spal‏ تعْدُوا نم الله لا "Ue pad‏ للدلالة على 
نعم الله التي لا يحدها حدودء ولا يحيط بها إدراك الإنسان . وثانيهما: " إن الإِنسَانَ GLAS fyi‏ 
فأمام شدة إغفال الإنسان وإنكاره لتلك النعم» اشتد التأكيد في الخبر» فصدرت الجملة بأداة 
التأكيد "Gy"‏ يضاف إلى ذلك لام التأكيد في agli"‏ ". واسمية الجملة ANAM‏ على الثبوت. ولا شك 


في ورود صيغ المبالغة " ظَلُومٌ " و SUS"‏ " من دلالة في تقوية المعنى الحاصل وإبرازه. 


إن ظاهرة التكرار في هذه الآية واضحة للمتأمل فيهاء فهي محملة بدلالات عميقة تترك 
| على المتلقي» وتضفي جمالاً رائعاً على التعبير القرآني» وتزيد من ترابطه؛ 'فاللفظ المكرر 


ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام وإلا كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها". 


فتكرار الفعل الماضي ee"‏ يدل على OF‏ كل ما في الكون Golde‏ ومهيأ لأجل الإنسانء 


'والتسخير: حقيقته التذليل والتطويع» وهو مجاز في جعل الشيء Le et eer ee‏ 


والتكرار هو: 'دلالة اللفظ على المعنى [Sho‏ » فمنه ما يأتي لفائدة ومنه ما يأتي لغير 
فائدة؛ Udi‏ الذي يأتي لفائدة فإنه جزء من الإطناب وهو أخص منه؛ فيقال حينئذ: ان کل pws‏ 
يأتي لفائدة فهو إطناب وليس كل إطناب تكريراً يأتي لفائدة» Uy‏ الذي يأتي من التكرير لغير 
فائدة فإنه جزء من التطويل» وهو أخص منه» فيقال حينئذ: Gf‏ كل تكرير يأتي لغير فائدة 


تطويل» ولیس كل تطويل تكريراً =e‏ لغير Os yl‏ 


)( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصرء بيروت» دار الآداب» 691962 ص229. 


)2( ابن عاشور» محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء14» ص235. 


)3( ابن الأثير» نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: المثل السائر» ص129. 
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كما GI‏ ورود الأفعال الماضية المسندة إلى الله jem‏ وجل- كما نلاحظ: OG »" Ge"‏ 
ea" "gS‏ "وآتاكُم" لجديرة بالملاحظةء فهي تؤكد على القدرة الإلهية العظيمة في نظام 
الكون وجريانه ضمن نواميس معيّنة» وكذلك حضور الله تعالى ورقابته لمجريات هذا الكونء 


فهو مطلع على الأمور كلها فيه لا تأخذه سنة ولا نوم عن هذا الخلق. 


وفي تكرار "لام الملكية" وضمير المخاطبين في " لَكُمْ " زيادة في تأكيد استحقاق هذه النعم 
لهذا المخلوق دون غيره» وأنه هو المخصص والمقصودء ولعل في هذا رفع من كرامة الإنسان 


وتميّزه عن غيره من المخلوقات» فهو القائم بدور الخلافة في الأرض. 


GI LS,‏ ورود الأفعال المضارعة : " تَعُدُوا "و " تُخْصُوهًا " توحي بعدم طاقة الإنسان على 
حصر تلك النعم 5 clade‏ فهي كثيرة من أنْ يحصيها الإنسان» وهي كذلك مستمرة متواصلة لا 
تنقطع ما دامت الحياة متواصلةء وما دام الإنسان يعيش فيها. ونلاحظ أسلوب الالتفات في قوله 


'وآتاكم" بعد تعداد النعم إشارة إلى عظيم قدرة الله تعالى واتساع نعمه المتعددة. 


ويطالعنا الأسلوب الخبري في قوله تعالى: ' وَمَا من BIE‏ السَمَاء وَالأزْض إلا في كاب 
On‏ والغائبة: "اسم للشيء الذي يغيب ويخفىء والتاء فيه كالتاء في العافيةء والعاقبة» في أنها 
Orie ge‏ > وفي الخبر تقرير لعلم الله الشامل الكامل الذي لا يخفى عليه في السماء 
ولا في الأرضء وتنبيه للمخاطبين من غفلتهم عن ALLY!‏ بعلم الله -سبحانه-» ونلاحظ أن 
الخبر خال من التأكيدء وذلك GY‏ الله تعالى يخاطب قوماً لا يعلمون شيئاً عن الحكم الذي تضمنه 
الخبرء لذلك est)‏ المقام أن يُلقى الخير خاليا من التأكيد.. وقد جاء الخبر bate‏ ليتناسب ذلك 
مع مضمون الخبر وزيادة تأكيده. كما أن تعد حروف الجر أسهم في شمولية الخبر وإتساع 
دائرته» بالإضافة إلى تنكير لفظ "كتاب" الذي يستدعي إثارة الذهن حول ماهيته 'والكتاب يعبر به 
عن call ale‏ استعير له الكتاب لما فيه من التحقق وعدم قبول التغيير. ويجوز أن يكون مخلوقا 
غا بسكل Der ec‏ يي Ai‏ 


(!) سورة النمل: آية 75. 

7 الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف» مجلد3» ص 159-158. 
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ومن الأساليب الخبرية الدّالة على قدرته -سبحانه- في حفظ نظام المخلوقات العظيمة 
وبقائها بعد خلقها قوله تعالى: ' وَمِن UT‏ أن تقوم السَمَاء وَالأَرْض Foal‏ إذا دَعَاكُمْ َعوَة مِنَ لض إذا 
شم OOS Bui‏ فمعنى القيام ههنا: "البقاء الكامل الذي يشبه clay‏ القائم المضطجع وغير القاعد 


من قولهم: قامت السوق» إذا عظم فيها البيع Mey yall g‏ 


ولا شك Of‏ لفظ "بأمره" متعلق بالفعل " تقوم ", و 'والباء" فيه للسببيةء وفي ذلك دليل على 


إتقان صنع الله jem‏ وجل- وأنّ هذا الحدث المتقن حقيق بالله دون غيره. 


كما أن مجيء حروف العطف "ثم التي تفيد التراخي الزمني بين الحدثين المذكورين» 
حدث قيام السماء والأرض» وحدث دعوة الناس وخروجهم من الأرضء قد عطفت جملة على 
Ales‏ 'والمقصود من الجملة المعطوفة الاحتراس Lee‏ قد يتوهم من قوله "أن تقوم السماء 
والأرض بأمره" من أبدية وجود السموات والأرضء فأفادت الجملة أنّ هذا النظام الأرضي 
يعتوره الاختلال إذا أراد الله انقضاء العالم الأرضي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلاً على 
المشركين بإثبات البعث. فمضمون جملة "إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا انتم تخرجون" فيه 
تكملة وإدماج موجه إلى منكري البعث. 


وفي قوله " دَعَاَكُمْ دَعْوَةَ مِنَ ell‏ " فيها من المعاني التي تؤكد على خصوصية الدعوة: 
وسرعة وجود ذلك الأمر من غير توقف» فالمصدر "5455" يفيد تعظيم إعادة الخلق » كما أن 
حرف الجر "من" يفيد ابتداء الغاية المكانية وهي خاصة 'بالأرض" التي ستخرج منها الخلائق» 
وفي تقديم الجار والمجرور " من eal‏ " على الفعل " تَخْرْجُون " تأكيد على خروجهم منها وعدم 
البقاء فيها. وفي تكرر " إذا " من الظلال الداعمة للمعنىء فجاءت " إذا " الأولى للشرط؛ بيانا 
لعظم ما يكون من ذلك الأمرء وقد تبعتها جملة فعلية مصدّرة بفعل ماض مع أنّ الحدث لم يقع 


بعدء وإنما سوف يقع في المستقبل» Gly‏ وقوعه محقق لا شك Ag‏ ولكن جاء التعبير بلفظ 


(1) 
(2) 


سورة الروم: )2543 
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الماضي؛ ليلائم المعنى الحاصل والدّال على وقوعه في المستقبل» وهذا التعبير "من صور 
إخراج الكلام عن مقتضى الظاهرء ويغلب ذلك فيما إذا كان معنى الفعل من الأمور الهائلة 
العظيمة التي تشيع الخوف في النفوس» وتزرع المهابة في القلوب17). 

وأمّا " إذا " الثانية فجاءت للمفاجأة في قوله " إذا Op eps ASH‏ " فهي محمّلة بمعاني 
السرعةء أي سرعة خروج الخلائق من قبورهم إلى الحشرء ونلاحظ نوع الجملة التي تلتهاء فهي 
جملة اسمية من مبتدأ وخبرء كما أن الخبر Led‏ يصوّر الصورة العجيبة التي نستحضرها في 
أذهاننا للخروج من القبورء وذلك من خلال استخدام الفعل المضارع " تَخَرْجُون ". وهو من 
الأفعال الخمسة المتضمنة لفاعلها وهو "الواو" ضمير الجماعة الذي يؤكد الضمير السابق له " 


م 2 n‏ 
أند 


لقم ". 


ونلاحظ في تلك الآية أنّ الله -سبحانه وتعالى- يخاطب أناساً لا يعلمون شيئاً عن الحكم 
الذي تضمنه الخبرء لذلك ألقي الخبر عليهم خالياً من التأكيدء وكذلك كان مثبتا. 


لنتأمل الأسلوب الخبري في قوله Sy ats bed‏ مِنَ السسّمّاء il J‏ ميرح ا 
فحقيقة التدبير 'التفكير في إصدار فعل متقن أوله وآخره» وهو مشتق من دبر الأمرء أي آخره؛ 
GY‏ التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية» وهو إذا وصف به الله تعالى كناية عن لازم 
حقيقته وهو تمام الإتقان". إن تعريف لفظ "الأمر" يفيد استغراق الأمور كلهاء فهي لا تخرج عن 
تصرف الله سبحانه-» وفي ورود حرفي الجر "من" الدال على الابتداء» و "إلى" الدال على 
الانتهاء» دلالة على شمولية تدبير الله تعالى لأمور كل ما في السموات والأرض. فالتعبير 
الخبري هاهنا " مِنَ المّمَاء إلى eh‏ 'يرسم مجال التدبير منظوراً واسعاً شاملاء ليلقي على 
Gaal‏ البشري الظلال التي يطيقها ويملك تصوّرها ويخشع لها. وإلا فمجال تدبير الله أوسع 
وأشمل من السماء إلى الأرض. ولكن الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح» 
ومتابعة التدبير شاملاً لهذه الرقعة الهائلة التي لا يعرف حتى الأرقام التي تحدّد مداها!"4) 


(أ) حسين» عبدالقادر : فن AEM‏ ص288. 
) سورة السجدة: آية5. 
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إن احتواء الخبر على فعلي المضارع "GAL"‏ و " يَعْرْجٌ " دليل على الاستمرارية والتجدد 
في تدبيره وتصرفه -سبحانه- لتلك الأمورء وكذلك في صعودها إليه» فحرف العطف "ثم" جاء 
للتراخي الرتبي بين الفعلين» وفي ذلك إيحاء لعظيم تسيير الله تعالى لتلك الأمورء فبعد أن تصدر 
منه فهي أيضاً ترجع call‏ ليتصرف بها LAS‏ يشاءء Vong‏ يزيد هذا المعنى ويقويه قوله emi”‏ 
4" فتعدية الفعل بحرف الانتهاء تشير إلى مصير تلك الأمورء فهي بين يدي خالقهاء ويُشير 
كذلك إلى انتقالها إلى المكان المرتفع» ففي الفعل IAL"‏ " صور حركية نحو الأعلى. 


ونلاحظ أنّ ترتيب GLAS‏ في نسق معينء أسهم في إثبات الخبر الذي ألقي خالياً من 
أدوات التأكيد. 


وتتوالى الأساليب الخبرية التي ترسم صورتي السماء والأرض» وهي هاهنا تكشف 
للمخاطبين عن العلم المطلق لله -سبحانه وتعالى- لجميع الموجودات الأرضية والسماويةء إذ 
يقول تعالى: la?‏ ما Gu‏ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجٌ مِنْهَا Uy‏ مِنَ السَمَاء وَمَا ER‏ فيه ا وَهُوَ eh‏ 
gal‏ 5" إن أول ما يلفت النظر في هذا الأسلوب الخبري هو استخدامه لكلمات اللغة ANU‏ على 
المعاني الموضوعة لها دلالة مطابقة على الحقيقة دون المجازء Gund‏ عبّر الأسلوب عن ale‏ الله 
تعالى بأحوال موجودات الأرض» خص بذكر لفظي " يَلِجْ " و "يخرج" دون ما يدب على سطحها؛ 
GY‏ الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم كذلك ما يدب عليها. وحين عبّر عن ale‏ 
الله تعالى بأحوال موجودات السماءء استخدم لفظي " "I‏ " يَعْرْجُ "دون ما يجول في 
أرجائها؛ OY‏ الذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم كذلك ما في أجوائها وفضائها 
من كائنات مختلفة. 


واستخدام التعبير للأفعال المضارعة دون غيرها يفيد استمرارية علم الله تعالى لجميع هذه 
الأحداث من ولوج» وخروجء ونزول» وعروج» ونستشعر ظلال هذه الأفعال» ففيها من الحركات 
والأصوات والأشكال والصور الشيء الكثير 'ويقف الإنسان ald‏ هذه الصفحة المعروضة في 
كلمات قليلة» فإذا هو ada ald‏ هائل عجيب من الأشياء والحركاتء والأحجام» والأشكال» 
والصورء والمعاني» والهيئات؛ لا يصمد لها الخيال!". وفي تكرار لفظ "ما" دلالة على شمولية 
علمه -سبحانه- فهي دالة على عموم المخلوقات. 


)1( سورة سبأ: آية2. 
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إن عرض الأسلوب الخبري بتلك الصورة الرائعة الواسعة المدى تقرير لحقيقة علم الله 
تعالى» وأمام هذه الصورة الخبرية تطالعنا صورة خبرية تالية لها وتابعة في المعنى بقوله:" وَهْوَ 
لوحن اقزر لحت الثائن على طالب Gla‏ الريحمة spills‏ لا سينا وخ أعمالهم تر قتع إلى 


ce Lau‏ وفيها كذلك تعريف للمشركين أن يتوبوا عن شركهم» فتغفر لهم ذنوبهم. 


ويستوقفنا الأسلوب الخبري الذي يوضح صورة إتقان صنع الله -تعالى- للسماء» يقول - 
سبحانه وتعالى- :' وذ ريا ta‏ اليا بمَصاببح atts‏ رُجُومًا للشياطين ably‏ لَهُمْ عَذاب الي ٠"‏ 
وقد خص التعبير ذكر ou ead"‏ لأنها أقرب السماوات إلى الناس» فهي نصب أعينهمء 
يلاحظون ما يجول Lad‏ من دقائق الإتقان» ولعل "المصابيح" المشار إليها في هذا التعبير هي 
ABLE CASI Sly p gail‏ تر ohn‏ الضووة ase gi‏ اين ual sill‏ جع ela Lies‏ 


الخالق -سبحانه-» ولكي يحذروا من مكائد الشياطين وأعوانهم. 


وفي الفعل "زيا" لفت لانتياه المخاطبين إلى عظمة صنع الله في السماء؛ وممّا يزيد من 
دلالة هذا التعظيم كذلك» استخدام التعبير للفظ النكرة " مَصَابِيحَ " لما يفيده التتكير هاهنا من 


التعظيم. 


والتعبير الخبري في هذه الآية يؤكد علاقة جزئياته بعضها ببعضء فبالإضافة إلى تزيين 
المصابيح للسماء الدنياء فهي -أيضاً- رجوم للشياطين الذين سينالون العذاب في الآخرة 


a‏ لرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الآخرة لأولئك لاط 


وجاء الخبر حافلاً بالأفعال الماضية ' ريا " URI ghey‏ مع أنّ بعضها سيقع في 
المستقبل؛ للدلالة على حتمية وقوعهاء وللتأكيد على أن هذه الحقائق ثابتة في الكون» وكما أن 
تكرار الضمير المتصل "نا" في تلك الأفعال» يؤكد على قدرته وملكوته -سبحانه- في هذا الكون» 
وفي هذا الإسناد تقوية لدفع الإنكار الحاصل. وتأكيد الخبر 'بلام القسم" و "قد" التي تفيد التحقيق» 
تنزيل للذين هم المقصود من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر. 


(أ) سورة الملك: آية5. 
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ومن الأساليب الخبرية AN‏ على التأكيد قوله تعالى: 'ولقذ SUK‏ في hay pith‏ لَكُمْ فيه 
مَعَايشَ GLB‏ كرون" فالخطاب في هذا الخبر موجه للمشركين الذين ينكرون أن الله هو الذي 
مكنهم في الأرض وير لهم سبل عيشهم عليهاء وفي قوله " SLB‏ أي : 'ملكناكم فيها 
وأقدرناكم على التصّرف فيها". 


ففي الخطاب تذكير لهم Gb‏ الله تعالى هو المسؤول عن الخلق؛ لأنه خالقهم» وفيه -أيضاً- 
توبيخ لهم على قلة شكرهم لله تعالى في قوله " قلیلا مَا کشکرُون ", لا سيّما وأنهم كانوا ينشغلون 
بعبادة الأصنام التي جعلتهم يعرضون عن شكره وعن الإقبال عليه. 


وقد cla‏ الفعلان الماضيان "مكنا" و " جَعَلَنَا " متصلين بالضمير "نا" دلالة على حضور 
قدرة الله -تعالى- وإحاطته بمتعلقات البشرية» وفي تكرار حرف الجر "في" الال على الظرفية 


المكانية أثر في تقوية المعنى. 


ash GI LS,‏ الخبر 'بلام القسم" کوت ای و رل للذين هم المقصود من 
الخطاب:منزلة هن Su‏ مضمون «uk‏ لأنهم لما عندوا غير gil GIS il‏ ككال من يتكر أن 
الله هو الذي مكنهم من الأرضء أو كحال مَنْ ينكر وقوع التمكين من Malad‏ 

وفي ald‏ تعالى: oy"‏ َبَكُمْ ai‏ الذي Ge‏ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في Ona dow‏ فالخطاب في هذا 
الأسلوب موجه إلى المشركين الذين أنكروا تفرد الله -تعالى- بالربّوية» وعندما أتنزل الخبر 
المشركين من المخاطبين منزلة المتردد في مضمون الخبر؛ لاستمرار إعراضهم في عباداتهم 
عن الله -سبحانه- فقد تم تأكيد هذا الخبر بحرف التأكيد "إن" لدفع ذلك التردد. 


وفي قوله تعالى:" إن ربكم الله جعل المسئد إليه" ربكم GY ٠‏ الكلام جار مع من اذعوا 


«LL‏ والمقام للجدال في تعيين ربّهم الحق» فكان الأهم عند المتكلم من المعرفتين عند 


سورة الأعراف: آية10. 


7 الزمخشري» أبو القاسم جار الله: الكشاف» مجلد2» ص68. 
)3( 
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المخاطبين: هو تعيين ربّهم» فجعل ما يدل على ربّهم مسند إليه» وأخبر عنه بأته هو الذي 
(Oat. ian’‏ 


ومجيء الاسم الموصول " "call"‏ وهو صفة للفظ الجلالة A"‏ " يوحي بانفراده سبحانه 
بالربوبية. وفي قوله "في ستة أيام", دلالة على قدرة الله -تعالى- العظيمة» وتنبيه المشركين لحجم 


ضلالهم وبعدهم dic‏ -سبحانه-. 


ونتأمل أكثر في الأسلوب الخبري الآتي؛ يقول -تبارك وتعالى-: "ووم A‏ في الصُور Gib‏ 
من في السسّمَاوَات وَمَنْ في pith‏ إِلَا مَنْ oie‏ اله" والخبر يسجل Lage Bae‏ وهو إثبات وقوع البحثء 
وفيه إنذار ووعيد لمن يسمعه. وقد cla‏ الخبر ابتدائياً خالياً من أدوات التأكيد؛ لأنه موجه لمن لا 
يعلمون شيئاً عن مضمونه. ونلاحظ مدى ملائمة الترتيب الزمني للفعل 'فزع”؛ فقد جاء بعد 
الفعل Aa"‏ " 'فالفزع حاصل مما بعد النفخة وليس هو فزعاً من النفخةء GY‏ الناس حين النفخة 
أموات". وجيء بالفعل المضارع UIA" Aa"‏ على الاستقبال» بينما جيء بالفعل الماضي في 
قوله " فَفَرِعَ " مع أن حدث النفخ سيقع في المستقبل؛ وذلك إشارة بتحقق وقوع الفزع» وكما way‏ 


هذان الفعلان بصور حركية وصوتية تترك أثرها في المعنى وتجليه. 


وفي الاستثناء في قوله Uy"‏ مَنْ شَاء "Ui‏ إشارة لطمأنة الفئة المؤمنة» وبشارة لها بالحفظ 


والأمان في ذلك اليوم المفزع» وفي تكرار حرفي الجر "من" و "في" أثرهما في المعنى» ففيهما 
معنى الشمول والإحاطة لذلك الحدث. 


وبعد أن تعرفنا إلى أساليب التعبير الخبري في صورتي السماء والأرض 6 نلاحظ أن تلك 
الأساليب قد أسهمت في إغناء الصورة الفنية »فاختلاف صور التعبير الخبري وتعدد أشكالها 
زاد من القيمة البلاغية لتلك الصور لا سيّما Gly‏ هذا الأسلوب كشف لنا عن المعاني المتغلغلة 


داخل النص » التي بدورها أسهمت في الوصول إلى كنه الأسلوب وإبرازه بشكل واضح . 


(!) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز «De‏ ص160. 


© سورة النمل: آية 87. 
)© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 216« ص46. 
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ب- أساليب التعبير الإنشائي. 


عرفنا مما سبق أن الإنشاء على عكس الخبرء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب في 
الكلام. والإنشاء ينقسم إلى نوعين: إنشاء ‘gil‏ وإنشاء غير طلبي. والإنشاء الطلبي: وهو ما 


يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب'(!), ويشمل صيغ الأمرء والنهي» والتمني» والاستفهام» 
والنداء. 


tp GHA) يكين تدر ريشق‎ a a لاقي‎ aS ay 
وظلتب الفح فجي‎ Sell” كن‎ Cs gama Cally "Ud" في‎ GSI Galley في اف‎ al 
. "النداء" كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها"‎ st "الاستفهام'"» وطلب الإقبال‎ 


وقد tg Mahaney ile Sas ee CY‏ قل aay ala‏ امنا 
الإنشاء غير الطلبي: "لا يستدعي في مطلوبة إمكان MS peal)‏ ويكون: بصيغ المدح والذَّم؛ 
وصيعغ العقودء والقسم» ا والرجاء. 


ونلمس ها هنا الفرق بين الإنشاء الطلبي وغير الطلبيء في أن الإنشاء الطلبي يتأخر 
وجود معناه عن وجود لفظه»ء Ul‏ غير الطلبي ففيه يقترن الاثنان» ففي الوقت الذي يتحقق فيه 


وجود لفظه يتحقق كذلك وجود معناه. 


وعلماء البلاغة لم يبحثوا في الإنشاء غير الطلبي» ولم يعدّوه من مباحث ate‏ المعاني؛ 
وذلك 'لقلة gale!‏ البلاغية التي نتعلة به من Ana sats‏ ولان "أكثر صيعه في الأصل Losi‏ 


نقلت إلى الإنشاء من ناحية أخرى. 


(') القزويني» الخطيب: الإيضاح في علوم البلاغة» جزء1ء Ala‏ دار الكتاب اللبناني: بيروت- لبنان» ص227. 
7 الهاشمي» احمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ص75. 
)° السكاكي: مفتاح العلوم» ص302. 
#) عتيق» عبد العزيز: ale‏ المعاني» ص74. 
)© الهاشمي» أحمد: جواهر البلاغة» ص76. 
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ومن خلال تتبعنا للأساليب الإنشائية في صورتي السماء والأرض في القرآن الكريمء 
وجدناها تنحصر أكثر ضمن دائرة الإنشاء الطلبي. فمن الأساليب الإنشائية التي أسهمت في رسم 
ظلال الصورتين هي: الاستفهام» والأمر» والنداء. 


* الاستفهام: 


من أنماط تركيب الجملة الإنشائية الطلبيةء وهو "استخبار وطلب من المخاطب أن يخبر 
أو أيهم عن OS al eget‏ معلوما stab‏ خاضة"!!١‏ والأدوات الموضوعة له خرو فاو اها 


وظروف وهي: "الهمزة وهل" 'وماء ومن» وأي» 5 "aS‏ و" كيف»ء واين» وانى» ومتى» “OU,‏ 


والاستفهام من موضوعات ple‏ المعاني التي تترك أثراً واضحاً في المتلقي» فهو من أوفر 
أساليب لكام اهارا ly egal‏ ها رة gal‏ قف TaN‏ واا الوحذاق کا Ses‏ قل 
jee‏ | من أشكال التنوع في. الأساليب» مما يضفي Lad‏ جمالية على النص» وتجعل المثلقي أكثر 
تفكيراً وتأملاً cad‏ "كما يحدث الاستفهام تنوعاً من ذاته وبذاته؛ وذلك لتنوّع أدواته والمعاني التي 
يفيدها مما يبعد النص الأدبي عن النمطيه والرتابة التي تذهب برونق العمل الأدبي. بالإضافة 
إلى ما يقتضيه أسلوب الحوار بين الأنبياء وأقوامهم لإقامة الحجة والإقناع وامتزجت بالنصيحة 


في كثير من الأحيان "() 


والاستفهام يخرج عن معانيه الأصلية إلى معان أخرى مجازية تفهم من سياق الكلام؛ 
Sie! aad‏ بلاغية» كالنفي» والتعجب» والتقريرء والأمرء والتمني» والتشويقء والإنكارء 
والتعظيم» والتحقيرء والتهديد» والاستبعادء» وغيرها. 


وق ola‏ أسلوب الاستفهام في .صورتي السماء والأرضن مستاثر | بالنضديب SY‏ دون 
غيره من الأساليب الإنشائية الأخرى» وهذه الكثرة في استعماله إنما تدل على قوة تأثيره وتعدد 


دواعيه. 


(') انظر: الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الإعجاز في ale‏ المعاني» ط1ء دار الكتب العلمية: ب يروت- لبنان» 
9ه -1988م: ص 108 
7 مصطفى» محمود السيد: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية» ط1ء مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية 
مصرء 1981م» ص253. 
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ومن ذلك قوله تعالى: ' أَلَمْ ر أن الله يُسَبَحْ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَات 25 O"‏ والخطاب للرسول 
صلى الله عليه وسلم» GL‏ الله تعالى قد بيّن له من أسرار ملكوته الدقيقة والخفية» 'والهمزة 
للتقريرء والرؤية هنا بمعنى العلم» والظاهر أن إطلاقها عليه Adda‏ وإطلاقها على العلم استعارة 
أو مجاز لعلاقة اللزوم" 7 . فالتقدير : ألم تعلم » واستعمال الرؤية في العلم استعارة تصريحية 
تبعية» حيث شبّه العلم الحاصل بإخبار الله الصادق بالمرئي بالبصرء دلالة على كمال الإيقان في 
كليهما. فهو استفهام تقريريء يؤكد على التنبيه على جلال الله وعظمته» وخضوع مختلف 
المخلوقات له» بالإضافة إلى التعريض بغباوة الذين كفروا وإجرامهم في حق أنفسهم عندما 


والاستفهام الذي استهلت به الآية cla‏ بالهمزة الداخلة على فعل منفي "ألم تر" "استفهام 
تقرير لمفعول I‏ 44% وهذه قاعدة مطردة في هذا التركيب حيثما ورد» OY‏ نفي النفي إثبات". 
وهذا النوع من الاستفهام من أكثر أشكال الاستفهام ورودا في الصورتين. 


Keay" Sf" يت‎ sth رول يسم لناب نقد كه‎ Of dy yd Adem Gut alga 
جملة فعلية " يُسَبّحْ "؛ لتوكيد‎ cle الخبر في الجملة الاسمية‎ Gf الاسمية؛ للدلالة على تحققهء كما‎ 
مضمونه» ولتأكيد وقوع التسبيح واستمراره في كل الأزمة. كما نلاحظ تكرار الإسناد للفظ‎ 
الجلالة "الله" عن طريق الجملة الفعلية 'يسبح" تارة» ثمّ الضمير المتصل في اله" تارة أخرى.‎ 
" "؛ لشرف المقدّم؛ فقوله " مَنْ في السَّمَاوَات‎ ill " في تقديم " السَّمَاوّات " على‎ ioe كما أن هناك‎ 
كناية عن موصوف هو الملائكة» وقوله "لض كناية عن موصوف وهم الناس الملكلفون‎ 
بالعبادة. ونلمح في هذا التركيب حذف يتعلق 'بالأرض" دل عليه التركيب السابق» ووجود حرف‎ 
دالة هنا على العقلاء وغيرهم.‎ "Eye! العطف "لواو" والتقدير 'ومّنْ في الأرض". كما أن‎ 


(') سورة النور: آية41. 
2 أبو الفضلء محمد الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» جزء 18» ص188. 
)© التقرير: 'حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده".[ انظر :الزركشيء الإمام بدر الدين 
محمد بن عبدالله: البرهان في علوم القرآن» Ze‏ ص331]. 
) المطعنى؛ عبد العظيم إبراهيم: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم» جزء2» ط1ء مكتبة وهبة - 
القاهرة» 01420« 21999« ص174. 
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وفي قوله تعالى: ' أَلَمْ تر a of‏ يَسْجُدُ لَه مَنْ في SIGE‏ وَمَنْ في ith‏ )؟ فالاستفهام يقرّر 
حقيقة مهمّة وهي انقياد وخضوع US‏ ما في الكون لله سبحانه وتعالى» وقد جاء التركيب 
الاستفهامي" pli‏ تر" حيث دخول همزته على فعل منفي دون Cable Ling‏ بينهماء فهو استفهام 
تقريري. والمقصود منه الحث على التأمل» وإخلاص الطاعة لله سبحانه» واستشعار جلاله 
وعظمته. وتقدم التركيب " مَنْ في SVG‏ " على " وَمَنْ في il‏ "؛ لتعظيم وشرف المقدم. أما 
الرؤيا 'فهي علمية قلبية قد يشوبها بعض الإبصار الحسّي بحسب الأنواع المذكورة» فسجود DES‏ 


من الناس الرؤية فيه بصرية لا محالة". 


ومثله الاستفهام في قوله تعالى: gilt‏ تر Ge ahh Of‏ السَّمَاوَاتِ BiG‏ بالحق"» ويرد 
الاستفهام التقريري؛ ليصوّر حال المخاطبين» ففيه gly!‏ لإبعادهم في الضلالء وعظيم خط ثهم 
في الكفر بالله؛ لوضوح آياته الشاهدة cal‏ الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة» وأنه هو 


الحقيق أن يُعبد GI,‏ عقابه ويُرجى ثوابه". 


وقد اشتمل الاستفهام على جملة خبرية " أن اللّهَ Ge‏ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ ", تمّ تأكيدها بحرف 
التأكيد "أن" وبالجملة الاسمية؛ OY‏ الخبر من الحقائق العظيمة. وتقديم " المَّمَاوَاتِ " على 


ehh"‏ لما في خلقها ورفعها بلا أعمدة دلالة باهرة على قدرته سبحانه وتعالى. 


ومن استفهام التقرير الذي يذكر الناس بنعم الله سبحانه وتعالى على عباده قوله تعالى: ail‏ 
ر GSI feu ai of‏ في Or sith‏ فالخطاب عام موجه لجميع البشر المكلفين» وقد تكرر في صدر 


الاستفهام التركيب السابق " أَلمْ تر" وهو استفهام تقرير وتذكير وامتنان. 


(') سورة الحج: آية 18. 
2) المطعنى» عبد العظيم إبراهيم: التفسير البلاغي للاستفهام» (Ze jm‏ ص391. 
)3( سورة إبراهيم: آية19. 
4) الزمخشريء gh‏ القاسم جار الله: الكشاف» مجلد2» ص372. 
)© سورة الحج: آية65. 
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ومثله قوله تعالى: fe a Of yy li”‏ لَكُمْ مَا في SIGE‏ وَمَافي co Li‏ إلا أن 
التسخير ها هنا جاء شاملا لنعم الله المتعددة في Cl pull‏ ونعمه في الأرض بينما قي الآية 


السابقة جاءت لافتة لنعمه في الأرض خاصة. 


وفي قوله: fhe aU OF"‏ لَكُمْ..." جملة خبرية مؤكدة بحرف التأكيد "أن" واسمية الجملة؛ 
لتأكيد مضمون الخبر الذي يعبّر عن حقيقة عظيمة»ء وفي قوله i i"‏ فالرؤية هنا شاملة 
للبصرية والعلمية» GY‏ التسخير لموجودات السماء وموجودات الأرض منها ما يُرى بالبصرء 
ومنها ما يُعْلَم دون رؤيته. كما أنّ تكرار حرف الجر ' في " تفيد تمكين نعم الله سبحانه في 


السماء والأرضء 28 تمكين المخاطبين بما فيهما. 


ومن الأساليب الاستفهامية التقريرية ANA‏ على سعة علم الله عرٌّ وجل وإحاطته 
بموجودات الكون قوله تعالى: ' ألم تر أن الله lag‏ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأزْض"”؟ والخطاب 
للمنافقين "لإشعارهم بعلم الله بماذا يتناجون» وأنه مُطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على 
دخيلتهم» ليكفوا عن الكيد للمسلمين". ونلمح كذلك GF‏ الخطاب لكل الناس» فإنّ شعور من 
الخوف والحذر يسيطر على السامع. 


وفي قوله " أَلْمْ تر" من الرؤية العلمية؛ GY‏ علم الله يدرك بالعقل» فهو "لا يُرىء والتقدير: 
ألم تر الله عالما". وفي قوله " OF‏ اللَّهَيَعْلَمُمَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في pil‏ " جملة خبرية تشتمل 
على حقيقة عظيمة لذا فقد أكدت بحرف التأكيد "أن" والجملة الإسمية» واختيار الفعل المضارع " 


وتتوالى الاستفهامات بالهمزة المنفيّة» يقول تعالى: Sip al of 35 ah‏ مِنَ السَمَاء ste‏ فَسَلَكَهُ 


On phi ero‏ والخطاب في الآية 'للاستدلال على تفرد الله بالألوهية بدليل من مخلوقاته التي 


(أ) سورة لقمان: آية20. 
2) سورة المجادلة: آية7. 
)© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء29» ص25. 
) المرجع السابق: ja‏ 1296 ص26. 
رة الومن؛ DART‏ 
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يشاهدها الناس مشاهدة متكررة'7). 'والكلام استفهام تقريري» والخطاب لكل من يصلح للخطاب» 
فليس المراد به مخاطباً معيناء والرؤية بصرية". بالإضافة إلى معنى التقريرء فقد خرج 
الاستفهام Glad‏ بلاغية أخرى وهي "الامتنان على العبادء والتعريض بأهل الكفر الذي لم يلقوا 


Ly lie U YL‏ تكن Lay et‏ هه بالبفة وذهات العقؤل: اكد لفت الأنطان؟ إلى Sa‏ رة الله 


الموجبة للإيمان به والامتثال لما يأمر به أو ينهى Mase‏ 


وقد تلى الاستفهام جملة خبرية " أن الله Ge ish‏ السَمَاء..." مؤكدة بمؤكدين هما: حرف 
التأكيد "أن" والجملة الإسمية» وذلك ليتناسب مع مضمون الخبر الدّال على قدرة الله وعظمته. 
ومجئ الفعل "الماضي"؛ للدلالة على تحقيق وقوع الحدث. كما أن تكرار التنكير في كلمتي: "ماء" 


و " يتابيع " للتكثر وال لتعميم والتفخيم. ويتكرر مثل هذا الا ستفهام في آيات أخرى2. 


ولنتأمل الاستفهام في قوله تعالى: ' أَوَلَمْ يَرََا أا تسُوق الْمَاء إلى الأَرْض eS sl‏ به B55‏ 
تأكل مِنة َنْعَامهُمْ OMG yal UT gay‏ فالاستفهام في صدر الآية " ألم برا " تقريري» والرؤية 
بصرية؛ وذلك GY‏ المخاطبين يرون بأبصارهم كيف يُساق الماء إلى الأرض المجدبة» ثم خروج 
الزروع منهاء إلا أنهم لا يتدبرون هذا الأمر بعقولهم وقلوبهم. وفي قوله " أا سوق الْمَاء إلى 
ip will‏ " جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين» ومجيء الفعل المضارع "نسوق"؛ للدلالة على 
الاستمراريةء فما دام هناك مخلوقات على وجه الأرض فهي بحاجة إلى استمرارية سوق الماء. 


وهناك تناسب بين صدرالآية والفاصلةء إذ لما كانت الرؤية بصرية جاءت الفاصلة" أَقَلَْبْصِرُونَ ". 


(') ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء34» ص377. 

7 المرجع السابق: جزء24» ص377. 

(0) المطعنى» عبد العظيم إبراهيم: التفسير البلاغي للاستفهام» Beja‏ ص420. 
#) انظر: الحج: آية 63» وفاطر: آية27. 

(') سورة السجدة: آية27. 
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ومن الاستفهام IAN)‏ على التقرير والامتنان قوله تعالى: ' أَلَمْ fore‏ الأَرْضَ كائ" وقوله 
تعالى: " Coit faded gif‏ مِهادا"ء ومجيء الفعل المضارع "نعل" للدلالة على استمرارية جعل 
الأرض ممهدة ومأوى للعبادء وهنا جاء التعبير عن الماضي بلفظ المضارع 'وهو ماض في 
المعنى» فجيء بالمضارع منفياً ب "لم" لتقلب معناه إلى المضي فيتحقق ذلك الجعل في الماضي. 
ثم يدل المضارع -بعد ذلك- على كينونة هذا الجعل في الحاضر والمستقبل» فالمضارع في هذا 
النظم بمنزلة فعلين» ماض» ثم مضارع. والألف واللام في "الأرض'" LE)‏ للعهد الذهني 


5 43 والتة‎ ne al " Stes " و‎ " Gus " ? L al كما أ تتكي‎ GB) جذ‎ if لتعريف‎ ls ري‎ . | 


ومن الاستفهام التقريري الذي يقرّر فيه المستفهم للمخاطب أنه يعلم بالمستفهّم عنه قوله 
تعالى: IP"‏ تلم alt of‏ له Gale‏ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ7). فقوله تعالى: "ألم تعلم' معناه: '"قد علمت". 
فالتعبير القرآني ها هنا آثر استخدام الأسلوب الإنشائي وهو الاستفهام على الأسلوب الخبري؛ 
لما في الاستفهام من أثر في تحفيز وإثارة ذهن المتلقي لتذوق المعنى المقررء ثم مشاركته في 


اعتماد إجابة مناسبة للسؤال وفق ما يقتضيه المضمون. 


وقد أكد الخبر في "أن الله له ملك..." بمؤكدين هما: حرف التأكيد "أن "» والجملة الاسمية؛ 
| لأضية (UM g gata ge‏ وقي Ws ald‏ ملك اتات والأاض "قدي اليك الع على 
المسند إليه VES) Elbe"‏ وَالأرْض "« لاختصاصه سبحانه بالملك دون غيره. ونلاحظ تكرار 
الإسناد في الجملة» فالضمير في "لَه " عائد على لفظ الجلالة "الله" والجملة الاسمية " لَه مُلك.." 


مسندة كذلك إلى لفظ الجلالة. 


(!) المرسلات: آية25. 
2 النبأ: آية6. 
() المطعنى» عبد العظيم إبراهيم: التفسير البلاغي للاستفهام» Ae jm‏ ص338. 


#) سورة المائدة: آية40. 
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ومثل هذا الاستفهام يتكرر -كذلك- في قوله تعالى: " ألم تعلَم OF‏ الله li‏ ما في السَّمَاء 
(pithy‏ فالاستفهام يقرّر ALL‏ علم الله تعالى بكل ما يحدث في السموات والأرضء فالفعمل 
المضارع la”‏ " يدل على استمرارية وشمول الحدث» كما GI‏ تقديم " السَمَاء "i "le‏ 
يدل على شرف ومنزلة المقدم. 


ونتأمل الاستفهام التقريري ب "أوليس" في قوله تعالى: " اويس Ge eal‏ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
بقادر عَلَى of‏ يَخْلْقَ gle‏ بََى وَهْوَ Ptah Guba‏ فالآية تتضمن الرد على الكفار الذين استبعدوا 
قدرة الله تعالى على إعادة الحياة للأموات؛ مع أن هذا الأمر سهل عليه؛ لا سيّما وأنه ala‏ أعظم 
من ذلك وهي السموات والأرض؛ لذا فهو قادر على أن يخلق مثلهم» فالاستفهام 'مسوق لبيان 
بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الإيمان به" . وقد جاء جواب الاستفهام ب " بَلَى 
*« 'تأكيداً لما تضمنه cl gull‏ وللدلالة على Gf‏ أي مخاطب لو ستل هذا السؤال لما استطاع 


الإنكار ولما وسعه إلا أن يجيب ب "بلى" أي إن الله قادر على أن يخلق مثلهم". 


clay‏ التعبير باسم الموصول " "call"‏ وصلته دون لفظ الجلالة "لله"؛ لما في الصلة من 
دلالة قوية في إبراز وتوكيد المعنى. ودخول الحرف "الباء" في قوله "yale"‏ لتوكيد صلة الخبر 


بالاسم "الذي". 


وفيما سبق OS‏ تتابُع ظهور الهمزة مع أسلوب الاستفهام لتشكل Used‏ أسلوبياً خاصاً لا 
سيّما Gly‏ الهمزة ملمح صوتي ثقيل؛ نظرا لطبيعة مخرجها وقوة اندفاعها. 


وجاء غرض الاستفهام ب "من" وهي اسم يُسأل بها عن العاقل في قوله تعالى: BT‏ لمن 


رض وَمَنْ فِيهًا إن كُنكُمْ OMG galas‏ والسؤال ها هنا عن ملكية الأرضء ومن فيها لمن تكون؛ فالله 


(') سورة الحج: آية70. 


) سورة يسن: آية 81. 


أبو السعود» محمد بن محمد العماري: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» جز ء3» ص106. 
اللبدي» عبد الرؤوف سعيد عبد الغني: همزة الاستفهام في القرآن الكريم» المكتبة الوطنية- عمان: الأردنء 
ص 231. 
© سورة المؤمنون: آية84. 
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سبحانه هو الذي خلق الأرض ومن Led‏ من مخلوقات. وفي الاستفهام إقرار بملكية الله سبحانه 
للأرض ومن عليهاء وهذا يقودهم إلى الإقرار بأنه سبحانه هو الذي خلق فملك ما خلق. وفي 
al‏ " إن 925 تعْلَمُونَ " Usd oy gale’ (gl‏ مق العلد: وجواب الشرط محذوف أي: "إن كنتم 


تعلمون (cig Sli‏ وفي هذا تلويح بجهلهم وفرط غباوتهم(). 


واللافت للنظر هو تقديم "a"‏ على "Seb"‏ وذلك GF‏ المقرر به من السؤال هو المالكء 
حيث كنى عنه ب "من" ومما زاد في تقوية المعنى المراد وجود حرف DU‏ في "لمن" الال 


على ك راهان وفوا daa‏ المقول» فق مق روف Sea A‏ الك ل 


وفي قوله تعالى: "قل مَنْ G5‏ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل SOM‏ والغرض من هذا الاستفهام إقرار 
المشركين بربوبية الله تعالى للسموات والأرضء على الرغم من عبادتهم الأصنام واعتقادهم 
الباطل أنها تقربهم من الله تعالى» وقد جاء الجواب بعد السؤال في قوله " قل الله " للتنبيه على OF‏ 
المشركين يقرون للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ولا ينكرونه» و 'حكاية لاعترافهم 
وتأكيد له عليهم» لأنه إذا قال لهم" مَنْ رب السموات والأرض؟ لم يكن لهم بد من أن يقولوا : 
الله atta!‏ أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب فقال: "قل الله"» فكأنه حكى جوابهم وما 


ON east انه كدر امنا‎ all apt Lay a 


وفي ذكر جواب السؤال في الآية سر بلاغيّ وهو Ol‏ القرآن يحرص على ذكر جواب 


الاستفهام المجازي is‏ المواضع التي لا صلة للخيال بصوغ الإجابة Ogle‏ 


(') الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية عن علم التفسيرء Be je‏ 
دار الفكرء بيروت» ص 495. 

© سورة الرعد: آية 16. 

© الزمخشريء أبو القاسم جارالله محمود بن عمر: الكشاف. مجلد2» ص355. 

)4( الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: فتح القدير» جزء3» ص74. 


)© المطعنى» عبد العظيم إبراهيم: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم» جزء2» ص 153 
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وقد صر الاستفهام بفعل الأمر "قل"؛ للفت الانتباه إلى موضوع الاستفهام وأهميته لا سيّما 


Os‏ المخاطبين فيه هم المشركونء وفي ذلك إلزام وإقامة الحجّة عليهم. 


che,‏ نهدا "Sa" a algal‏ وتوو يدل لكين calles alee‏ فلن مو Lay‏ ارات 
etl‏ ورب Sill‏ الْعَظِيم قلت ١ Malt‏ كالم كون O E‏ السموات السبع ورب oe‏ 
العظيم» وقد أعيد ذكر G5"‏ " في الآية؛ 'تنويهاً لشأن العرش Led yy‏ لمحله عن أن يكون Lad‏ 


Pr Bo الترقي مق الأ إلى‎ gulls وجودا ونكراء ولقد روعي في الأمن‎ Oil paul 


وقد جاء جواب السؤال بقوله: ab Opie"‏ 'باللام '؛ نظراً إلى معنى السؤال» وكان 
مقتضى نص الاستفهام أن يأتي الجواب بالتعيين» كما جاء في الآية السابقة» أي: 'سيقولون: لله" 
إلا أن الجواب ها هنا قد اختلفء والسبب كما يبدو "أن السؤال لما كان عن ارب" ورب الشيء 
هن a al alias “as‏ على المسيين متها Ue‏ ون pak jelly CA pall‏ 
ail‏ و ية الله gana‏ ات yea Wg‏ 2 

وهناك ملاحظات أسلوبية نجدها في نظم هذه الآية الكريمة» ومنها: تعريف العدد ' السَّبْع 
las ¥‏ للمعدود» وتقديم " السَّمَاوَات " على " eyo‏ "” وهذا يتلاءم مع الإنسان المخاطب» Cus‏ 
السموات بالنسبة إليه مرئية ببصره من خلال المخلوقات الظاهرة له؛ أمّا العرش فهو غير 
مقي والعلم به ركن من خلال Sh‏ التى eke‏ بها الفرآن ei‏ 

كما وؤصف العرش بلفظ بلفظ " الْعَظِيم " وهي معرفة؛ لبيان عظمة الله سبحانه وجلاله » 


بالإضافة إلى زرع معاني الخوف والقهر والقوة والغلبة في قلوب المخاطبين. 


(') المؤمنون: آية 86: 87. 
أبو السعود» محمد بن محمد العماري: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» جز ء6» ص148. 
)© المرجع السابق: جزء6» ص148. 
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وتضمن الاستفهام ب "Gs!‏ قوله تعالى: ' قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّمَاء OM pills‏ وقد جاء 
الاستفهام للتقرير» وفيه "أمر بتبكيت المشركين بحملهم على الإقرار GL‏ آلهتهم لا يملكون مثقال 


ذرة فيهماء وأنَ الرازق هو الله تعالى". 


clas‏ في نظم ANT‏ تقديم الرزق من السماء على الرزق من الأرض؛ OY‏ رزق السماء 
وهو "المطر" أصل الرزق الذي يأتي من الأرض. وإيثار الفعل المضارع "Si"‏ دلالة على 


استمرار منح الله تعالى الأرزاق للعباد وتفاوت درجات ذلك. 


ويمضي الاستفهام للتقرير بالفاعل في قوله تعالى: "وين gle‏ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأرْضَ 
قول الله وفي الآية لمسات أسلوبية ob yall‏ 'فاللام" في صدرها جاءت موطئة للقسم» و "إن" 
cb pal‏ وجاء جواب القسم " Sgt”‏ " مؤكد 'باللام" ونون التوكيد الثقيلة» وفي ذلك إشارة إلى Cl‏ 
المشركين يعتقدون إعتقاداً جازماً بخلق الله تعالى للكون. وفي جملة الجواب "ليقولن" إيجاد 
حذف» والتقدير: "خلقهن الله" أو "الله خلقيّن". 


وكما في تقديم السموات على الأرض معنى بلاغي وهو التعظيم؛ GY‏ خلقها أسبق من 


خلق الأرض. 


ويتكرر مثل هذا الاستفهام في قوله تعالى:" gles lg‏ مَنْ رل مِنَ السسّمَاء ما فاخا به PD‏ 
من بعد Ld ely‏ الله قل Ol Saal‏ فهم 'يعترفون بذلك لا يجدون إلى إنكاره Sane‏ ثم لما 
اعترفوا هذا الاعتراف وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه 
بالعبادة» أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يحمد على إقرارهم وعدم جحودهم مع تصلبهم في 


العناد وتشددهم في رد كل ما جاء به رسول الله من PM ase gill‏ 


سور ةش آية31: 


2 أبو السعود» محمد بن محمد العماري: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ «Te je‏ ص132. 
)© سورة الزمر: آية38. 
4) سورة العنكبوت: آية63. 
)6 الشوكاني» محمد بن علي محمد: فتح القدير» جز Ae‏ ص 211. 
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ومضمون السؤال في هذه الآية يرتكز على إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بك 
نوق ا = كه مز اک ف ا ا aes‏ كصلا ن ال واي 


الأرض ظاهر لديهم» يستشعرون به. 


ونلمح صيغة التضعيف في " برل " 'للتكثير» والتنكير في " مَاء " للتعظيم والتكثير. كما أن 
في تقديم " السّمّاء " على " مَاء " إشارة للتأكيد. بمكان الماء» ليبقى حاضراً في أذهان المخاطبين. 


ومن الاستفهام 'بالهمزة" في قوله تعالى: تبون a‏ ما لَا يَعْلَمُ في السسّمَاوَات 5 في On pith‏ 
وفيه إنكار للمخاطبين حول زعمهم GL‏ أصنامهم ستكون شافعة لهم يوم القيامة» أي: 'أتخبرونه 
clad agi 6S‏ كندل gay‏ إننا ly cat a gles Quad Ler‏ لم يكن gag cal Leslee‏ الغا GEIL MG‏ 
المحيط: بجميع المعلومات لم يكن شيئاء GY‏ الشيء ما يعلم به ويخبر عنه؛ فكان خبراً ليس له 
مخبر عنه»ء فإن قلت: كيف أنبأوا الله بذلك؟ قلت: هو تهكم بهم وبما ادعوه من المحال الذي هو 
شفاعة الأصنام وإعلام GL‏ الذي أنبأوا به باطل غير منطو تحت الصحة:؛ فكأنهم يخبرونه بشيء 


لا يتعلق به علمه".فالاستفهام cla‏ للإنكار » والتهكم بالمشركين وبما قالوه. 


ونلاحظ أن الاستفهام cla‏ بالهمزة مع الإثبات» فالتركيب cla‏ كناية عن انتفاء زعمهم 
شفاعة أصنامهمء لأنه لو كان ما قالوه lia‏ لعلمه اش قانتفاء علم الله به انتفاء له نفسه؛ وجاء 
التكرار في حرف النفي "لا" وحرف الجر "في" تأكيداً للنفي. والإنكار "إذا وقع في الإثبات 


يجعله نفياًء وإذا وقع في النفي يجعله OLS‏ 


ومن استفهام الإنكار الذي ينكر فيه سبحانه وتعالى على المشركين الذين اعتقدوا أن الله 

تعالى لن يعاقبهم على كفرهم وعنادهم» قوله تعالى: Sal"‏ مَنْ في السَمَاء OF‏ خسف بكم الْأَرْضّ فَإِذًا 
(') سورة يونس: آية18. 
cog pide ji)‏ أبو القاسم جارالله محمود بن عمر: الكشاف. مجلد2» ص230. 
)© ومعنى غرض الإنكار أن ننكر على المخاطب» وتستهجن منه ما حدث اليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه: 

فيخجل ويرتدع. عن فعل ما هم به" .[انظر:القزويني» الخطيب: الإيضاح» cle ja‏ ط4» دار الكتاب اللبناني» 

ص236]. 
#) الهاشمي» أحمد: جواهر AEM‏ ص94. 
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WF ابوه‎ 


هي (es‏ فالاستفهام "إنكار وتوبيخ وتحذير؛ لأنه لمّا تقرر أنه خالق الأرض ومذللهاء وتقرر 
أنهم ما رعوا خالقها حق رعايتهاء فقد استحقوا غضبه» وتسليط عقابه» بأن يصير مشيهم في 
مناكب الأرض إلى تجلجل في طبقات الأرض"2. 


ail‏ جاء استخدام الفعل الماضي Eli”‏ " لتأكيد الإنكار وفي قوله مَنْ في "ste‏ أي 
"الملائكة الموكلين بتدبير هذا العالم أو الله سبحانه» على تأويل "من في السماء أمره وقضاؤه» أو 
على زعم العرب حيث كانوا يزعمون أنه تعالى في السماءء أي :"أأمنتم من تزعمون في السماء" 
وهو متعال عن المكان".والفعل المضارع " تمُورُ " دلالة على تكرار الحدثء و "ذا" دلالة على 
المفاجأة. 


وفي قوله تعالى: ' أُوَلَمْ يرا إلى الَرْضِ کم BST‏ فبا من كل روج MES‏ وهذا الاستفهام يبيّن 
إعراض المشركين عن الآيات المبثوثه في الكون الدالة على وحدانية الله تعالى» 'والهمزة 
للإنكار التوبيخي» والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. أي: أأصروا على ما هم عليه من 
الكفر بالله وتكذيب ما يدعوهم إلى الإيمان به Je‏ وجل» ولم ينظروا إلى عجائب الأرض 
الزاجرة لهم عن ذلك والداعية إلى الإيمان به تعالى. 


والمقصود من الاستفهام Lali!"‏ الحجة عليهم بأنهم لا تغني فيهم الآيات؛ GY‏ المكابرة 
تصرفهم عن التأمل في OLY)‏ والاستفهام إنكار على عدم رؤيتهم ذلك؛ GY‏ دلالة الإنبات على 
الصانع الواحد دلالة بيّنة لكل من يراه فلما لم ينتفعوا بتلك الرؤية نزلت رؤيتهم منزلة العدم 
فأنكر عليهم ذلك . 


وقد لفتت الآية الأنظار إلى ذكر " الْأَرْضَ " أولاء ثم كثرة ما Gul‏ فيها من نبات؛ للتنبيه 


إلى GF‏ النبات يكاد Gay‏ جميع الأرضء ولعل الجمع بين كلمتي " كَمْ ' و " كَل " في الآية خير 


)4 سورة الملك: آية16. 

OI‏ ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء30» ص33. 

)© أبو السعود» محمد بن محمد العماري: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» جزء9» ص7. 

©) سورة الشعراء: آية7. 

© الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مجلد19ء 
ص 62. 

© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء20» ص 151. 
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مثال على ذلك» فقد دل "كل" على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» و "كم" على ih‏ 
هذا المصيط متكائر مفزيظ (Dns FSH‏ 


وقد فا الزوج ب الكري + اتبيه على أنه تعالى ما أنبت شيا إلأاوفية حكمة 


ng sila 


وحرف الجر من" في قوله ' مِن كل رؤج كر " أفاد التبعيضء وكلمة "95 Jai‏ على 
الإناث والذكور من كل نوع من النباتء ليتم التلقيح بينها. كما GP‏ إسناد الإنبات إلى الضمير 'نا" 
العائد على "الله" دلالة على التعظيم والتفخيم. 


5 


وجاء الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: ' أَوَلَمْ يروا GE colt al OF‏ السَّمَاوَات والأْض ely‏ 
يي Sloe‏ بقادر de‏ أن ou‏ الْمَوتى di‏ إِلّهُ عَلَى كل شيء قدي" للرد على منكري البعث الذين 
أنكروا قدرة الله سبحانه على إعادة الحياة للموتى» وهذا الأمر أيسر عليه سبحانه من خلقه لأول 
مرّة. وقد ورد في صدر AY)‏ قوله: ' أُوَلَمْ yy‏ " ف "الهمزة للإنكار» والوار عطف على مقدر 
يستدعيه المقام» والرؤية قلبية» أي: ألم يتفكروا ولم يعلموا "أن الله خلق السموات والأرض". وفي 
قوله "وم يعي بخلقهن" isl‏ لم يتعب» ولم يعجز عن خلقهن» ولم يتحير فيه"). 


وفي قوله OF":‏ الله GE gall‏ المّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ.." جملة خبريةء أكدها ب "أن" والجملة 
الاسمية؛ لأهمية مضمونها. وجاء حرف الجر "الباء" في قوله: بقادر " Gt il‏ الصلة بين 
المسند والمسند إليه. 


ونجد في الآية إيثار المصدر المؤول على المصدر الصريح ي قوله: " أن Spill bd‏ '؛ 
للدلالة على الزمن المستقبل. كما نجد حرف الجواب "بلى"؛ لبيان قدرة الله تعالى على البعث. 


(') الزمخشريء أبو القاسم جارالله محمود بن عمر: الكشاف. مجلد3» ص105. 
أبو السعود» محمد بن محمد العماري: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ جز ء6» ص236. 
)© سورة الأحقاف: آية33. 
#) الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني» مجلد 26( ص11. 
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وإذا تأملنا الاستفهام في قوله تعالى" أَقَلَم yay‏ إِلَى السّمّاء فَوْقَهُمْ USS CAS‏ ويها وَمَا Lg‏ 
om‏ فرُوج"(1) فهو إنكار على المخاطبين لعدم a” Sai‏ وتأملهم في كيفية بناء colaull‏ وفي قوله: " 
li‏ 1388" جاء 'بالفاء" دون "الواو", و 'بالنظر" دون الرؤية - كما في ANI‏ السابقة- وكأنَ 
النظر في هذه الحالة يكفي» ولا حاجة للرؤية القلبية فيه. 


وجاء إفراد elec"‏ " دون جمعها - كما في الآية السابقة- ؛ GY‏ السماء المرئية للعباد 
هي السماء الدنياء فهي مشاهدة لديهم ينظرون إليها في كل وقت. 


وجاء العطف في قوله" كَيّف ly ay‏ " للاعتبار والتعجب الموصلين إلى الإيمان 


بوحدانية الله» ودقة صنعة وقدرته فى الكون. 


كما أنّ تقديم "البناء" على "التزيين"؛ GY‏ "البناء" هو cual‏ و "التزيين" هو الفرع» أما 
لفظ " فُرُوجٍ ' فجاء بالجمع؛ وفي نطقها إيقاع صوتي جميل نظراً لحرف المد "الواو'ء ولعل هذا 
يتناسب مع فاصلة الآية. 


Lens‏ نلاحظه بشأن الاستفهام في صورتي السماء والأرض أن التعبير القرآني قد 
استخدمه ليحمل دلالات جمالية متعددة» فهو غني بدلالاته في تجديد المعنى وإثارة الحس» وغني 
بلغته التي توحي لتلك المعاني» 'وهكذا نجد أسلوب الاستفهام أنه أسلوب لغوي جمالي يدل على 
التصريف اللغوي في القرآن الكريم» ويحمل دلالات جمالية يوصل المعاني إلى العقول والقلوب 
عن طريق التنبيه والاستدلال والتعجب وغير ذلك( 


2 


الامر: 


* 


ومعناه: 'طلب حصول الفعل من المُخاطب على وجه الاستعلاء مع cal IY)‏ وله أربع صيغ هي: 
فعل الأمرء والمضارع المقرون بلام الأمرء واسم فعل الأمرء والمصدر النائب عن فعل 
(3)n‏ 


ومما لوحظ في أسلوب الأمر في صورتي السماء والأرض اعتماده صيغة واحدة وهي 
فعل الأمر على وجه الاستعلاء والإلزام. 
(') سورة ق: آية6. 
)7 عبداللهء محمد صادق حسن: جماليات اللغة وغنى دلالاتهاء ص233. 
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لنتأمل أسلوب الأمر في قوله تعالى: " Sime nary) Ji‏ والأئض Or‏ فقدأمر 
سبحانه وتعالى الناس بالنظر في الدلائل التي توصل إلى وحدانيته والإيمان به» وذلك من خلال 
التدبر والتفكر بالموجودات ANAM‏ على ذلك في السموات والأرضء 'وقد عمم ما في السموات 
والأرض لتتوجه كل نفس إلى ما هو أقرب إليها وأيسر استدلالاً عليه لديها. والنظر: هنا 
مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري"©. 


وقد cla‏ اسم الاستفهام " مَاذا " 'بمعنى ما الذي؟ و "ما" استفهام» و 'ذا" أصله اسم إشارة 
وأصل وضع التركيب: ما هذا في السموات والأرضء أي: ما المشار إليه حال كونه في 
السموات والأرض".والاستفهام في هذه الحالة» عندما ركز على ملكوت الله في السماء 
والأرض» فقد أفاد التعظيم. 


Gal‏ جواب الأمر في الآية فلم يظهر؛ 'لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان» فالتقدير: انظروا 
توا Abia ge GUT‏ الى" الإيمان ومسا cle Sy‏ مخ ads LAY yout ty” yl ed‏ 
الأمر "فل"؛ لبيان أهمية الموضوع وتعظيماً لشأنه. 


وفي ald‏ تعالى: ' اعْلَمُوا Of‏ الله يُحيِي cpl‏ بَعْدَ متها" فقد افتتحت الآية ب " "yy er‏ 
وهو هنا يشير إلى أن الكلام الذي سيجيء بعده مهم وعظيم ويستدعي الانتباه والإصغاءء 'وذلك 
أنه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال الأرض الميتة في الحاجة إلى 
المطرء وحال الذكر في تزكية النفوس واستنارتها بحال الغيث في إحياء الأرض الجدبة. ففيه 
دلالة غير مألوفة وهي دلالة التمثيل"9). 


وقد جاء الخطاب في قوله : " اعْلَمُوا " للمؤمنين "على طريقة الالتفاف إقبالاً Usa DS agale‏ 


(1) 
(2) 


سورة يونس: آية101. 

ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء12»ص295. 
)© المرجع السابق: جزء12» ص296. 

) المرجع السابق: جز ء12» ص296. 

() سورة الحديد: آية17. 

© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 286 ص393. 
)| المرجع السابق: جزء28» ص394. 
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Ll‏ الخطاب في قوله تعالى: " قارتقب ob ay‏ السَمَاءُ ody‏ مين" فقد جاء تثبيتاً لرسوله 
الكريم» Cus‏ وعده سبحانه وتعالى بالانتقام من المشركين الذي كذبوه واستهزأوا بالقرآن الكريم؛ 


ففي الخطاب وعيد للمشركين على جحودهم وإنكارهم بالدلائل المعبّرة عن وحدانيته سبحانه. 


وفي قوله "رقب" 'يقال: رقبته» وارتقبته نحو نظرته وانتظرته". 'وإنما يكون الانتظار 
عند قرب حصول الشيء المنتظر» وفعل "ارتقب' يقنضي GLA! Of‏ السماء لم يكن حاصلاً في 


نزول هذه LY)‏ ويقتضي كناية عن اقتراب وقوعه كما يرتقب الجائي من مكان قريب0. 


ونتأمل الخطاب القرآني الذي يصوّر عظمة القدرة الإلهية للمخلوقات» حين يكون Ligh ge‏ 
للسماء والأرض Lee‏ في قوله تعالى: ' تُمّ استوى إِلَى السَّمَاء وَهِيَّ Uh Ged‏ لَه ch lly‏ طَوْعًا أو 


CAE BS‏ طائیں'). 


وفي قوله: " فَقَال لَهَا Eb ah ply‏ أو كما ". 'إشارة إلى أنه تعالى توجهت إرادته لخلق 
السموات والأرض توجها واحداء كد اختلف زمن الإرادة التنجيزي بتحقيق «alld‏ فتعلقت إرادته 
تتكيز | Gl‏ اء ك الأرطل قمر يعن Gl‏ الإزادة jen‏ أ GIN‏ السا يرجه BAY)‏ إلى 


Med aN ade جه عبن‎ gill lly ce Lal! 


وأصل الإتيان في قوله: " إيبَا "» هو المجيء والإقبال على الشيءء ولا شك Gf‏ هذا 
المعنى الحقيقي غير وارد في هذا المقام؛ إذ لا يمكن أن نتصور مجيء السماء والأرض 
مطيعتين أو كارهتين؛ GY‏ كل منهما لا يعقل ولا يدركء لذا فمعنى الأمر هنا خرج عن معناه 
الحقيقي إلى معناه البلاغي وهو إمّا: 'أن يكون الإتيان مستعارا لقبول التكوين» فمعنى ' "I"‏ 


امتثلا أمر التكوين. أو أن تكون جملة 'فقال لها وللأرض اتيا le gh‏ أو كرها 'مستعملة تمشيلاً 


(!) سورة الدخان: آية10. 

الزمخشري» أبو القاسم جارالله محمود بن عمر: الكشاف. مجلد3» ص 501. 
)© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 266( ص285. 
4) سورة فصلت: آية11. 


5( ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء25» ص 246-245. 
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لهيئة قدرة الله تعالى لتكوين السماء والأرضء لعظمة خالقهما بهيئة صدور الأمر من آمر مُطاع 


ال لاون اوو العا ا MOM‏ 


وفي قوله: I WE"‏ طَائِعِينَ ALS"‏ عن سرعة تكوينها. ونلاحظ مجيء " طَئِعِينَ " بصيغة 


الجمع؛ GY‏ المقصود بالسماء هي السموات canal‏ بالإضافة إلى الأرض. 


ونلاحظ GF‏ أسلوب الأمر أسلوب غني » فهو يحمل دلالات جمالية من شأنها مخاطبة 


الحس » وإثارة التفكير لدى المتلقي . 
٠ه‏ النداع: 


ويقصد به GIL!‏ المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب "أنادي"2): وأدوات النداء 
gs pal egies‏ ی لاء gece jal‏ "نا" و ااا و" هناك ciel‏ و وا pial‏ البعيذة 


ومنه قوله تعالى: 'وَقِيلَ يا أَرْض الْلَعِي Sete‏ وَيَا سَمَاء OM lif‏ جاء الخطاب موّجها إلى 
الأرض والسماء بطريقة النداء المصاحب لأسلوب الأمرء وقد اختير حرف النداء MY"‏ وهي 
أكثر الأدوات استخداماء وأنها دالة على بُعد المنادى» وهي ها هنا نادى به الله تعالى غير 


العاقل» حيث أراد إنزاله منزلة العاقل الذي يفهم. 


ale Ga‏ “فيل alll‏ اهنا Orgy cd yd‏ وف alt sald‏ ميك UVa"‏ على فول 

الماء في باطن الأرض بسرعةء وفي قوله: ' alll‏ " دلالة على كف نزول المطر من السماء. 
وفي اللفظين دلالة حركية وصوتية تؤثر في المتلقي حتى لتجعله يتخيّل كيفية بلع الأرض colall‏ 
وكيفية إقلاع السماء كذلك. وخطابهما جاء على سبيل الاستعارة» 'ثم استعار لغور الماء في 


الأرض البلع الذي هو إعمال الجاذبية في المطعوم للشبه بينهماء وهو الذهاب إلى مقر خفيء ثم 


)1( ابن عاشور› محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» ja‏ 256( 27454 
2) الهاشمي» أحمد: جواهر البلاغة» ص105. 
0 سورة هود: آية44. 


4) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء13» ص78. 
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استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيهاً له بالغذاءء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات للزروع 


والأشجار تقوي الآكل بالطعام(!) 


ونلاحظ التجانس الحاصل في كلمتي: 5 eH‏ " و " ii‏ . إذ اختير eH " Saal‏ " على 


'ابتلعي"؛ لتحقيق هذه اللمسة البيانية. وجاء تقديم لفظ "الأرض" على "السماء"؛ "لابتداء الطوفان 


منهاء ونزولها لذلك في القصة منزلة الأصل» والأصل بالتقديم OM Nh‏ 


فالنداء من أساليب التعبير القرآني الذي يثري النص ويجعله نابضاً بالدلالات البلاغية . 


(') السكاكي: مفتاح العلوم» ص418. 


7 المرجع السابق: ja‏ 6136 ص82. 
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المبحث الرابع: التعبير بالصورة البلاغية . 


والصورة الفنية عنصر أساسي في بناء الشعر وفي التعبير عن ذات الشاعر 'ولا نفصل 
الصورة عن ذات الشاعر؛ لأنها جزء من إحساسه؛ فهي تحمل طابع الشاعر الخاص في 
تصويرها لمشاعره وأفكاره» يغذيها دائماً مخزون الشاعر الفكري» ورصيده من الحياة» وتجاربه 
الخاصةء ورؤيته العميقة للأمورء وقدرته على الربط بين الأشياءء وذوقه الجمالي وخياله 
الواسع". لذا فالشاعر يلجأ إلى توظيف اللغة توظيفاً متميّزاً خارجا عن المألوف» 'وقد لا تسعفه 
الألفاظ في اللغة العادية» فيرى نفسه مدفوعا بثورة خيالية إلى تشكيل علاقات لغوية خاصة 


يؤلفها بخياله المبدع ليعبر عن رؤية خاصة Mag‏ 


فالأديب -بشكل عام- يميل إلى الصورة الفنية عندما لا يجد في ألفاظ اللغة العادية سبيلا 
للإحاطة بالمعاني الشعورية المتدفقة في نفسه»ء إذ تتجلى معانيه ودلالاته الجديدة بشكل ينم عن 
خيال خصب وافرء إذ 'يفزع إلى فن التصوير في اللغة التي تقدم صورا متعددة للتعبير عن 


المعنى الواحدء فيختار منها صورة يتخذها قالباً يصب فيه ما في نفسه» وما يلفه من شعور ". 


وعندما تغوص الصورة في فكر الأديب وتجول في كوامن ذهنه؛ فلا بد أن تعكس مشاهد 
جديدة ولوحات ممتعة غير مألوفة حيث يتوق لها السامع ويبحث في سراديبها عن جمال أخاذ 
وإبداع متألق» وبهذا 'فإنَ أصل المتعةء التي تقدمها الصورة: يرتد إلى نوع من التعرف إلى 
أشياء غير معروفة» Sy‏ النادر والغريب من الصور الشعرية يثير فضول النفس» ويغذي توقها 


إلى التعرف إلى ما تجهله؛ فتقبل عليه» لعلها تجد فيه ما يشبع فضولها"). 


) عودة» خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمّه»رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الآداب » القاهرة : جامعة 
القاهرة - كلية الآداب» 61987 ص6. 

)© أبو زيدء علي إبراهيم: الصورة الفنية في شعر دعبل ط2» دار المعارفء القاهرة» 1983م ص241. 

0 لاشينء عبدالفتاح: البيان في ضوء أساليب القرآن > ص18. 


#) عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص325. 
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وتنحصر أهمية الصورة في "الطريقة التي تفرض بها علينا نوعا من الانتباه للمعنى الذي 
تعرضه»ء وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى» ونتأثر به. إنها لا تشغل الانتباه بذاتها 


إلا لأنها تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه» وتفجؤنا بطريقتها في تقديمه(!). 


إن النظرة المتكاملة لمفهوم الصورة الشعرية على حد تعبير علي البطل أنها "تشكيل 
لغوي» يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة» يقف العالم المحسوس في مقدمتها. فأغلب 
الضون مستمدة من ccul gall‏ إلى جاتب ها لآ Say‏ (غفالة cya‏ الضرن النفسية والعقليتة 107 إذن 


فياك عا وا زيم اكان و الوه Aaa‏ إن URN Sp‏ كو افا عك ال 


إنّ التصوير الفني بأشكاله المختلفة من أهم الأساليب الأدبية الذي يضفي على العمل 
الأدبي جمالاً ومتعة» فبدونه لا يستطيع المبدع إيصال أفكاره وأخيلته للمتلقي» فكما تحقق 
الصورة متعة وتشويقاً للمتقلي» فإنها - أيضاً - تحقق ملاذاً آمنا لمبدعها لا سيّما إذا أراد التميّز 
والتألق في صناعته 'وبهذا الفهم لا تصبح الصورة شيئاً ثانوياً يمكن الاستغناء عنه» أو حذفه 
وإنما تصبح وسيلة حتمية» وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قرينة الكشف» والتعرتف 


إلى جوانب خفية من التجربة OMEN‏ 


وعليه» تتمثل أهمية الصورة الفنية Ley‏ تحققه من معان وفيرة ودلالات جديدة حيّة من 


شأنها إثارة المتقلي نحو انفعالات تدفعه إلى موقف أو سلوك معيّن. 


ويعالج هذا المبحث جماليات التعبير القرآني في صورتي السماء والأرض من خلال 


عرض أسرار الصورة وجوانبها التي تتجلى في مستويين هما: التشبيه» والكناية . 


(') عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص328-327. 
) البطل» علي: الصورة في الشعر العربي» ص30. 
)© عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص383. 
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- أولاً: التشبيه: 


ويعرفه عبدالقاهر الجرجاني فيقول فيه: "اعلم Gf‏ الشيئين إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك 
على ضربين: أحدهما أن يكون من جهة أمر بيّن لا يحتاج فيه إلى «Ss‏ والآخر أن يكون الشبه 


عند روو 


اا کار عصفور بأنه: "علاقة مقارنة تجمع بين طرفينء لاتحادها أو اشتراكها في اة 


أ أذ مخ Me‏ من :الات و ON SSN‏ 


والصيغ التشبيهية في القرآن الكريم هي احدى وسائل التعبير البلاغيء لا سيما Os‏ 
القرآن الكريم يتميّز بأسلوب فريد وتعبير مناسبء حيث cla‏ التصوير فيه أكثر وضوحاء وأعظم 
تأثيراء وأبلغ إحساساء يتأثر به من يسمعه. فالتشبيه في القرآن وإن كان عنصراً Lily‏ يُكسب 
النص روعة وجمالاً وتقريب فهم» إلا أنه يبقى عنصراً ضروريا لأداء المعنى القرآني بشكل 


متكامل . 


eee 


ولنتأمل ما توحي all‏ الصورة التشبيهية في قوله تعالى: ' يَوْمَ نطوي السَمَاء كَطَيّ eh‏ 
YO" KY‏ تكشف هذه الصورة عن ضخامة الهول الذي يسيطر على العقول والقلوب معأ يوم 
القيامة» حيث سيتغير مشهد الكون الذي كان يألفه ليصبح عالماً جديداً ومشهداً غريباً من خلال 
طي السماء» فالسماء مطوية كما "الكاتب الذي يكتب الصحيفة ثمّ يطويها عند انتهاء كتابتهاء 


وذلك عمل معروف. فالتشبيه بعمله رشيق"2. 


(') الجرجاني» عبدالقاهر: أسرار البلاغة» ص100. 
) عصفورء جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ص172. 
() سورة الأنبياء: آية104. 


)4( ابن عاشور» محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 6185 ص 159. 
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ونستشف من هذه الصورة المبهرة تجليات القدرة الإلهية على مستوى الحدث» وعلى 
5 ی النظم» فاللفظل " sii‏ " ابتدئ بالنون وهي (i L i os‏ 


ويكشف لنا التشبيه في قوله تعالى: GG‏ به Sal‏ كَدَلِكَ NG pl‏ صورة تقريب 
البعث والإحياء يوم القيامة من خلال لوحة محسوسة ومحببة للإنسان» تكشف عن علاقته مع 
الطبيعة في أوجّ حياتها وخضرتهاء فقد شبّه سبحانه وتعالى إحياء الموتى بإخراج النبات من 
الأرض الميتة 'فهي عملية دائمة التكرار Lad‏ حولهم» مألوفة لهم؛ ولكنهم لا ينتبهون إليها ولا 
يلحظونها قبل الاعتراض و التعجيب". 


لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث وتحقيق للمماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى؛ لتوضيح 
منهاج القياس وتقريبه إلى إفهام الناس". 


وفي قوله: is"‏ الْخْرُوج ", 'تقديم المجرور على المبتدأ؛ للاهتمام بالخبر؛ لما في الخبر 
من دفع الاستحالة وإظهار التقريب» وفيه تشويق لتلقي المسند إليه". 


لقد حققت هذه الصورة الأبعاد المؤثرة في نفس المتلقي Sap‏ من مكنوناتها المتمثلة بنزول 
الماء من السماءء ثمّ إنبات النبات المختلفة» وانتهاءً بصورة الحياة في أرجاء الأرض الموات. 


ويرسم لنا التشبيه صورة أخرى من صور الخوف المزلزلة في الكون والمنطبع في 
النفوس حول صفة السماء يوم القيامةء إذ يقول تعالى: ' يَوْمَ تكون السَّمَاء OM IQ‏ فهو يعبّر عن 
الصورة بتعبير ملموس محسوس لدى المتلقي حيث يشبّه السماء في انحلال أجزائها بالزيت". 


)2( ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء18» ص160. 
2 سور ةى آية11: 
(0) قطبء سيّد: في ظلال القرآن» المجلد6» ص 3361. 
#) الألوسي» أبو الفضل: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج26 ص176. 
© ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز 276( ص295. 
9 سورة المعارج: آية8. 
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إنها صورة تستأثر بالوجدان» وتفصح عن العذاب النفسي الذي يتلقاه الإنسان في ذلك 
اليوم» ومما يزيد من دلالة أبعاد هذه الصورة» ذلك اللون الذي ستصبح عليه السماء بعد أن اعتاد 
الإنسان على زرقتهاء إضافة إلى الحركة الجديدة التي ستؤول إليهاء تلك الحركة المشحونة 


باللزوجة» فهي صورة غريبة وغير مألوفة أراد الله أن يضع المتلقي في صورتها. 


ومن صور التشبيه التي تعالجها صورتا السماء والأرض التشبيه البليغ الذي يعتمد على 
حذف أداة التشبيه ووجه الشبّه» فحذف الأداة يقرب بين طرفي التشبيه» ويجعلها كياناً واحداء 
ويزيل الفوارق الدلالية بينهماء ف 'طي الأداة لا يعني خلخلة لمعنى التشبيه في ذهن المتلقي؛ 
فطيّها ليس Gb‏ مطلقاً؛ إذ تبقى هذه الأداة في رحاب تلقي النصء وهو ما يجعل المتلقي مطالبا 
بدور أكثر إيجابية في هذا النوع من الأساليب التي خلت من المنبه اللفظي الدال على التشبيه". 


وكذلك بالنسبة لحذف وجه الشبه»ء 'ففيه مظهر آخر من مظاهر الحفز للمتلقي» وفيه بلورة 
لتواصله مع الدلالة وتفاعله معها إذ يلتمس؛ على هدى من فهم السياق الجزئي؛ والبصر بطرفي 
التشبيه» أوجه شبه بين الطرفين» وربما كان ذلك عاملاً للاجتهاد في الوقوف على ما تنطوي 
عليه الدلالة القرآنية من تعدد في الوجوه". 


ومن أمثلة هذا النوع من التشبيه قوله تعالى: 'وَسَارعُوا إلى Bolle‏ من ركم UB Ly‏ 
Gri‏ وَالأَرَْضُْ Oneal tel‏ 'فوصف عرضها بالسموات والأرضين تشبيهاً في السعة 
والعظم"ء و 'تقرن السموات والأرضون بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب» فذلك عرض 
الجنة ولا يعلم طولها إلا الله سبحانه"ء ولم يذكر سبحانه وتعالى طول الجنة؛ OY"‏ المستقر في 
البدائة والأذهان أنّ الطول أدل على السعةء فإذا كان عرضها مما يسع السموات والأرض» فما 


)1( شلبي» طارق سعيد: بلاغة الصورة القرآئية- الجماليات والتجلياتء دار البُراق- القاهرة» ص29-28. 
)© المرجع السابق: ص29. 
© سورة آل عمران: آية 133. 
4 الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن خالد: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء جز de‏ دار SA‏ بيروت» 
21405« ص 91. 
)© الثعالبي» عبدالرحمن محمد مخلوف: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» Le See‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بيروت» ص10 3. 
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بالك بطولها!". فالجنة في سعة لا يدرك العقل مداهاء ولا يستطيع التعبير أن يحدهاء لذا يأتي 
التشبيه ممداً في الخيال. 


ولا شك أن إيحاءات هذه الصورة واضحة لمن يتأمل ويتفكر في عناصرهاء فهي تشحذ 


همم المتلقي وتجعله متجاوباً معهاء لا سيّما وأنها تزخر برحمة الله الواسعة لعباده. 


ومن صور التشبيه البليغ نتأمل قوله تعالى: ' الذي جعَل age Cosh AST‏ أي: كالفراش» 
'فجعلها لكم وطاءً توطئونها بأقدامكم وتمشون عليها بأرجلكم"» وهي صورة تلقي بظلالها 
aul‏ لدى المتلقي» وأنه al‏ قادرة عظيمةء أمّدته بنعمة ينتفع بها في كل زمان ومكان» فهي 


'تتكشف لنا في كل يوم؛ وتضاف إلى المدلولات التي كان يدركها المخاطبون بهذا القرآن أول 
مرة. وكلها تشهد بالقدرة كما تشهد بالعلم لخالق السموات والأرض'. 


وتتوالى التشبيهات المماثلة لهذا النوع من خلال تشبيهين في صورة واحدةء تشهد على 
قدرته سبحانه» وتدعو الناس لتدبر نعمه» يقول تعالى: ' الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَرْض فرَاشًا وَالسّمَاءَ بئاء(2), 
أي" كالفرائن في التمكق. من الاستق رار والاستطجاع clade‏ وهو أخض J ge uy! gal‏ 6( 
وفي قوله " وَالسَمَاءَ بنَاء " إشارة إلى الكتلة الهوائية التي تقي الناس من أضرار الطبقات التي 
فوقهاء 'فالكرة الهوائية جُعلت فوق هذا العالم» فهي كالبناء cAl‏ ونفعها كنفع البناء» فشبهت به 
على طريقة التشبيه البليغ'7)., وهاتان الصورتان ترسمان إضاءات متوهجة بالراحة والأمان 
وطمأنة القلوب في كل الأزمان: لا سيّما وأنهما تتاولتا تصوير الأشياء المحسوسة والموجودات 


المادية بموجودات حسيّة أخرى. 


(') الدرويشء محي الدين: إعراب القرآن الكريم» ص531. 
)© سورة الزخرف: آية10. 
)© تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» جز ء25» ص52. 
) قطبء سيّد: في ظلال «Ql jal)‏ مجلد5» ص2178. 
0 سورة البقرة: آية22. 
)©( ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جزء1» ص331. 
7) المرجع السابق: cle je‏ ص331. 
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وللتشبيه دور في تصوير السماء يوم القيامة في قوله تعالى: ISB"‏ الشَقت السَمَاء CISD‏ وردة 
كَالدَّهَانِ'7!)» ففيه صورتان» أولهما: تشبيه السماء في حال انشقاقها بالوردة» وهو 'تشبيه بليغء 
BE 31 5 5000 35‏ الى eM‏ اس 0 5 .)2 
ووجه الشبه شدة الحمرة» ويجوز أن يكون كثرة الشقوق كأوراق الوردة". 


وثانيهما: تشبيه الوردة بالدهان» حيث 'شبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف 
Plast‏ 'وهذا تشبيه ثان للسماء في التموّج والاضطراب7) والتشبيه في الآية بشكل عام 
'تمثيلي» مركب من قسمين» أو صورتين متعاقبتين: صورة السماء منشقة» وصورة الوردة» ثم 
صورة الدهان» والصورتان الأخيرتان لتوضيح وجه الشبه» وهو أحوال تلونهماء فالوردة في 
الربيع صفراء» وفي الشتاء حمراءء ثمّ غبراء داكنة عند الذبول» وهذا التلون التدريجي من اللون 
الناصع إلى اللون الداكن يشبه أيضاً لون الدهن» وقد عملت فيه النار» فاشتعل بلون أص فر ثم 


بدت ألسنة محمرة إذ آذن بالانطفاء» ثمّ يتحول إلى رماد داكن". 


ومع ما ب يكتنز فين الصورة التشبد لتشبيهية من دواعي الخوف والرهبة من مشهد انشقاق السماءء» 


إلا أنّ التعبير القرآني بطريقة التصوير جعل المتلقي يتفاعل مع عناصر الصورة من خلال 
تسلسل عرض النماذج المحسوسة التي لطفت من الدلالات المقصودة. 


ولنتأمل التشبيه في قوله تعالى: وفحت السّمَاء فكائت Ogi‏ أي: 'كالأبواب في التشقق 
والانصداعء وفي قوله " فَكَائَتَ أبوابا " sid‏ 'كثرت أبوابها المفتحة لنزول الملائكة نزولاً غير 


اد کت Cua US Glue‏ إلا لرن د 


)| سورة الرحمن: آية37. 

)2 ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء28» ص 261. 

)© الدرويش» محي الدين: إعراب القرآن الكريم» مجلد7» ص380. 

)4 ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء28» ص 261. 

© الدرويشء محي الدين: إعراب القرآن الكريم» «Tales‏ ص380. 

9) سورة النبأ: آية19. 

)”( محمد علي» الصابوني: صفوة التفاسير» مجلد3» ص511. 

أبو السعودء محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» De‏ ص95. 
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'والأخبار عن السماء lab‏ أبواب» جرى على طريق المبالغة في الوصف" بذات أبواب؛ 
للدلالة على كثرة المفاتيح فيهاء حتى كأنها هي gl‏ 


ويجيء الفعل الماضي الناقض كانت" بمعنى 'صارت" sigh‏ : "صارت أبوابا"» ونظيره في 
الآية السابقة. 


وهذا التشبيه يجعل المتلقي يرسم بخياله صورة لتفتح أبواب السماءء فيتحرك إحساسه في 


أعماق النفس لرسم صورة بديعة محملة بدلالات متعددة لا حصر لها. 


وممّا يسترعي الأنظار حول خصائص التشبيه القرآني أنه يستمد عناصره من الطبيعة 
الحكويية الث اهما الان هما برب وش رحا وكلودا وكائير ا في الف اومن ع نن 
التشبيه القرآني» أنه ليس عنصراً إضافياً في الجملةء ولكنه جزء أساسي لا يتم المعنى Ag‏ 
وإذا سقط من الجملة انهار المعنى من أساسه؛ فعمله في الجملة أنه يُعطي الفكرة في صورة 
واضحة مؤثرة؛ فهو لا يمضي إلى التشبيه كأنما هو عمل مقصود لذاته» ولكن التشبيه يأتي 


ضرورة في الجملة» يتطلبه المعنى ليصبح Miss Wedel y‏ 


والتشيبه وسيلة من وسائل الإيضاح التي يلجأ إليها المخاطب للوصول إلى تعيين الشيء 
أو aati‏ من المخاطب» فهو وسيلة تتجلئ من خلال القرائن التي تكون بين طرفي اتبيه 


ويكسب الصورة وضوحا وقوة وجمالا. 


تقوية المعنى» ولعل هذا يتجلى 'في الكلمة مقام الخط واللون» إذ سرعان ما ترتسم الصور من 
خلال الكلمات» ثمّ سرعان ما تنبض هذه الصور وكأنها تموج بالحياة. 


(!) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنويرء جزء31» ص33. 
)2( بدوي» أحمد أحمد: من بلاغة القرآن» ط3 مكتبة نهضة بمصرء» ص198. 
)© قطبء سيّد: في ظلال القرآن» le‏ ص37. 
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وهذا ما يدفع بالباحثين أن يقفوا طويلاً عند التصوير بالتشبيه؛ لتسبح أخيلتهم وعواطفهم 
في مكنوناته والكشف عن دلالاته الجمالية. 


ثانياً: الكناية : 


الكناية في الاصطلاح هي: 'ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه»ء لينتقل من 
AGLI panting (ety sual Hy gS Rall‏ بالمعدئ دون اللفظ "لا يكنى باللفظ: عن Af y Aaa‏ 
إنما يُكنى بالمعنى عن المعنى"2. 


ويجوز أن تجمع الكناية بين الحقيقة والمجازء فهي 'كل لفظ دلت على معنى يجوز حمله 
على جانبي الحقيقة والمجاز . 


وتكمن جماليات التعبير بالكناية في القرآن الكريم» بأنه يعبّر عن المعاني Bull‏ تميل إلى 
الإشارة والتلميح من أجل اختيار التعبير الألطف» والتصوير بأسلوب الكناية 'يحس السامع معه 
snag Ylen‏ للشيين Le‏ لا stay‏ للتعييق Sees peel‏ وذلك EY‏ الكداية cya ped‏ التعنى مورا 


بصورة محسوسة فيز داد غر قا Bagg‏ ا : 


فالتلميح في الكناية يشحذ النفس للتجوّل في مستويات التعبير» وتأمّل معانيها وصداها على 
النفس» وما يتمخض عن ذلك من لذة المتعة بين جانبي المعنى الظاهر والباطن. 


ويأتي التعبير بالكناية Gal eV‏ ولطائف بلاغية شدي فهي 'تمكن رشان ون el‏ هن 
Segal‏ كثيرة» يتحاشى الإفصاح بذكرهاء إما al ya‏ للمخاطب › أو للإبهام على السامعين» أو 


للنيل من خصمه؛ دون أن يدع له ا عليه» أو لتنزيه الأذن lec‏ تنبو عن ماع00 


(') السكاكي: مفتاح العلوم» ص402. 
)© الجرجانيء عبدالقاهر: دلائل Jey!)‏ ص340. 
)3( ابن الأثير» ضياء الدين نصرالله بن محمد بن عبدالكريم: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج22 
ص194. 
4 لاشين عبدالفتاح: البيان في ضوء أساليب القرآن» ص280. 
)© الهاشميء أحمد: جواهر البلاغة» ص351. 
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يعبر القرآن الكريم عن شد يوم القيامة بصور كنائية تترك أثرها في نفس وذهن المتلقيء 
ففي قوله تعالى: pig!‏ ترجف Coit‏ وَالْحِبَالَ وكائت gs CaS Stadt‏ وأول ما يطالعنا في التعبير 
هو الفعل المضارع " تَرْجُفْ "» فهو يفيد الحال والاستقبال» وهذا يحاكي الوضع المضطرب 


والمتحرك الذي ينقله المشهد. 


Long‏ عمق ALS‏ في هذا المشهد صورة الجبال "كنيباً مهيلا" التي وضعتنا في صورة 
تخيّلية » فيها من المفارقة والغرابة الشيء الكثير» حين تتحول الجبال بوصفها عنصراً شاخصا 


إلى رمال مجتمعة أو إلى سائل ينهال. 


ولا شك أنّ في جمال توظيف الكناية بهذه الصورة التعبيرية قد جاء من خلال المبالغة في 


وصف الأرض والجبال. 


ومن الصور التعبيرية التي تصوّر قدرة الله وهيمنته يوم القيامة ما جاء في سياق أسلوب 
الكناية في قوله تعالى: 'وَالأَرْضُ جَمِيعًا iy Mad‏ الْقِيَامَةِ وَالسّماوَات مَطْوياتَ Maes‏ فهذا التعبير 
يجعلنا نتأمل المشهد من خلال لفظين اثنين وهما: 'قبضته' و 'بيمينه'. فمعنى " قَبْضَئْهُ ": 'ملك له 
وخالص -له- قد ارتفعت عنه أيدي المالكين من cats‏ والمتصرفين فيه من خليقته»ء ويحتمل 
أيضاً أن يكون: UF‏ الأرض في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض» فتستولي عليه كفه» ويحوزه 
ملکه» ولا يشاركه فيه غیره"(. 


5 (4)n اليمنى‎ 


وحدف 'في" الظرفية في قوله: 'والأرض جميعاً قبضته"' للتعبير عن شدة التحكم في 


الأرضء فلا شيء يفلت منه سبحانه»ء إذ لا مكان للاختباء وللفرار في ذلك اليوم. 


(') سورة المزمل: آية14. 

9 سورة الزمر: آية67. 

() عامرء أحمد فتحي: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» ص422. 

0) ابن عاشورء محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» جز ء25» ص62. 
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لقد حققت هذه الصورة المحسوسة جانباً تخيّلياً حول قدرة الله وعظمته النافذة في الكون؛ 


تلك القدرة التي لا حدود لهاء والتي جعلت هذه الأجرام الضخمة تتضاءل أمامها. 


ومن ميزات الكناية في صورتي السماء والأرض أنها ترشد المتلقي إلى التأمل في صفحة 
الكون» ليفطن إلى الصلة الوثيقة بينهماء يقول سبحانه: 'أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضٍ OSS‏ قوب 
يَعْقِلُونَ بها أو دان يَسْمَعُونَ بها UID‏ تغمى Sail‏ ولكن تَغمى الْقَلُوبْ الي في OSA‏ فالقلوب 
العاقلة» والآذان السامعة كنايتان عن استجابة الإنسان لمظاهر قدرة الله المتبدية خلال سيره في 
الأرض. 

والكناية لا تشير إلى إبراز هذه الدلالة في وعي المتلقي فحسبء بل تدعوه إلى التمسك 


والأخذ بها باعتبارها من وسائل النجاة. 


ويرسم التعبير بالكناية مجالاً أوسع في التعبير عن المعنى غير الصريح من خلال الصفة 
المحببة لقلوب الناس وهي صفة التثاقل" في قوله تعالى: "يا Gat‏ الْذِينَ آَمنُوا Us‏ لَكُمْ ذا قبل كم انفِروا 
في سَبيلٍ tose wel will J lit all‏ ل كف ode tal‏ الاب مشه ALAA tae‏ 
الكارهين للجهاد من خلال قوله: " BU"‏ إلى 250 "» وهي كناية عن الالتصاق بالأرض› 
والتمكن من القعود عليهاء وعدم القدرة على النهوضء وكأن الأرض قد أصبحت جاذبة لأولئك 


والمفردة " 2G)"‏ " تجسد ذلك المشهد الحمتّي الذي يكون فيه الجسم متراخياً ثقيلاء حيث 
يكون ارتباطه بالحياة الدنيا ارتباطأ قوياء tS‏ بالآخرة فضعيفء " وهي بجرسها تمثل الجسم 


| لمستر خي النفيل 2 يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في نقل ")0 


(') سورة الحج: آية46. 

)2( سورة التوبة: آية 39. 

)8 قطب » سيّد : في ظلال القرآن » جزء 3 » ص: 1655 . 
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وبهذا فقد نهضت الكناية في صورتي السماء والأرض بإثارة مخيلة المتلقي» ممّا يدفعه 
إلى تواصل عميق» وتمثل أبعاد غير مذكورة بشكل صريح في الآيات» وهي ب ذلك أبلغ من 


AAG‏ و اسيرع 


Us,‏ الكناية تبرز في أذهان المتلقين الغاية الجوهرية الكامنة وراء حرص القرآن الكريم 
على التعبير بهاء كونها إحدى الأساليب البلاغية التي تسهم في تأدية المعنى وتقديمه بصورة 
مألوفة» "ومن أسباب بلاغة الكنايات أنها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات › ولا شك أنّ 
هذه خاصة الفنون» GLb‏ المصوّر إذا رسم لك صورة للأمل أو لليأس» بَهرّك وجعلك ترى ما 


كنع سين ن اا نهدو ON idle: Weel‏ 


فالبلاغة القرآنية للا تقف عند Se‏ معين كا أجملة أو الصورة أو ما يتر امن be‏ 43 
وكناية» ولكنها تقف عند نظم الأسلوب وما يتبعه من كلمات Seay‏ وعبارات في نسق أصيل 
ينبض بشتى ألوان التعبير. 

وثلك هي لغة جمال التصنوير: القرآني في صؤرتي السماء والأررض» حبك (a Sai‏ كل 


كلمة في التعبير جمالاً تصويريّاً يترك تأثيراً خاصاً في نفوسناء إذ نستشعر بقوة تأثير الإيقاع من 


خلال إيحاء الكلمة بالصورة البلاغية التي تنبض بالكثير من دلالاتها الموحية. 


)( الهاشميء أحمد: جواهر البلاغة» ص354. 
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الخاتمة : 


وبعدء فهذه أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة التي بعنوان: 'صورة السماء 


tA ا على التدى‎ Sans CaS! :في القران‎ cM, 


1. إن الشاعر الجاهلي قد صوّر كل ما وقع عليه حسته من مشاهد الطبيعة الحيّة والصامتة 
فكان شعره مصدرا للفكر والذائقة» فهو لم يكن مجرّد إنسان يعيش وسط cel pane‏ بل كان 
إنساناً شاعراً له موقفه الخاص وتصوره وانطباعه الذاتي نحو بيئته» لذا فقد تحدث في شعره 
عن السماء والأرض وموجوداتهما من سحاب» وبرق ورعد» وأمطارء وكواكب ونجوم» 


وجبال وكثبان وسرابء ووديان» ورياضء وآبار وعيون» وأشجار ونباتات» وغيرها. 


2. إن دراسة الأسطورة في الجاهلية هي دراسة كل ما سطر عن الجاهليين تاريخا كان أو 
ديناء لأنّ العصر كان ممتزجاً بالدين ومتأثراً به» فالديائة كان لها حضورها في الأساطير 


alata 


3 مع أن العربي الجاهلي نشأ في بيئة جاهليةء كان فيها عصبي المزاج» ويثور على كل 
سلطة»ء إلا أن هذا لا يمنع من وجود خيال رائع وتشبيهات بديعة عندهم» فالعربي له خيال 


وعواطف» ذلك الخيال الذي هو أساس توليد الأساطير عنده حول موجودات الطبيعة. 


4. تلتقي الأسطورة والشعرء لأنهما ينشأان من الحاجة الإنسانية» ففيهما انتصار للخيال على 
الواقع» وهذا يدل على التوافق القائم بين عالمي الفن والشعر ولولا وجود الحس الففيّ ما 
تعرفنا إلى ملامح الأسطورة في الفكر العربي. وعليه GL‏ الشعر الجاهليَ يحفل ببقايا 
الأساطير التي كانت منتشرة بين الشعوب العربية القديمة» وهذا يدل على أن العقلية الجاهلية 


5. القرآن الكريم معجز في إشارته العديدة إلى السموات والأرض وما فيهما من صور 


وظواهر قد صيغت صياغة محكمة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني بما يتناسب 
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.10 


مع ما توفر لهم من Ad ray ale‏ مع استمرار اتساع هذه الدائرة ليبقى القرآن الكريم مهيمنا 
علق كلك Giga‏ 


ail‏ تنوع الخطاب في الآيات القرآنية التي تحدثت عن صورة خلق السماء والأرض سواء 
أكان ذلك من خلال التعميم بذكرهما أو التخصيص بأحدهماء أو من خلال اختيار الكلمات 
المناسبة والمقام الذي قيلت فيه» أو من خلال الجمع والإفراد في الألفاظء كل ذلك لأجل 


التنبيه والتفكر بعظيم صنع الله تعالى» وإدراك عجائبه» ومعرفة أسرار نظم القرآن. 


عرض القرآن الكريم صورة الزمن بشكل لافت» من خلال استخدام مفردات خاصة باليوم» 
وحركة الليل والنهار» مثل: خلق› يغشى» اختلاف» يقلبء يولج نسلخ» ففيها من التعبير 


التصويري الذي يؤثر في النفس تجاه قدرة الله تعالى. 


إن الآيات القرآنية التي تصوّر سر الماء ودلالاته الإحيائية حافلة بالمضامين البلاغية 
والأسلوبية» من خلال التركيز على صيغة الفعل وأحواله كالتضعيف مثلاء وعنصر 
الوصف» وجرس الأصواتء ودلالة cAS yall‏ والتعريف والتنكير» واستخدام ضمير المتكلم 
أو الغائب» وتناسق الألفاظ وتسلسلهاء والإفراد والتثنية والجمع» وهذا من بديع التعبير في 


الكلمة القرآنية. 

من صور تسبيح المخلوقات لله تعالى في السموات والأرض ما يتعلق بالإنسان» والملائكة 
والرعدء والجبال» والطيورء لذا فتختلف صيغة التسبيح حسب ما يقتضيه المقام» علما بأن 
شكل التسبيح في جميعها مصحوب بالحمد والتقديس والتنزيه والانقياد التام. 

كشفت الصور البلاغية التي تناولت الحديث عن السماء والأرض في يوم القيامة عن 
استحضار المخاطبين لتلك المشاهد من خلال ألوان التشبيه المشحونة بالدلالات اللونية 
والحركية والصوتية التي تثير السامعين» ومن خلال استخدام صيغة الفعل الماضي الدال 


على تحقيق وقوع الأحداث في المستقبل» وصيغة الفعل المضارع الذي يؤكد على 
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11 


12 


13 


الاستمراريةء وكذلك تكرار الألفاظ وتأكيدها. 


.تشكل الصور الفنيّة أهم الأساليب البلاغية في القرآن الكريم» التي تؤدي دورها في التعبير 


عن المعاني الذهنية والحالات النفسية للمتلقي» إذ تنقل الأفكار والمعاني بصورة حسيّة تحمل 
دلالات مؤثرة في النفس والقلب والفكرء لذا فقد تضافرت التعابير القرآنية بالحقيقة» والتعبير 
بالمجاز» وأساليب التعبير الخبري والإنشائي» والتعبير بالصورة التشبيهية والكنائية في 
تشكيل الصور الفنيّة في صورتي السماء والأرض والكشف عن ألوانها وظلالهاء مما يؤكد 


بلاغة التعبير القرآني وجمالياته الواسعة. 


أدى تنوّع الأساليب الخبريّة والإنشائيّة في صورتي السماء والأرض إلى إشراء الصورة 


الفنيّة فيهماء من خلال التعرف إلى اللطائف البلاغية» وتعدّد أشكال التعبير ودلالاته العميقة. 


لقد كانت الصيغ التشبيهيّة والكنائيّة في صورتي السماء والأرض من أبلغ وسائل التعبير 
البلاغي» فقد أكسبت النص روعة» وتأثيرا عظيماء وأسلوبا فريدا في تأدية المعنى» وتقريب 


الصور من الأذهان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي وفقني وأنعم (le‏ بإنجاز هذه الرسالة وخروجها إلى 


النورء لإفادة كل قارئ وباحث في القرآن الكريم. 
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11 
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أولا: فهرس الآيات 


الآية 
إذا لى UT athe‏ قال أساطير الأَولِينَ 
إن هذا إلا أسَاطير CU‏ 
وقالوا أُسَاطِيرُ es ith‏ فهي لى oS ole‏ 
Unt‏ 
Je‏ الذي كف وا إن هذا ALT Uy‏ الأولين 
قد سَمِعنًا لو نَشَاء OS‏ مثل هَذَا Oy‏ هذا abt Uy‏ 
esti‏ 
1315 قيل لَهُمْ مَاذا ag oi‏ قالوا أَسَاطِيرٌ oth‏ 
سر PEE et GB GB‏ 
َه فح i‏ يف al,‏ كا خلى ap‏ 
ke‏ 5 اياي كلا TET‏ 
لين ose‏ الله اما Bas‏ وَعَلَى re‏ 
oes‏ في ob‏ السّمَاوَات LL oil‏ 
as‏ هذا eas I‏ 
ولم يرا كيف bed‏ الله Sag! OF Gls‏ إن ذلك 
عَلَى الله سیر . قل سِيروا في ui‏ فانظروا كَيْفَ 
fey‏ اللي الله يشي Seth set‏ إن الله عَلَى 
م سيرُوا في الأَرْض OSS‏ قلوب يعون 
hs‏ 0 اا ا 
وکن ow‏ الوب الي في الصّدُور 
الحَمْدُ لله الي Ge‏ السّمَاوَات Ses oily‏ 
الظلمَات وَالتُور م اين aie WAS‏ يعون 
وَل ير ota oft ga Ql‏ وَالْأَرْضَّ Las‏ 
uss Aas US,‏ مِنَ etl‏ كل WEES ele‏ 
Osby‏ 
2 استوى إِلَى السّمَاء وَهِيّ OLS‏ فَقَالَ Lgl‏ 
wal oy‏ طَوْعًا أو كرا eA a‏ طَائعِينَ 
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هُرَ GE gil‏ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا تم Sol‏ 
إِلَى السسّمَاء BY oe A EAS‏ بكل cl‏ 
ae‏ 

Ope so) Uy wh wuts ell, 

GB 21 وَين‎ oie Se GE اله لذي‎ 
Le كل‎ le أن اله‎ alba Sag; oth كل‎ 
de َي‎ ss betes di of قير‎ 
Ge BFE Ob oie سَبْعَ‎ GE gal 
هَل كرَى يِن‎ ed الرّحْمّنِ مِنْ تَفاوات فارْحع‎ 


وو 


5 
Gls Gis 145 of‏ الله سَبْعَ oe oi‏ 
وَجَعل ul‏ فيهن نورا وَجَعل الشمس سيرَاجًا 
قل مَنْ رب السّمَاوَات Sl‏ ورب pl a)‏ 
فقضاهن سبع ce Bl‏ وَأوْحَى في كل 
slice‏ أَمْرَهَا 
تسبح له OL‏ السبع وَالأرض Boy‏ فيهن of‏ 
مِنْ شيء إا REP‏ بحَمْدِه Sy‏ لَا تَفقَهُونَ 
سه إل كان لیما غفورًا 
ولقذ La:‏ فوقكم Gy GL ae‏ كتا عن الخلق 
غافلین 
إا TH ES‏ بزيئة الكواكب 
وَلَقَدْ 5 Bu ios‏ بمَصابيح BULLS‏ رُحُومًا 
UST, bel‏ لَه pol) US‏ 
Sy‏ اسم الدُنَا بمَصابيح Unies‏ 
فلم يَنْظَرُوا إلى السَمَاء فوقهُم كيف UG BLES‏ 
وما لها من فروج 
ولقذ Ue‏ في So BUU AL Gags ol‏ 
فلا أقسم بمواقع النجوم» al‏ لقِسّم لو تعلمون 
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Lb oi ee th Gb را كيف‎ ol 
ميرَاجًا‎ ll فين ورا وَجَعَلَ‎ al Jas 

لَقَدْ as"‏ لين NI‏ إن الله هو المَسيح ابن مریم 
َل فَمَنْ يَمْلِكُ من الله شيا إن أرَادَ of‏ يبك 
el‏ ابن مرم OT‏ وَمَنْ في AU)‏ حَمِيعًا ولل 
oe ‘alt‏ 

لإي GE‏ المسّمَاوَات 50( وما he BS‏ 
يام vial isha‏ الرَّحْمَنُ فَاسأّل به Vn‏ 
إن في gb‏ المسسّمَاوَات sil,‏ واخ اف اليل 
willy ur,‏ التي تخري في بحر بِمَا CB‏ 
الاس avast‏ 

GB سب سوا ومن الْأَرْضٍ‎ GE اله لذي‎ 
Le كل‎ de ل الا يود لرا أن اله‎ 
desta ss betes dh ot, ys 
hy ols فيا‎ fog OG ll By 
EE SI G8 IS SIRI ومن كل‎ 
قوم كرون‎ ul GUS اهار إن في‎ J 
يها من‎ BG ty Ga Ga wuss رض‎ 
شيء مورُونِ‎ 3 

وحمل Cel) Gd‏ مِنْ BS‏ وبَارَكَ فيا 78 Us‏ 
itl‏ أَربعةِ ايام سء Cob‏ 

والجبال أَرْسَامًا 

وَترَى الْحبَالَ ES‏ وي َر مر 
وَالسّمَاء ذات ol‏ 

CoN,‏ ذات الحبك 

ld tals‏ اروج 

E cee otal وتنا‎ 

gall oh ety 


والأَرْض بَعْدَ GUS‏ دَحَامًا 
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fae af‏ الأرْض مِهادًا 

الْذِي جَعل AST‏ الأرْض aise‏ 

الله الذي جَعَل Gea ASS‏ قَرَارًا 

pe لقي‎ OO OL. Lally, 

وَالضّحَى . وَالليْلِ إذا سى . مَا eS‏ رَبك وَمَا 
۴ 

ps J. pally‏ . والشفع والوثر . jo,‏ إا 
يسر . هَل في GURUS‏ جخر 

Boy hb‏ . الجوار pty. ALS‏ إا 
عَسسْعَسَ . وَالصبّح إذا فس 

فا i. gy ST‏ وَسَقَ . وَالْقَمَرٍ إذا 
سق 

وَالشّمْس BEL,‏ . وَالْقَمّر إذا ig, . BUF‏ إذا 
اها :ولل إذا ave‏ . والمتماء وما ABS‏ 
وَالْأَرْض ib ty‏ 

قل BAIN SE aly 055 SH‏ يَوْمَينٍ 
Ge eee la rage‏ 


إن Ge eth Ds‏ المسّمَاوَات ily‏ في 
ae‏ اام ل eed‏ على ار r‏ 

i geil, oon علق‎ il By 
Uae اكم أَحْسَنْ‎ AS الْمَاء‎ de وَكَانَ عَرْشُهُ‎ 


Bae BEE Oy (oily السَمَاوات‎ Gale قد‎ 


ایام وما he‏ من eld‏ 

إن OY‏ عند ربك Oe IE‏ عدون 

Bbw م السسّماء إلى الأرض م‎ Bb oe 
fo tin و‎ 

وکلوا a A AG‏ لَكُمْ (at Ba‏ مِنَ 
الْحَيْط San ts pal & oh‏ 
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وَهُوَ coh‏ مَدَ oat‏ وَجَعَلَ eb‏ رَوَاسِيَ ats‏ 
وَمِنْ كل nt‏ جَعَلَ Gd‏ رَوْحَيْنِ اين PR‏ 
اليل اهار إن في ذلك out‏ لقم ORS‏ 

YY‏ في خلق السسّمَاوات Gal AN‏ واختلآف 
eo teary Jal‏ لأُولي Gay!‏ 

إن في Jal Us‏ وَالتَهَار وَمَا Ge‏ الل في 
السَمَاوَات وَالْأرْضٍ put‏ لِقَوْم Os‏ 

Lg‏ الله ليل وَالنّهَارَ إن في ذلك pl‏ أولي 
east‏ 

ولح oh‏ في اهار ut lds‏ في اليل cA‏ 
A‏ من الس eA‏ من لحي وك ررق 
ذلك dob‏ بولح الل في اهار وولح BoD‏ 
لجل ab Of,‏ ميم بعري 

ويه al‏ ليل Ge Als‏ الَهَارَ فَإذَا هُمْ مُظْلِمُونَ 
Se stl 38‏ الليل واتار Ay‏ وَالْقَمرَ كل 
Ageia‏ وَالنّهَارَ Wipes SST‏ آية لجل وَحَعَلَنَا 
آية اهار مبْصِرة [aby SG of Head Aad‏ 
588 السين cig Sy aay‏ فَصَلْنَاهُ Syed‏ 
وَحَعَلنَا مِنَ otal‏ شيءِ حي 

وارلا اا بقدر فَأَسْكنَاهُ في li‏ 
إا علَى a‏ بو ارون 

وش oth‏ وق ال 

Uy,‏ من الماع ماء بقدر فأمتكناة قي 
esl)‏ 

ie OT,‏ السَمَاء ماء يورا 

GO E,‏ بو حاف وق 
الحصيد 

pete اواب السّمّاء بمّاء‎ Geass 

cf‏ مَمْدُودٍ . وَمَاء مَسْکوب 
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cle ایک‎ fab he ASG eel فل ارام م إن‎ 


a مر‎ 


oF A Be‏ وول OF‏ 9 لض مد 
موتها 

Sees كر الع من‎ eA 
الخد‎ Rs 
ea يكنا ل‎ ee alt ألم ير أن‎ 
ale يحرج مِنْ‎ oe <A رُكامًا‎ 


ألا all RLS‏ الذي يحرج الْحَبْءَ في IG‏ 


والأرض 


ر a Seed‏ ويڙل لحم مِنَالسّماء Bi‏ 


ye are PIU السسّمَاوَات‎ gle إن في‎ 


والنهار والفلك التي تجري في البحر يما يتففع 


es we il‏ فيا من جل ا 


Co SS aby Ue يريكم يكم ابرق‎ stl ومن‎ 


ta‏ مَاء ي بو الْأْض بد OL EA‏ في ذلك 
oUt‏ قوم Ogi‏ 
ali,‏ الذي أَرْسّل الريَاح eh‏ سّحَايًا NLS‏ إلى sy‏ 


42047 څا و و 


beth كَذَلِكَ‎ Gly بَعْدَ‎ oil ب‎ EEG Le 
الماء اهرت‎ ile WT فإذا‎ lee A Sis 
ذلك أن الله‎ . ee HS Yee os 
كل شيء‎ ET Soll uy ols 
قدِيرٌ‎ 

ومن أَيَاتِهِ لَك رى رض َحَاشِيعَة gle Uf bp‏ 
ol‏ اهرت وَرَبَتْ ن الذِي ge IST‏ ال 


36 ا 


له عَلَى کل شيء قير 
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ole ce EE لَوَاقِحَ‎ ae) ورسلا‎ 


فاسقیتا موه pat wy‏ لَه بحاز ن 
LS‏ رتاه مِنَ السسّمّاء L1G‏ به تبات PN‏ 


Boke و‎ 


Bae is کک‎ 


ca SH السّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ‎ Ge لله الذي‎ 
Pog كم‎ 34 By ltl: ok aac sl لسسّمّاء‎ 
BS as ofl م لفك شري في لخر‎ 

هار 
JZ ab of $ af‏ مِنَ elon sla‏ 
en‏ إن الله Cadel‏ خبير 


SIA open se من‎ 


5 
\ 


_ 


3 
Gry 


2 





0 


Bee Ooty vo ke ee ots Be of? 
capi ase) ا‎ ag شا‎ 
4ه‎ hte de س ا‎ eae 
من‎ TPS وَمِنْهًا تأكلون * وشجرة‎ Sus فواكه‎ 
lS وَصِبْغ‎ AU تت‎ ob 


ety ae J ay 5‏ ا 


6 


ZH 


i * حًا‎ Gs wit * us ith aie a 
وَفَاكَهَة‎ * 


2 Bore 


وقضبًا * وَرَيُْونًا ونل 
ately SS LE * hig‏ 


le وَحَدَائقَ‎ * 


ty Le عاك لكا هلا‎ Oo IGF eal A 
OLS 4 قارحا‎ 2G slic Se Jl الذي‎ ry 
Le LE حيرا خرج‎ b eet كل شيء‎ 
دانية وَحَناتٍ‎ OS Gael مِنْ‎ I وَمِنَ‎ UST 


eee ا‎ oa ales 


22 به ازو 


a, 


شی 
وين كل الشمرَات J‏ فيه زوْجَيْنِ اليه 
وكا امف القن SoU ly‏ 
uf‏ بكر الله Sob‏ القلوبُ 
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سح لَه السات السبعُ ely‏ وَمَنْ Gat‏ وإن 
من RE ef‏ بحنو ولك نلا فقون 
فع دين الله OLY‏ وله ملم م في السماوات 
Eb pill,‏ و كرحا aly‏ يمون 

aes Ve Uf‏ مَعَهُ Call Cat‏ وَالْإِشْرّاق 
AE‏ لله ما في السّمَاوَات وما في الْأرْض US‏ 
وه الْحَمْدُ de hy‏ كل شيء قَدِيرٌ 

وله مَنْ في os‏ والأرْضٍ وَمَنْ ts‏ 
یرون عَنْ عِبَادَتهِ UG‏ سرون * يُسبّحُونَ 
الليْلَ Ug,‏ يرون 

al AES‏ ما في السّمَاوَاتٍ ya fl By‏ الات 
ful‏ س pl‏ یز الحَكيم 
al OS‏ حون تُسْسُونَ Gay‏ تُصْبِحُونَ * وة 
الْحَمْدُ في BIL ey‏ وَعَشِِيًا وَين 
Oy‏ 

nel بكر‎ Ae, 

pb a ok ed 

فَاصْبر على ما يَقُولُونَ he BG‏ رَبك قل 
طلوع الس وَقَبْلَ sil‏ * وَمِنَ ed J‏ 
ودار السود 

قالوا عل فِبهًا مَنْ يُفْسدُ فيا وَيَسْفِكُ الدمَاء 
A BAG‏ بِحَمْدِكَ Lay‏ لَكَ قال EF J‏ م 
ا 

sins Otel De يلون الْعَرْشَ وَمَنْ‎ Gail 
Lal al OBE به‎ OL بهم‎ 

Joy Pose ربك‎ de استَكبرُوا فَالَذِينَ‎ os 
وهم لا سامون‎ Jen; 


َيسيّحُ BN‏ بحن 
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oD‏ اود لجال aly Rd‏ وكا 
فَاعِلِينَ 

ely iti أن الله يسم له م في‎ oof 
Ay وتسْبيحَة‎ Whe Ge وال صافاتٍ كل قذ‎ 
| لي با ُو‎ 

Lote Gp a's of et os a hy 
aan ai Gal U J be 

au‏ الذي لَه ُلك السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
هما وده wt le‏ وإ لحمو _ 

Bip eas ريب فيها ون الله‎ Uist ety of 
xd 

Oh Us‏ لعل السَاعَة قريب 

آلا ين وليك Op te af‏ يوم عَظِيمٍ * يوم 
وم شرب tlh‏ 

إن aU‏ يُحِبُونَ الْعَاحِلَة وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ Wy‏ قي 
یا ايها الئاس اوا ربكم إن لله ال اة ايء 
عَظِيمٌ * بوم روا ذل كل مُرْضَةٍ OS‏ َْضَعَ 
ey‏ کل ذاتِ حَمْلٍ SF WES‏ سْكَارَى 
وَمَا هُمْسْكَارَى ولَكِنَ عَدَابَ الله شيد 

patty Olah فيه‎ Cas Uy 0 pt 

ao Bia * واحفة‎ Ue لوب‎ 

ترج الملانكة والروح oth‏ يوم OF‏ مقتارة 
كدي لياع "سد وميس نه 
Naa! Sys‏ * وكا قينا 

إذا السماء ORE eerie‏ لبها و خوت 
ا 

eA oun en 

Ia‏ انْشَّقّت المّماء فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّمَانِ 
والشقت السّمَاء فهي ely‏ واهية * lly‏ عَلَى 
Ls WS‏ عرش MESO‏ وميا tad‏ 
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ووم تشقن السّماء امام ورل Ua ASU‏ 
Nes es‏ 

Shay‏ ا 

وفتحت السّمّاء فكانت أَبْوَايًا 

واد الما bees‏ 

اال كرك 

فإذا برق Gay ad‏ القمَر 

وإذا الكواكب ysl‏ 

وَإِذَا النُحُومُ الْكَدَرَتْ 

يو SE os bt‏ عطي الل SI‏ كما يدان 
Sa! oi UY‏ وَعْدَا US Ue‏ فَاعِلِينَ 

Loot Ug ey‏ غَيْرَ Sry 25th‏ وَبَرَيُوا ِل 
الْوَاحِدٍ 3G‏ 

Wal iby ea GBS (oh حى إذا أحَذت‎ 
هارا فَجَعَلَْاهَا‎ yf US usaf wut نَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيِهًا‎ 
بالأمْس‎ ai کان لَمْ‎ as 

'إذا لزت الأَرْض زَلْرَالَهَا * ly‏ الأرض 
N * Gus‏ لوكا" oes E‏ 
of * wet‏ ربك أُوْحَى Bi‏ 

* ما فيه ا وتحلت‎ eal SS neh 
وَحْقَتْ‎ a af 

sy len و‎ wen re في الصّور‎ al فإذا‎ 
وَاحِدَةٌ‎ waste والجبّال‎ 

5353 fh إذا ككف‎ Us 

LEE od والجبال وكائت‎ Lith GAY وم‎ 
LS فقل يَنْسفهَا‎ lol og HSL 
المنفوش‎ el الْجبّال‎ 0 55 

ie‏ الجبال EAS‏ سرا 


وإذا الجبّال ad‏ 
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ويم سير الجبال وتَرَى AI‏ 550 
وك الجبال ia‏ مه مقا 

وَإِذا البحَارُ Cet‏ 

وَِذَا البحَارُ سُّجُرَتْ 

ذا oy‏ الْوَاقعَة * ليس إوقعيها كاذبة "افص ة 


eB 


isl 
الْمَلَائْكَةٍ‎ fete 20g الْحَمْدُ لله فاطر المسّمَاوَات‎ 
ريد في‎ piel, Saat رسلا أولي‎ 
كل شيء قَدِيرٌ‎ de ali ما ياء إن‎ ge 

اله َذِي رقع SH‏ بعر عَم روت ا م 
اسلتوی على العش ing‏ الس ally‏ كل 
fy AG ll By‏ فيا راسي hy‏ 
وين كل ارات EE SB BY Gs I‏ 
Uh‏ اهار ٳن في oy Kas pl out Os‏ 
ألم روا أن ab‏ سر لك ما في by VQ‏ 
La SE AT oil‏ ظَاهِرة وباط 

إا ue‏ مَا عَلَى رض زيَة ها لوهم ai‏ 
أَحْسَنْ Uy * Ue‏ َحَاعُِونَ ما age Ye‏ حور 
ce‏ لأَرْضُ بم og Ai eS)‏ 

ولو oy UY le BS‏ السّمَاء فظلوا فيه OPK‏ 
* لقاو ما سكت أَبْصَارئا ل تن قوم 


مسحورون 





cus 2 ei th‏ الله 
ووم a‏ الجبّال وَتَرَى الأَرْضَ بارزة وَحَسَرْئَاهُمْ 
فلم عادر nea wees‏ 
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وأا مستا السسّماء فَوَجَدنَاهَا مقت حَرَسا شديدًا 
Cees‏ 

ولو أن al‏ الْقَرَى منوا “ls BSN, iy‏ 
oO‏ من السسّمَاء والأرض 3ST,‏ كَذَيُوا aie‏ 
ما كَانُوا يَكْسبُونَ 

5, Gs ph lg ئی‎ 

وَتَرّى الأَرْض هَامِدَةَ فإذا UIT‏ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهرت 
LEO‏ من کل روح تيج 

رى ile Uy ie mae Ul‏ الْمَاءَ اهرت 
وَرَبَتْ 

ولق SY GE‏ سَبْعَ by Gb‏ كنا عَن الْحَلق 
bea ae ees‏ 
de eee‏ 
له مقاليذ السّمَاوَاتِ WAS Gilly oily‏ بأيات 
الله أو َك هُم الْححَاسِرُونَ 

وَمَا قَدَرُوا الله حى 5 0 Leh Oly‏ حَمِيعًا aS‏ يوم 
القِيَامَةِ One‏ مطويات بيمينه... 

J seas‏ السسّمّاء وهي ULB OLS‏ لَهَا 
wal oly‏ طَوْعًا أو ais‏ قال A‏ طَائعِينَ 
فما کت ye‏ السّمّاء وَالْأَرْضّ وما كَانُوا منْظرينَ 
laa Sigh ge‏ بماء pods‏ 

اعْلمُوا أن الله of‏ الأرض يد مونها فد SSG‏ 
الات odes Sl‏ 

eee 

ولت ما فا وتات 

رسا pane ol)‏ مذرارا 


وَيُتَرّل لكم Gs‏ السَّمّاء By‏ 


اما أل الله ن السماء من ررق pi Nee‏ 


Leys بعد‎ 


وَفِي السمّاء رزقكم وما تُوعَدُون 
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ee eh‏ الأرْض ألْقالهَا 

واشت من کل روج ae‏ 

وجرا لض يوا 

a‏ الذي yee a‏ والأَرْضَّ ولرل يِن 
eG ot‏ ارح په من Pay SIU otal‏ 
كز SIA onl pal gp pd all‏ 
ار * SI Boy‏ لشم Aly‏ دان وَسَعر 


وما BE‏ السسّماء وَالأُرْضِ إلا في LS‏ 
asl oes‏ أن قوم eo‏ وَالأَرْضُ me‏ = )3\ 
estes‏ دَعْوَة مِنَ لاض إا اشم كَحْرحُون 
les‏ من السَمَاء إلى الأرْض eS‏ 
َعْلَمُ ما ah‏ في الأَرْضٍ Ge CB Oy‏ وَمَا زل 
مِنَ السَمَاءِ وما pee BG GS Cis‏ العفو 
وَلَقَدْ ركنا المسّمَاء BU‏ بِمَصَابِيحَ BUR‏ رُحُومًا 
للشياطين I ST,‏ عذاب السعير 

(alee لَكُمْ فيا‎ chy pith مكناكم في‎ wy 
Oy Sts فليا ما‎ 

aby i 3‏ الذي Gl‏ السّمَاوَات “yy‏ في 
ويم RE‏ في الصور فَفَزعَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ 
في الْأَرْض إلا مَنْ شاء abi‏ 

لم تر أن الله يسح لَه مَنْ في ily otis‏ 
آم تر أن الله سد لَه مَنْ في SI‏ وَمَنْ في 
oh‏ 
ألم ر أن اله ig Ge‏ والْأَرْضَ بالْحَقَ 

ei at SS oe. a أن‎ 9 

ألم ترا أن ST Be abi‏ ما في Ns‏ وما في 


رض 
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Sf‏ تر uy ab of‏ في ee‏ وما في الأَرْضٍ 
wt‏ تر iy Ug ab of‏ السّمَاء م Bet Ks‏ 
itl‏ 

ولم يروا أا سوق الْمَاء ze sR il J‏ 
به ISEB‏ ينه ata Haul‏ أا نيرون 
ألم تمل رض كفا 

(Sige Ei Jeni i 

sf‏ تَعلّمْ أن الله لَه Cae‏ السسّمَاوَات وَالْأَرْض 

ey السسّمّاء‎ ae hy a of bes aif 

HE بقاور‎ oil السّمَاوَاتِ‎ Ee sth اويس‎ 
soll بَلى 5 الحلاق‎ Gl Ges أن‎ 

فل لمن (eh‏ وَمَنْ فبا إن كم lis‏ 0 

فل مرا وب iq‏ والأرضن قل ai‏ 

قل مَنْ رب السَمَاوات الع ورب FA‏ العَظي * 
Nos‏ 

قل مَنْ SSI‏ مِنَ السّمَاء PIU‏ 

Ge Hat LG‏ السمَاوات oily‏ ليق ول 
Aly‏ 





رقا Gee‏ من OSG he sale IE‏ بسن 
eit‏ من بعد wy‏ يقو Hid ph‏ 
et‏ الله بمًا لَا يَعْلّمُ في السسّمَاوَاتٍ وكا في 
Py‏ 

aul‏ مَنْ في السسّمّاء أن iil ss coe‏ “ فَإِذَا 
اوم روا إلى ae ates itl‏ مِنْ كل زوج 
کرم 

أُوَلَمْ يروا أن الله الي حل oily ert‏ 
Sale BS‏ بقادر عَلَى BSN sid‏ 
vit‏ يَنْظرو | إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف Vals aly‏ 
وما لَهَا مِنْ ay‏ 
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قل انْظْرُوا مادا في AGES‏ والارْض... 

اعْلَمُوا أن الله يُحْبِي Gey‏ بَعْدَ tae‏ 

Lah‏ يرم a‏ اا يداف تين 

J seis‏ السسّمّاء وهي ULB OLS‏ لَهَا 
Lal oll‏ طعا أو BS‏ فاا انيتا pile‏ 
وقيل يا أَرْض See all‏ ويا cote‏ 

Kis ي الْسَّمَاءِ كطي السّّجل‎ phi ae 
اميل‎ RTT 

Ge LB SS من‎ Ea وَسَارِعُوا إلى‎ 
costal) isl oth Si 

ِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض مَهْدَا 

الذي جل لك الارض nia‏ اليسماء sty‏ 

فا الشقع السماء KS‏ )355 كالدمان 

VIG کات‎ OE و‎ 

وم Gay‏ رض وَالْحبَالَ وكائت ابال LES‏ 
(oily‏ جَمِيعًا Ea‏ يوم Laka‏ والس مارات 
oll‏ يَسيرُوا في cpa eet 4) 0558 eit‏ 
بها أو دان تعقوت SAN AOE‏ 
وَلَكِنْ تَعْمى الْقلُوب gh‏ في الصّدُور 

TG‏ الّذِينَ منوا ما لَكَمْ إذا Sf‏ انفِرُوا في 
Ane‏ اله اناق إلى الْأَرْض Sui sade est‏ 
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ثانيا: فهرس الأشعار 


عَلَى أن قد سما طرفي لتار 
Co gaia‏ إليها بَعْدَ ما li‏ أهلّها 
َو نال حي من الذنيا بمنزلة 
$S gaily 2‏ للسسّماء فَكِدثم 
فقد أذركتها المُذركات فأصبحت 
إذا سقط السماءٌ بأرض قوم 
ون CAS‏ سامى وان الكور 
وحميبت وقع LS gis‏ برؤوسيهمٌ 
255 بأكناف البحار الى المَلا 
إذا قلت تزْهاه الرياح دنا له 
ols‏ الحُدَاة والمُشايع وسنطه 
كبنات المخر ually‏ كما 

tals رأونا بالنسار‎ tdi 

Ae ost کا“ مات‎ 

tals يقوذ‎ BUM في‎ ela 
أصاح ترى برقا أريك ومّيضه‎ 
يُضيءٌ سناةُ أو مصابيخ راهب‎ 
فَعَدت له وصنخبتي بين ضار ج‎ 
كأنَ فيه عشاراً جلّة شرف‎ 
حتاجرها‎ Lad مشار ها‎ Yah 
dina fo إذا رجفت فيه رحئ‎ 
من ديمة‎ US) باتت وأسبل‎ 
| il gs طريقة متنها‎ sha} 
قالصاً متتبّذا‎ Steal تجتاف‎ 


البيت 
a‏ لها بذي الأرطى وقود 
dace Vic pulls‏ 
أفق السسّماء لتالت كفة الأفقا 
تتالونها لو tay gh (Of‏ 
إلى خير مَن تحت السّماء وأفوذها 
رَعَيّْناه وإن كانوا غضابا 
LAI‏ وعامّت Yates‏ نجاءَ الخفيدد 
صواعقها Go ial‏ ديب 
وقع السّحاب علي الطراف المُشرّج 
he aN,‏ اعا اى 
ریات لم Bragall‏ 
وغُوداً مطافيلاً aids‏ مُشرق 
أنبت الصيف عساليج الخضر' 
نشاص الثريًا Weta‏ جنوبُها 
وأنواحاً عليهنٌ المآلي 
مجوفة OS‏ عن السّخال 
كلمع ont‏ في بي مكل 
أمال Ea ١‏ بالفيال Se‏ 
o's‏ على الميتار SA‏ 
شعثاً لهاميم قد هَمّت بإرشاح 
تزجي مَرابيعها في صّحصح ضاحي 
al pie ZA Ge‏ 
يروي الخمائل؛ دائماً نسَجَامُها 
في ليلة كفر النجوم غمامها 
Gs gan‏ أنقاء يَميل هَيَامُها 
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ألا LES‏ الدار المُحيل agi Leash‏ علينا ما يهي قديمها 


سقى تلك من دار رفن يكل زتها 
أرى عليها ولي ما يغيّرها 

ألقى gl faces‏ العميط بحاغة 
جادت Al‏ اللو والشعرى Led Sip‏ 
Lee ga GIS‏ ربَطت بصخر 

Le 13‏ قلت خان لها رل 

فيا لك من لیل کاو 

ta,‏ رأيت Sha‏ ليس بنافعي 
وجيد كجيد الرئم صاف يزينة 
Will ols‏ قوق lb ais x‏ 

يُضاحك الشمسُ منها OSS‏ شرق 
فتى لو ينادي الشمس ألقت قناعها 
gpl Sk‏ الشمس صخراً 
متوّجٌ بالمعالي فوق مفرقِه 

ais: 0 أوفى امن‎ ol 

لخولة أطلال 48 sag’‏ 

salsa ale من‎ ae) تعفت‎ 
AS بالجواء‎ the يا دار‎ 

شياة ر اعات رة 

وأبيض (gale‏ تلوح مُتونة 

er‏ الأرض إن تفقدك يما 
لأنك موضيع القسطاس a‏ 

وإذا تهيج Gl‏ من laste‏ 
رافك الشول ر اا ا 
و الكلب موو § الصقيع به 
ت لك الكماة a's‏ 


Gilad‏ الغوادي ويلها ومُديسها 
ae‏ ا لبها 

زول اليّماني ذي ball‏ المحمّل 
paul a‏ دَانِي الوذق مُرتجف 
وأمراس git‏ )1 وتستريد 

تصعّدت الثريًا والستعوذ 

بأئراس كثان إلى صُمٌ جنذل 
وان کان سا Osh‏ احا 
توقة ياقوت Sug‏ زبرجد 


توق 


قد في الظلماء isl‏ توقدٍ 
مؤزر بعميم cual‏ مكتهل 
أو القمر السّاري لألقى المقالد 
وأذكرٌة لكل غروب شمس 
وفي الوآغى ضيغم في صورة القمر 
بحومانة الدراج فالمتتلم 
rates‏ الوّشم في ظاهر اليد 
كا Sal gue EU (pe‏ 
علبة واسلمى 
تمتا Gy i‏ و ما 
على البيد Jails‏ اليماني lial‏ 
وتبقى ما بقيت بها Sud‏ 
فت 0 حانتتها Sia se‏ 
شعتاً تغيّر منها ae ner‏ 
tall,‏ الحي AA‏ 


وعمي (i‏ دار 
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ba,‏ وُحُوش صاحة من ذراها GIS‏ وُغُولّها رمك الجمال 

أقول وَصَوبُةُ مني Sunt‏ أقول وَصَويُةُ مني Sunt‏ 

تَغيرت Yall‏ بذي التفين Hash‏ اللوى فرمال لين 

قفا نبك من ذكرى حبيب ورل oll‏ بين الآخول فحؤميل 
يهد له ما دون رملة عالج ومن Abel‏ بالغور زالت زلازلة 
gt‏ في الآل لما تَكَمَّشُوا ‏ حدائق دم أو سفيناً file‏ | 

أو المُكرّعات من تخيل ابن يامن ويد Gal‏ اللائي يلين المُشقرًا 
in‏ جبار Sl‏ وعالين قنواناً من اثر أحمرا 
فدغ ذا وسل الهم عنلك as‏ إذا صامَ اهار وَهَجَرا 
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abit‏ غيطاناً iste US‏ إذا أظهرت Ee Si‏ مُنشرا 
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بكرن بكورا واستحرن Boa‏ فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
Ge‏ من السوبان ثم aie je‏ على كل (as‏ قشيب ومفأم 

وادي Gad)‏ لقد سقاك من العدى Gad‏ الدُموع بأهله الدّعْس 

ألا رب يوم لك Cele‏ صالع ولاسيّما يوم بدارة جلجل 
سيعت بدارة القلتيين صوتا لحم فالفواك به مرو غ 

جزى الله أفناءَ العشيرة كلها بدارة موأضوع عقوقاً ومَأثماً 

AT A‏ أطلال ببّرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليّد 
لمن SL‏ ببرقة الرّوخان درست وغيّرها ag yar‏ زمان 


ترْعَى رياض He‏ منها موارذ مَاؤها SE‏ 
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هلكت “pele‏ 2 يَبق منها برياض الأعراف إلا الدّيار 
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به من سيول الصيف بيض hal Ue Bo‏ الصّخر فيه قراقِرٌ 
كرابن Sie a‏ صواف لم تُكدّرئها الذلال 

يَجُمْ على الستاقين بعد ADS‏ جُموع غيون الحبني بعد المَخيض 
Gat‏ إن وردنا الماء صفوا  fe City‏ كدرا وطينا 

وسابغة من جياد sll)‏ ع شَنْمَعُ لليف فيها صليلاً 

كمّاء الغدير زقتة الدَبُور يَجْمُ Mall‏ منها فضئولا 
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lee‏ رش 
Wal‏ عني بذي Bi‏ 

فما الفرات إذا هَبّ الرتياح له 
يوما بأجود منه Cis‏ نافلة 
وكأن ربا أو Sas‏ قدا 

ألم تر GI‏ العراض aad‏ بَطنها 
al oat‏ بجفن AG‏ 
وأيام حجر إذ يُحَرّق als‏ 
Us‏ نخيل baat‏ غباً حريقه 
عَلَوْنَ بأنطاكيّة فوق ide‏ 
Lull Oasys‏ غودنا عوذ تبْعَة 
باكرتها الإغراب في ميتة النوا 
Gls‏ أطاول شوك السيال 

فبت GIS‏ العائدات فرشتني 
كأني غداة gall‏ يَوْمَ تَحَمّلو 
خود بل العظام كأنها 
وتضحك عن 7 الثنايا كأنة 
blink‏ طتحرتها ies‏ 
بدلتۀ الشْمْسُ من منبتِه 


فضتقاضة كالنهي بالقاع 
ترمي BIJ‏ العبرين بالزتبد 
ولول Uae‏ اليوم ون غد 
جُموم عيون cull‏ بعد الَخيض 
حش الوقود به جوانب قمقم 
تخيلا le’ Fy‏ نابت وقصافصا 
ثأرناكمْ يوماً بتحريق أرقم 
al. xe Ca ae pile‏ 
كجرمة تخل أو كجنة يثرب 
إذا انتب الحيّان: بكر وتغلِبُ 
م فتجري خلال شوك السّيال 
هراساً به old‏ فراشي Cathy‏ 
لدى (AI) ate‏ ناقف حنظل 
yy‏ نبت خلال غروس 
GS‏ أقخوان نبتة peli‏ 
راء العشييّة كالعرارة 


SON) clas را‎ 
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المراجع والمصادر 
القرآن الكريم . 


ابن all‏ خازم» بشر:ديوان بشر بن أبي خازم »تحقيق» عزة حسن »دمشق» 81379 cs‏ 
0م ص16» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم . 


ابن أبي سلمىء زهير: ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح وتقديم: علي حسن ماعور» 
ط1 دار الكتب العلمية - بيروت» 37ه-1988. 


ابن أبي الصلت» أمية: ديوان أمية بن أبي الصلت . ط1 المكتبة الأهلية»ء بيروت»› 
01352- 1934 


ابن الأثير» ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبدالكريم: المثل السائر في أدب الكاتب 
والمشاعر» تحقيق» محمد محيي الدين عبد الحميد» جزء1؛ شركة مكتبة ومطبعة 


ابن حجر › أوس: ديوان أوس بن حجرء تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم» ط2 عدار 
صادر - بيروت» 7ه- .e1967‏ 


ابن زكريا »أبو الحسن احمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة » مادة: 'سطر "6 تحقيق 
وضبط: عبدالسلام محمد هارون » جز ء3 »؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي:المخصصء مجلد3: سفر 11ء دار 
الفكر - بيروت . 


ابن عاشور ٠‏ محمد الطاهر : تفسير التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزيع › 
تونس « 1997 م . 
توس مم 


ابن العبادي» عدي: ديوان عدي بن العبادي › تحقيق: محمد جبار المعيبد» شركة دار 


الجمهورية للنشر والطبع- بغداد . 
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ابن فارس gle‏ الحسين أحمد: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهماء تحقيق 
وتقديم: مصطفى coe pul‏ مؤسسة بدران للطباعة والنشر: بيروت- لبنان» 3م- 
2ه. 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل :تفسير القرآن العظيم» مكتب الجامعي الحديث- 
الإسكندرية . 

ابن ca gilS‏ عمرو: ديوان عمرو بن كلثوم, 1b‏ دار صادر للطباعة والنشر - بيروت» 
06 . 

ابن منظور: لسان العرب المحيط > مجلد2 دار لسان العرب- بيروت» تقدیم: العلامة 
الشيخ عبدالله العلايلي» إعداد وتصنيف : يوسف خيّاط. 

أبو حيان » محمد بن يوسف : تفسير البحر المحيط › دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › 
8 ه- 1978 م . 

أبو زيدء» علي ابراهيم: الصورة الفنية في شعر دعبل» ط2 دار المعارف» القاهرة 
3م . شلبي» طارق سعيد: بلاغة الصورة القرآنية- الجماليات والتجليات» دار 
اراق ala‏ 

أبو السعود» محمد بن محمد العمارى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار 


إحياء التراث العربي - بيروت . 


أبو سويلم» أنور: المطر في الشعر الجاهلي»ء ط1ء دار عمار للنشر والتوزيع- عمان» 
7ه 1987م. 


أبو العدوس» يوسف: الاستعارة في النقد الأدبي الحديثء, الأبعاد المعرفية والجمالية» 
ط1 الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 7م : 


أبو علي» محمد بركات: فصول في «1b ASL‏ عمان» دار الفكر للنشر ce) sills‏ 
3ه - 1983م . 
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الأسد. ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء دار المعارف بمصرء 
6م . 


الأسديء ane‏ بن الأبرص: ديوان عبيد بن الأبرص الأسدي : دار صادر للطباعة 


والنشر - بيروت . 


الأصمعي» أبو عبدالملك بن as‏ بن عبدالملك: الأصمعيات»› تحفيق وشرح: أخمد محمد 


شاكر وعبدالسلام هارون» دار المعارف بمصر . 


الأعشى :ديوان الأعشى, تحقيق وتقديم: فوزي عطويءالشركة اللبنانية للطباعة والنشر 


والتوزيع- بيروت . 


الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني “دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


الآلوسي» محمود شكري: بلوغ الأرّب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب العلمية- 


بيروت. 


الأندلسي» أثير الدين أبو عبدالله محمد بن يوسف الأندلسي: البحر المحيطء جزء6. دار 
إحياء التراث العربي. 


1998 اق مكنية لا رن ر‎ Saya tye phy ital 


البطل» علي: الصورة الفنية في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الهجري — 
دراسة في أصولها وتطورها » ط 1 » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيعء 1980. 


البقاعي » برهان الدين أبو الحسن : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور › دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » 1415ه - 1995م. 


البكريء طرفه بن العبد: ديوان طرفة بن العبدء شرحه وتقديم : مهدي محمد ناصر 
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الدين» ط1ء دار الكتب العلمية- بيروت: «clad‏ 1407ه - 1987م . 


البيضاوي: تفسير البيضاوي. تحفيق: عبدالقادر عرفات حسونة»ء Se je‏ دار الفكر- 
بيروت» 1416ه 1996م. 


الثعالبي» أبو إسحاق: عرائس المجالس» تحقيق: محمد سيّد» ط1ء دار الفجر للتراث - 
القاهرة 22ھ 2001ء . 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت . 


الجرجاني» عبدالقاهر: أسرار البلاغة» تعليق: أحمد مصطفى المراغىء مطبعة 
الاستقامةء القاهرة . 


الجرجاني» عبد القاهر: دلائل الإعجاز في علم المعاني»› Jacl‏ الكتب العلمية: 
بيروت- لبنان» 9ه -1988م x‏ 


جياووك» مصطفى عبدا للطيف: الحياة والموت في الشعر الجاهلي, منشورات وزارة 
الإعلام» الجمهورية العراقية, 7م 8 


حجازي» محمد عبدالواحد: الإحساس بالجمال في صوء القرآن ‘ad Sl)‏ ط1 دار 
الوفاء» الإسكندرية» مصرء 1998. 


حسن» عبدالقادر: فن ASS‏ ط2 عالم العكتب- بيروت» 1405ه 984 al‏ : 


حسينء عبد القادر: أضواء بلاغية على جزء الذاريات» دار غريب للطباعة والنشر - 


القاهرة 1998م 0 


الحطيئة :ديوان الحطيئةء اعتنى به وشرحه: حمدو طمّاس» ط1 دار yrall‏ 648 بيروت- 
«old‏ 1423هنت 22003 


الحموي ءشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت : معجم البلدان» تحقيق: فريد عبدالعزيز 
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الجندي »> ط1 دار الكتب العلمية» 9 «gil 62a‏ 81410 1990م . 


خان » محمد عبدالمعيد: الأساطير العربية قبل الإسلام »مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشر ‏ القاهرة . 


خضرءهالة محجوب: الإبداع الإلهي بين الجمال والجلالء ط1ء دار الوفاء الدنيا 
للطباعة والنشر - الإسكندرية» 2006م . 


الخطيب» علي أحمد: فن الوصف في الشعر الجاهلي» ط1ء الدار المصرية اللبنانيةء 
4ه - 2004م . 


الخطيب» محمد: الدين والأسطورة عند العرب في الجاهليةء ط1ء دار علاء الدين للنشر 


والتوزيع والترجمة. سورية- دمشق» 2004 . 


ال لخطيم» قيس بن : ديوان قيس بن الخطيم »تحفيق : ناصر الدين الأسدء ط2 دار 
صادر = بيروت» 7ه- 7م 0 


خليف» يوسف : الشعراء الصعاليك في الشعر الجاهلي» مكتبة غريب . 


خليل» أحمد خليل» مضمون الأسطورة في الفكر العربي» الأسوار للطباعة والنشر- عكا 
القديمة. 


الخنساعء» شرح ديوان الخنساءء شرح وتحقيق» عبد السلام الحوفي» دار الكتب العلمية- 
بيروت:1405ه.؛: 1985م . 


الدرويش» محي الدين» إعراب القرآن cag Sil‏ ط9 دار اليمامة: دمشق- بيروت»› 
4ه 2003م. 


دغيم» : أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام. الطبعة الأولىء» دار الفكر اللبناني» 
care‏ سميح: أديان و ب قبل الإسلام» الطبعة الاولى» دار الفكر اللبناني 


بیروت» » 1995م. 


الذبياني »> النابغة: ديوان النابغة الذبياني »تحفيق وشرح: كرم البستاني» دار صادر› 
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45« 1379ھ 1960م. 


الرازي » الفخر : التفسير الكبير › دار الكتب العلمبة - طهران . 


الرفوع» خليل عبد سالم: في النصوص الجاهلية- مظاهر الحضارة الاقتصادية 
والاجتماعية العربيةء ط1 دار حنين للنشر والتوزيع» عمان» 5ه - -e2005‏ 


الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروس» مادة: " سطر"» منشورات دار مكتبة الحياة - 


بيروت: لبنان . 
الزركشيء الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله: البرهان في علوم القرآن» ج2. 
زكيء أحمد كمال: الأساطيرء دراسة حضارية مقارنة» ط2» دار العودة» 1979م. 


بیروت» 81409« 1989م. 


الزمخشري ٠‏ أبو القاسم جار الله: أساس البلاغة » ط1 » مكتبة لبنان ناشرون» 1996 . 


الزمخشريء أبو القاسم جار الله : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجود التأويل» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 


الزوزني» أبو عبدالله الحسين بن أحمد : شرح المعلقات السبع» تقديم: عبدالرحمن 
المصطاوي» «2b‏ » دار المعرفة: بيروت- لبنان» 5 ه- 2004م . 


السامرائي» فاضل : على طريق التفسير البياني»› جزء2» مركز البحوث 


السعدي» داود سلمان: أسرار الكون في القرآنء ط2» دار الحرف العربيء بيروت- 
لبنان» 1420ه- 1999م . 


السكاكي» سراج الملة والدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح 
ca glial)‏ ضبط وتعليق: نعيم زرزور» ط1» دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان» 
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1403»- 1983م 


السواح »فراس: الأسطورة والمعنى» دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقيةء Lb‏ 


21997 » منشورات دار علاء الدين- دمشق . 


السوّاح» فراس: مغامرة العقل الأولى» دراسة في الأسطورةء ط11ء دار علاء الدين. 
دمشق 3 «Cbs‏ محمد: الفكر الإغريقي, ط1 دار علاء الدين» دمشق» 9 إم 4 


(ch sul‏ جلال الدين عبدالرحمن بن گور المحلي؛ جلال الدين محمد بن أحمد 


:تفسير الجلالين» و » تقديم ومراجعة: مروان سوارء دار المعرفة: بيروت - لبنان . 


شداد» عنترة بن : ديوان عنترة بن شداد» تحقيق: فوزي عطوي» ط1» دار المعرفة 
للطباعة والنشر: بيروت- لبنان» e1968—41388‏ ‘ 


شرا » تأبط :ديوان تأبط شرا »اعتنى به: عبدالرحمن المصطاويء ط1ء دار المعرفة: 
بيروت- لبنان» 1424ه- 2003م . 


الشوري »مصطفى عبدالشافي: الشعر الجاهلي» تفسير أسطوريءط1 ¢ الشركة 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية عن 
ale‏ التفسير › دار الفكرء بيروت . 


الصائغ» عبدالله: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة AN‏ ط1ء المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء 1997. 


الصابوني» محمد علي: صفوة التفاسير » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 


صناوي» سعدي: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي»› ط1 دار الفكر اللبناني: بيروت» 


. 3 


الضبي» المفضل بن محمد بن يعلى: المفضليات» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر 
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وعبدالسلام محمد هارون» .6‘ بيروت» لبنان 5 
ضيف» شوقي: العصر الجاهلي»› ط7 دار المعارف بمصر - القاهرة 5 


الطائي 2 حاتم : ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» دار 
الكتاب العربي: بيروت» 5ه 2004م : 


الطاهر» بن عيسى: المقابلة في القرآن «ag st‏ ط1ء دار عمارء 2000م . 


الطبرسي » أبو علي الفضل بن الحسن: مجمع البيان في تفسير القران » مطبعة العرفان - 
سورياء 1355ه. 


الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار 
الفكر› بيروت» 5ه. 


عامرء فتحي أحمد: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» منشأة المعارف» الإسكندريةء 
21976 


العامري ٠‏ لبيد بين أبي ربيعة :ديوان لبيد بين أبي ربيعة العامري» دار صادرء 
بيروت» 6م- 6ھ . 


عبد الحافظء صلاح: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره» دار 


عبدالرحمن» عائشة: التفسير البياني للقرآن cag Sl)‏ دار المعارف بمصر› 02م ١‏ 


عبدالرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي- في ضصوء النقد الحديث»› 
مكتبة الأقصى- عمان» 1976م . 


عبدالله. محمد Gale‏ حسن: جماليات اللغة وغنى دلالاتهاء ط1ء دار إحياء الكتب 
العربية» 1993م . 
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عسكر » قصي الشيخ: أساطير العرب قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات القديمةء ط1ء 


العربي» الطبعة الثانية» دار التنوير للطباعة والنشر› بيروت- لبنان» 3 . 


القاهرة . 


علي» جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ط1ء دار العلم للملايين» بيروت» 
0م. 


عوض > لويس شيخو: شعراء النصرانية قبل الإسلام » ط4؛ دار المشرق- بيروت»› 
1م . 


الغنوي:الطفيل : ديوان الطفيل الغنوي »تحقيق محمد عبدالقادر أحمد › ط1ء 1968 
دار الكتاب الجديد . 


الفحل « علقمة بن عبدة : ديوان علقمة بن عبدة call‏ شرح وتعليق: سعيد نسيب 
مكارم» ط1ء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 6م. 


الفندي» محمد جمال الدين : القرآن والعلم› ط1 دار المعرفة- القاهرة 1968 م. 


«dle‏ باديس: الزمان والمكان في الشعر الجاهليء ط1ء عالم الكتب الحديث للنشر 
والتوزيع: اربد-الأردن» 21429« 2008م . 


القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن - تفسير 
القرطبي, تقدیم: هاني الحاج» تحقيق: عماد زكي البارودي وخيري سعيد» الجزء16» 
المكتبة التوفيقية. 


خفاجي» جز Bb cle‏ المكتبة الأزهرية للتراث»ء 91413 1993م. 
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قطب» سيّد: التصوير الفني في القرآن الكريم» ط5 دار pall‏ 635 1399ه. 1979م. 
قطب» سيد: في ظلال القران» دار الشروق - بيروت» ط9» 1400ه.» 0م . 
قطب» محمد: دراسات قرآنية. ط2 دار الشروق» بيروت» 1400ه»› 0م . 


القميحاء نزيه: القرآن يتجلى في عصر adel}‏ راجعه وحققه السيد نزار فضل cat)‏ ط 1» 
دار الهادي 1997م: 1417ه. 


القيرواني» أبي علي الحسين بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» جزء 1 » ط4» دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» 


بيروت- لبنان. 
القيس sg pal ٠»‏ ديوان امرئ القيس› دار صادر للطباعة والنشرء بيروت . 


القؤيس» عائذ بن محصن بن عبد: شرح ديوان المثقب العبدي» جمع وتحقيق وشرح: 


حسن حمد» ط[ء 06م دار صادر - بيروت 5 


القيسي» نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي, ط1 دار الإرشاد للطباعة والنشر 
والتوزيع: بیروت» 1390ه› 0م : 


لاشين»عبدالفتاح: البيان في ضوء أساليب القرآن» ط2 ,دار الفكر العربي. 1422 
2م . 


لاشين» عبد الفتاح: المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم» دار الفكر العربي - 
القاهرة « 1424 ه - 2003 م . 


اللبدي» عبد الرؤوف سعيد عبد الغني: همزة الاستفهام في القرآن الكريمء المكتبة 
الوطنية- عمان: الأردن . 


محمودء جمال الدين محمد: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» Bla‏ وزارة HLA SY‏ 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء 1402ه- 1981م . 
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المسعودي» أبو الحسن علي ابن الحسين بن علي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء. 
alan‏ |« ط1 2م- 2ه دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان . 


مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلمء تحقيق: الإمام النووي» 
dala.‏ ط2, دار إحياء التراث العربي: بيروت - لبنان » 1972م . 


مصطفىء محمود السيد: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية. ط1» مؤسسة شباب 
الجامعة» الإسكندرية» مصرء 1981م . 


ط1» مكتبة وهبة - القاهرة» c—81420‏ 9 إم 


المطلبي» عبدالجبار: مواقف في الأدب والنقد» منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
الجمهورية العراقية» 1980م . 


نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر› بیروت» دار clay]‏ 02م . 


ناصف» مصطفى: قراءة ثانية لشعرنا القديم» ط2», دار الأندلس للطباعة والنشر 


النجار» زغلول راغب محمد: حقائق علمية في القرآن الكريم» ط1ء دار المعرفة: 
بيروت- لبنان» 01426 2005م . 


النجار»زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم؛ دار 


lal‏ « زغلول راغب محمد: من آيات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم: 
ط1[1ء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت: لبنان» 1425 ه» 2004م . 


النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود : تفسير النسفي › دار الكتاب العربي 


> بيروت - لبنان . 
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ه الهاشميء أحمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ط12 . 


من" GGA‏ ن و A985 33 ha) Sy‏ عبت 


e‏ اليوسف» يوسف: مقالات في الشعر الجاهلي»› ط3 دار الحقائق بالتعاون ديوان 


٠‏ يونس» عيد سعد: التصوير الجمالي في القرآن الكريم» ط1ء alle‏ الكتب» 1427 همه 
22006 


- الرسائل الجامعية : 


e‏ عبدالرحمن» مروان محمد سعيد: دراسة أسلوبية في سورة الكهف. رسالة ماجستيرء 


.2006 


© عودة» خليل: الصورة الفنية في شعر ذي الرمه. رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الآداب 
« القاهرة : جامعة القاهرة — كلية الآداب» 1987م . 


- الدوريات : 


۵ عبد الرحمن »لير اهيم : التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي» مجلة فصول. مجلد[ء 
العدد الثالث» ابريل 1981ء جمادى الآخرة 1401 . 


ه عودة» خليل: مستويات الخطاب البلاغي في النص الشعري. مجلة النجاح للأبحاث. 
المجلد13» عدد2» 1999م . 


llc ll pel de gays 8‏ لطا شرو Lalas‏ شركة قاط y Gu‏ الس 
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Abstract 


This study deals with the two images of the heaven and the earth in the 
Holy Quran, and that is in accordance with the rhetorical approach which 
reveals the Secrets of Quranic expressions and rhetorical eloquence in its 
style. This Study is distinguished that it is an analytical and applicable 


study on various aspects of the subject. 


The study was divided into three sequential and interdependent chapters in 
away that make the reader tiacks the Subject from its first roots. The Study 


was as follows. 


1- Chapter One: talks about heaven and earth at Arabs before Islam, 
Where it out lined the picture of heaven and earth in the pre-Islamic 
poetry, and the image of heaven and earth in the per-Islamic poetry, 
and the image of heaven and earth in the mythical thought and pre- 
Islamic poetry, and all this led to the formation of a comprehensive 
picture of Arab mentality before Islam towards nature and universe a 


round Him. 


N 
1 


Chapter Two: I traced the picture of heaven and earth in the Holy 
Quran through various images which I displayed from the image 
water and species and the image of creatures praise of God, then the 
scene of heaven and earth in the Day of Resurrection, Which made 


the whole picture as a multiple indicative artistic picture. 
B 


3- Chapter Three: I studied the artistic photography, through effective 
rhetorical issues, including expression through truth, metaphor, 
methods of structural expressions, and expression through images 
based on simile and metonymy, where the emergence of technical 
consistency between aspects of different images that have an impact 


in the soul. 


